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شغل البحر المتوسط اهتمام الكثير من المؤرخين وا لمفكرين المصريينء ودارت 
مناقشات حادة - وأحيانًا جدل عقيم - حول الهوية "المتوسطية" لمصرء ويقصد بها 
بطبيعة الحال انتماء مصر لعالم البحر المتوسط. وزاد من تعقيدات هذا الأمر ارتباط 
ذلك بمسالة التبعية للغرب» الذى يمثل الضفة الشمالية لهذا البحرء» مع بعض المبالغة 
فى ذلك بطبيعة الحال. هذا فضلاً عن مدى تعارض هذا الانتماء 'المتوسطى مع 
الهويات الأخرى صر ونقصد بذلك الهوية العربية أو حتى الإسلامية. 


ولم يحظ البحر الأحمر بنفس النوع من هذا الجدل» رغم تمتع مصر بسواحل 
طويلة على هذا البحرء وكون مصر تمثل عامل ”الشمال" الجغرافى والحضارى لهذا 
البحر» على عكس الحال بالنسبة للبحر المتوسط. 


ولا يعنى ذلك إهمال المؤرخين المصريين أو حتى الخبراء الإستراتيجيين لمسالة 
البحر الأحمرء فقد صدرت العديد من الدراسات حول ذلك» ولكن لم يتحول البحر 
الأحمر إلى مسالة "هوية" أو انتماء مما أصبحت عليه حال البحر المتوسط. ويطبيعة 
الحال هناك العديد من الأسباب وراء ذلك» ريما نعتقد أن على رأسهاء أن الهوية 
المتوسطية كانت تمثل دائمًا آحلمًا" حضاريًا لمصر يربطها بعالم الشمال» بينما الحال 
ليست كذلك فى حالة البحر الأحمرء إذ شكلت مصر دائمًا ما يمكن أن نسميه 


"الشمال" الحضارى بالنسبة لعالم البحر الأحمر. وكانت الحضارة المصرية - كما 
سنرى - منذ عهد الفراعنة وحتى العصر الحديث هى الحضارة الجاذبة فى عالم البحر الأحمر. 


وأا ترا الى ااال فن متظور اسشراحي: سد أن هفاك داخما اة 
مصرية ثابتة تجاه البحر الأحمرء وأن مصر هى القوة الأولى فى هذا العالم على مر 
الكو 

هن احا خر بف الجر اكير عن م ا هن اة امن ر 
القومى؛ فحوادث التاريخ تخبرنا دائمًا بإمكانية غزو مصر من عالم الشمال» سواء برا 
عن طريق سيناء» أو بحرا مما الحال مع الرومان والصليبيين أو حتى الحملة 
الفرنسية والاحتلال الإنجلیزیء نهاية بالعدوان الثلاٹی على مصر فی عام ٠۹١١‏ . 

لكن مصر لا يمكن غزوها عن طريق البحر الأحمر» سواء لتسيّد الأساطيل 
المصرية على مر العصور لهذا العالمء أو حتى لأن مصر هى الدولة المركزية الأقدم فى 
هذا العالم - مع احترام وضع الحبشة" إثيوبيا - والمتسيدة عليه» سواء كانت دولة 
مستقلة أم حتى ولايةء بينما اتسمت المجتمعات حول البحر الأحمر بالتفتت والضعف 
المفاي. 

أمر آخر يتعلق باليعد الحضارى البحر الأحمر واختلافه عن مثيله المتوسط, فبينما 
يختلف البعض حول انتماء مصر 'المتوسطى" لعالم البحر المتوسط. للأسباب التى 
كرت سابقًاء لا نجد ذلك فى حالة البحر الأحمر. إذ إن الوجود المصرى فى عالم 
البحر الأحمر يعمّق انتماءها العربى» حيث يسود البعد العريى كل الساحل الشرقى. 
فضلاً عن أجزاء كبيرة من الساحل الغربى. كما يرسخ ذلك أيضًاء وبالتعاون مع نهر 
الل من تخا مر الأامرف هذا لاء الذي خرحمة غه مض هند يو 
الفراعنة وحتى وقت قريب. 

من هنا نحتفى بهذا الجزء من هذا السفر القَيّمء الذى تصدر ترجمته العربية 
لتسد نقصًا مهما فى المكتبة العربيةء وأقصد بذلك الحاجة إلى وجود كتاب موسوعى أو 
مرجعى عن تاريخ البحر الأحمرء أو فى الحقيقة عالم اليحر الأحمر منذ أقدم العصور 
وحتى مطلع القرن التاسع عشر. 


10 


ويدعم هذا الكتاب ‏ من وجهة نظرنا - من قدم وأهمية الوجود المصرى الحضارى 
والإستراتيجى فى عالم البحر الأحمر. فعندما بيدأ كتابه فى العصور السحيقة يبدا 
بمصرء وعتدما ينهى كتابه فى مطلع العصر الحديث» ينتهى بمصر وقدوم الحملة 
الفرنسية إلى مصر عام ۷۹۸٠م.‏ 

إذ يبدا المؤلف بدراسة الشعوب القديمة حول البحر الأحمر فى التاريخ القديم. 
ويبرز ما أطلق عليه ”الدور اللصرى" فى البحر الأحمر عبر العصور المختلفة للحضارة 
المصرية القديمة. ثم يأتى بعد ذلك على دراسة دور بقية شعوب عالم البحر الأحمر. 

وعندما ينتقل إلى العصر اليونانى» والحضارة الهيلينستيةء ببرز مدى تأثير غزو 
الإسكندر الأكير لمصر على المتغيرات الإستراتيجية والحضارية فى عالم البحر الأحمر. 
وينطبق نفس الشىء على العصر الرومانى» فمع تحول مصر إلى ولاية رومانيةء تصبح 
هناك سيأاسة رومانية تجاه البحر الأحمرء يدعمها أيضًا أهمية تجارة التوابل» ويروز 
البحر الأحمر كطريق مهم بين الشرق والغرب. 

ومع ظهور المسيحيةء تلعب الكنيسة القبطية المصرية دورًا مهما فى انتشار 
المسيحية فى عالم البحر الأحمر. إذ يتجاوز النفوذ الدينى لهذه الكنيسة حدود مصر 
جنوبًاء مارا بالنوبة وصولاً للحبشةء ويصبح البابا القبطى هو الأب الروحى لكنائس 
أفريقيا. ولم يتغير ذلك الوضع إلا مع مجىء الاستعمار والتبشير إلى أفريقياء ونجاح 
هذه السياسة فى اختطاف كنائس أفريقيا من الكنيسة الأم. الكنيسة القبطية. 

ويبدأ المؤلف فصله المعنون ب"البحر الأحمر الإسلامى بدراسة الإسلام فى مصر› 
مؤكدًا على الدور المصرى فى هذه الفترةء إذ لعب الأزهر دورًا حضاريًا كمنارة للثقافة 
العربية الإسلامية فى عالم البحر الأحمر. هل ننسى دور أروقة الأزهر فى هذا الشأن؟ 
وكان هناك رواق سنار لأهل السودان» ورواق الجبرت لأهل شرق أفريقيا. هل ننسى 
أهم مؤرخ مصرى فى نهاية القرن الثامن عشر ومطلمع القرن التاسع عشر» شيخنا 
الجليل عبد الرحمن الجبرتى؟ لقد أتى جده الأعلى فى القرن السادس عشر من شرق 
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أفريقيا للحج. ثم درس فى الأزهر وطاب له المقام فى مصرء وكان من ذريته الشيخ 
حسن الجبرتى الحالم الأزهرى والفلكى الشهيرء ووالد مۇرخنا عبد الرحمن الجبرتى. 
منذ يام دولة سلاطين المماليكء وكيف عادت الإستراتيجية القديمة لتحكم دولة الشمال 
القوية مصر" لهذا العالم. كما يشير إلى أهمية هذا الطريق البحرى الشهير فى 
التجارة الدوليةء وكيف أدت هذه الإستراتيجية المصرية إلى زيادة العوائد الجمركية من 
تحكم مصر فى تجارة الترانزيت بين الشرق والغرب آنذاك. 

ولعل هذا کان من أهم أسياب الالتفاف البرتغالى حول أفريقياء واكتشاف الطريق 
التجارى الجديد طريق رأس الرجاء الصالح, لضرب طريق التجارة القديم» البحر 
الأحمر» الذى تسيطر عليه القوى الإسلامية وعلى رأسها دولة سلاطين المماليك. 

من هنا كان التحالف البحرى الشهير بين سلاطين المماليك» وأمراء الهند للوقوف 
فی وجه هذا الغزو الأوربى للمياه الجتويية. لکن هذا التحالف لن نصمد أمام قوة 
المدافع البرتغاليةء إذ سينهار أسطول التحالف الإسلامى فى موقعة ديو البحرية عام 
۹ مشيرًا إلى بداية التسيد الغربى للمياه الجنوبية. 

وفى تلك الأثناء دخل العثمانيون مصر فی عام ۱۵۱۷» ودأن لهم الحجاز بالولاء- 
کما سیدخل الیمن بعد ذلك فى طاعتهم - وحاول البرتغاليون اقتحام البحر الأحمر 
وتشر السيادة عليه. ودارت أقاويل عديدة حول رغبة البرتغاليين فى احتلال ميناء جدة 
وتوجيه المدافع البرتغالية اضرب الحرم المكى الشريف, وعلينا تذكر طبيعة الروح الدينية 
المتعصبة آنذاك لاسيما بعد قيام دولتى إسبانيا والبرتغال بعد سقوط الأندلس 
الإسلامية. 


من هنا رأى العثمانيون ضرورة تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة إسلاميةء ومنع 
السفن الأجنبية من الإبحار فيه. ولم يكن الغرض من ذلك بطبيعة الحال دينيًا فى 
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الأساس وإنما كان اقتصاديًا وسياسيًاء إذ حرص العثمانيون - فى لحظات قوتهم - 
على السيادة فى مياه البحر الأحمرء الذى هو ممر تجارى مهم» يدر عوائد مالية كثيرة. 
وأيضًا طريق للحج والأراضى المقدسة. 

وربما أدت هذه السياسة العثمانية تجاه البحر الأحمر» فضلاً عن اكتشاف طريق 
رأس الرجاء الصالح» إلى إضعاف دور البحر الأحمر فى الإستراتيجية والتجارة 
الدولية فى القرن السادس عشر. لكن الأمور سرعان ما تغيرت وعادت أهمية البحر 
الأحمر فى التجارة الدولية من جديد ولكن تحت رقابة العثمانيينء حيث لعبت ولاية 
مصر دورًا مهما فى هذا الشأن. 

وبمجىء الحملة الفرنسية إلى مصر عام ۱۷۹۸ء ستنقلب السياسات القديمة تجاه 
البحر الأحمر رأسًا على عقب؛ إذ ستبرز هذه الحملة مدى أهمية البحر الأحمر فى 
الإستراتيجية الدولية. فالهدف الأول لهذه الحملة كان قطع الطريق الرئيسى بين 
إنجلترا وأكبر مستعمراتها فى آسياء وهى الهند. ومنذ ذلك الوقت ستعود الأهمية 
الإستراتيجية للبحر الأحمر من جديد على الساحة الدولية» وسيبدأ الصراع الدولى 
حول هذا البحر» لاسيما مع عودة الفكرة القديمة لربط البحرين المتوسط بالأحمر. هذه 
الفكرة التى بدأت بقناة سيزوستريس فى مصر القديمةء وخليج أمير المؤمنين فى مصر 
الإسلاميةء ثم قناة السويس التى طرحها من جديد علماء الحملة الفرنسية. وستصبح 
هذه المسالة هى المفتاح للجزء الثانى من هذا الكتاب المهم. 

وقد استطاع المؤلف أن يلم تقريبًا بكل تفاصيل المتغيرات السياسية والاقتصاديةء 
فضلاً عن الاجتماعية. للمجتمعات التى عاشت على ضفتى البحر الأحمر. وسينبهر 
القارئ بهذا الكم الكبير من المصادر التاريخيةء المكتوبة بلغاتٍ عدة والتى رجع إليها 
المؤلف لإعداد هذا العمل الموسوعى عن عالم البحر الأحمر. 

ولا يسعنى فى النهاية إلا شكر المترجم الصديق العزيز حسن نصر الدين» على 
جرأته ودأبه على ترجمة مثل هذا الكتاب؛ كما أشكر المركز القومى للترجمة على دعمه 
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لترجمة هذا الكتاب» فى وقت مهم فى تاريخ مصرء نحاول فيه جميعا استعادة الدور 
التاريخى لمصر فى عالم البحر الأحمرء لتدعيم البعد الأفريقى لصر, الذى هو فى 
الحقيقة بمثابة شريان الحياة لنا. 


والله ولى التوفيق 
محمد عفیفی 
الدقی› ۲۰٠۱١‏ 
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القفصل الأول 


البحر الأحمر, ال (ك‌اطة۸۲ us"ا8)‏ الرومانى» شق كبير يقصل أفريقيا عن 
آسياء جرح باق من قارة كبيرة جدا وقديمة جداء يجتذب البشر رغم المخاطر الكبيرة 
التى يخبئها لهم أسماه البحارة العرب قديمًا "بحر القلزم"» ”البحر المغلق» ثم البحر 

لا تحتفظ المیاه بالذكريات» لكننا يجب أن نبحث على ضفافها عن تاريخ وآثار 
موضوع کبیر جدًا یتم تناوله بشکل شامل ولا مكان له هنا. فهدف الكتاب إلقاء الضوء 
على أولئك الذين تنازعوا وتنافسوا قيما بينهم حول ضفتيه من أجل الحياة عبر آلاف 
الستين. 

يمتد البحر الأحمر بشكل طبيعى نحو خليج عدن والمحيط الهندى» وينشط فى 
اتجاه الجزيرة العربية والقرن الأفريقى. والجزء الشمالى الشرقى لقارة أفريقياء وقد 
سمى بذلك لأنه يشبه فى هيئته الطرف الأنفى لوحيد القرنء وعلى الرغم من أنه بلا شك 
أقريقى» فانه بختلف عن باقى القارة. 
الأفريقية لخليج عدن وحضر موت والصومال فهى تتكامل تماما. ويتمدد هذا القرن 
حتى يلتحم بشبه الجزيرة العربية. إن تحطم جوندوانا منذ ملايين السنين أوجد قارات» 
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باعدت بينها شيئًا فشيئًاء أراض منفصلة ولكنها لا تزال متشابهة فى تضاريسها 
ومناخها ونباتاتها. 

لذلك يمثل البحر الأحمر وخليج عدن فى مركزهما أخدودا عميقاء ومضيق باب 
المندب وبلدة دنكالى الواقعين شمال ملتقى ثلاثة تصدعات() يقعان ضمن 
الأراضى العربية ويميلان معها تجاه الشمال الشرقى. أما أخدود عفار ووادى ريفت 
(۷هااة۷ ۴۴) فيشكلان ناحية الغرب حدا آخر يوضع سماته الخاصة. والصومال فى 
الواقع مركز بنيوى منفصل تماما عن المراكز العربية والنوبية عن طريق تصدع قارى 
وتضاغين حيط 

أفريقيا وآسيا منفصلتان هنا على كره منهماء وقد ترسخت كل منهما فى مواجهة 
الأخرى لملايين السنين ليوجدا بينهما بحيرة عملاقة تبلغ نحو ۲۰۰۰ کم طولاًء و ١٠٠٠كم‏ 
عرضسًا . وعند اتفضاض عناقهما منذ ٠٠٠٠٠١‏ سنةء فتح مضيق بوغاز باب المندب 
الذى يفصل ما بين البحر الأحمر والمحيط الهندى. وهما متباعدتان بشكل كاف لتاكيد 
خصوصيتهما مع احتفاظ كل منهما باثار دافعة لانفتاقهماء ومع ذلك لا تزالان 
محتفظتين فيما بينهما بالصلات على المستوى البشرى. وقد قدر لهما أن تكونا بوتقة 
الإنسان التى شهدت قفزاته الكبرى فى المجال الفكرى؛ لذا لا يمكن لهذه الأرض أن 

وقد أسهم البحر الأحمر وخليج عدن» بوصفهما مسطحات للنقل أكثر من كونهما 
عوائقء فى تحقيق الاندماج بين الجزيرة العربية والنوية والصومال. ولكن لا ينبغى أن 
نخدع أنفسنا؛ فالبحر الأحمر ساحة مغلقة لمواجهات أفريقية أسيوية كل يراقب الآخر 
من مکانه. 

إن الرهان لكبير؛ حيث يتعلق الأمر بالسيطرة على تجارة الصين والهند. والبحر 
المفتوح أمام كل المغامرين يمكن الوصول إليه عن طريق الخليج الفارسى أو عن طريق 
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خليج عدن ,حيث يصل البحر الأحمرء ولكن هذه الطرق مغلقة حتى نهاياتهاء ويجب 
الاستعانة بطرق برية من السهل التحكم فيها. ولدت إمبراطوريات وتصارعت فما بينها 
وسقط الملايين ضحايا معارك ساذجة؛ من أجل تأكيد حدود تسمح بالمرور نحو 
الشمال. دروب طويلة تبدأً من البحر وتصعد مع الأنهار فى بلاد ما بين النهرين فى 
اتجاه سوريا ودمشق وصور وحلب» وأخرى تنطلق من أطراف الخلجان المحيطة 
بسيناء» تغذى مصر وفلسطين وفينيقياء والتجارة المتوسطية لهذه المنتجات النادرة التى 
يحلم بها الناس: البخور والمر والبهارات واللؤلق. 


وتستخدم مصر بشكل طبيعى تماما البحر الأحمر. أليس طريقًا بحريًا مناظرا 
للنيل"؟ لأنهم غير مهرة فى الإبحار جنوبًاء وفقد اتخذ المصريون من مناقفسيهم 
الفينيقيين حلفاء. وتطلعت إمبراطوريات بلاد ما بين النهرين إلى سوريا وفتع منقذ 
موصل للبحر المتوسط, وأزعجت بذلك الهدوء المصرى. العملاقان الكبيران فى العالم 
القديم سوف يفكران فى أن امتلاك الطريقين البحريين يضمن لهما السيطرة التجارية. 
وهو ما سبق إليه الفرس لفترة محددة. أما اليونانيون والرومان فلم يتمكنا من 
السيطرة التامة على الطريقين البحريين» ولكن العرب المسلمين فقط هم الذين وصلوا 
وتحكموا فيهما. ونظرًا لأن البرتغاليين هم الذين اكتشفوا الطريق المار عن طريق 
جنوب أفريقيا والطريق بعرض البحرء فقد حاولوا - دون أن ينجحوا فى ذلك - إغلاق 
الخليجين وتدمير التجارة. 

وسوف يستوجب الأمر انتظار افتتاح قناة السویس عام ۱۸۹۹ حتى تكون لطريق 
البحر الأحمر الصدارة على طريق الخليج الفارسى. وبعد سقوط الإمبراطورية 
العثمانية سيطرت إنجلترا تمامًا على هذا الطريقء وسوف تحقق لفترة حلمًا قدينًا 
بالإشراف من قريب على الطرق المارة بالخليجين. وسوف يضمن لها أسطولها البحرى 
ومستعمراتها أو تأثيرها على الإقليم وشعويه الخاضعة سيادة لا تنازع. 
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أشار ألبرت كامرير(- سفير فرنسا- إلى أن البحر الأحمر تحكم فى مصير 
العالم ثلاث مرات": عندما استولى الإسكندر على صور وأسس الإسكندريةء وعندما 
وصل البرتغال إلى باب المندب» واستحوذوا! على تجارة المدن المطلة على المتوسط. 
وعندما شق فرديناند ديلسبس برزخ قناة السويس آليهب الحياة من جديد البحر 
المتوسط, تلك الحياة التى تباعدت عنهء ويجعل تجارة الهند والشرق الأقصى تمر بهء 
تلك التى افتقدها كریستوفر كو ليس عتدما ذهب لأمريكا“". 

إن مصيرا رائعا ينتظر هذا الإقليم الذى يمتد طبيعبًا نحو القرن الأفريقى» حيث 
البلاد العربية التى ولد بها العرب والعبرانيون. وإنه لشىء معجز فعند أطراف 
الإصبعين العملاقين » تتدفق أمواه الأنهار الخصبة التى سمحت بازدهار حضارات 
بلاد ما بين النهرين والحضارة المصريةء وميلاد ثلاث ديانات إلى الشمال من الجزيرة 
العربية فى الجزء الخصيب منها. فكيف ندهش أن يجتذب هذا الإقليم شخصيات قوية 
ومغامرین وشعراء؟ 


تحاول دراسة البحر الأحمر المقترحة أن تفسر السر والغموض اللذين يحيطان 
بهذا البحر دون ادعاء أنها استوفت كل شىء؛ لأن ثراء الموضوع يتسع لجهود باحثين 
خرن ها الخز ا لرل وعت انه من شی تى انرك ركارل الفجرة اة م 
العصور البعيدة فى القدم حتى بداية القرن التاسع عشرء عندما أثارت حملة بونابرت 
على مصر موجة من الاهبمام بالبحر الأحمر, أما الجزء الثانى فهو بعمنوان 
من فرديناند دبلسبس حتى يومتا هذا وقد خصصته لعصر الاستعمار وما بعد 
الاستعمار. 
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الهوامش 


)١(‏ طبقا للمصطاح الأنجلو ساکسونی یسمی "٥ا۴"‏ أى تصدعات'. 

)١(‏ تاريخ باب المندب مضيق يصل البحر الأحمر بخليج عدن؛ متأثر كثيرًا بالبنية الكية النشطة بهذا الإقليم. 
وهو قريب من نقطة التقاء تصدعات ثلاثة تفصل ما بين الأرض العربية والنويية والصومالية. التكوينات 
البحرية لأكثر قدمًا والتي نعرفها بالضفة اليمنى مضيق باب المندب كانت موضع دراسة حديدًاء فهو عبارة 
عن حجر جیری صخرى ذى حفر كثيرة يمتد لعشرات الكيلومترات. 

(۳) هذا التعبير الجميل من كلام جابريل هانوتو. المتخصص الفرنسى الكبير فى الشأن المصرى. 

)٤(‏ كثف اكتشاف البترول الحركة البحرية بين الخليجينء وإغلاق القناة عام ۹١۷‏ جعل حركة البترول تتجه 
كلية من الخليج الفارسى إلى رأس الرجاء الصالح مفتتحة عصر ”الشاحنات العملاقة '. 
والحبشة والعربية والبحر الأحمر. 

G.Hanotaux, Introduction ã la Mer Rouge, Abyssinie et FArabie de A.Kammerer,t.ler,P.VIl. (1) 

.bid (v) 

(۸) كلمة عربى جاعت من عرابةء أرض صغفيرة جتوب الحجازء وهكذا تسمی عرب من تسل سام من أبناء 
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الفصل الثانى 


الجغرافيا الطبيعية 


تولد عن تفكك قارة جوندوانا العملاقة والفريدة المحيط الأطلنطى والهندى» وقبل 
ذلك كانت أفريقيا والجزيرة العريية تشكلان كظطة واحدة. 

فى النصف الثانى من العصر الثالث» أوجدت حركة المراكز القارية ثنيات تسمى 
بالثنيات الألبية: تمتد إحداها شمالاً من جبال البرانس حتى كارباتس» والأخرى جنوبا 
من إيجة وكريت ورودس وتصل حتى آسيا الصغرى. والطوروس يشتمل على الأناضول 
وفارس ثم الهندكوش والهيمالايا» ويصل حتى جزر السند. 

تصطدم هذه الموجات الضخمة أحياتًا بتكوينات قديمة أكثر استقرارًا» فتؤثر فيها 
وتجعلها تتحول. وحدث هذا مع المسطح الذى يضم مصر والجزيرة العربية وسوريا 
ومرکزها یقع فی سيناء. وهو مركز مرتفع؛ لأن سيناء ترتفع نحو ١٠٠٠م‏ على سطح 
البحر والحجان نحو ١٠۷٣م‏ وسطح العريية نحو ١١٠٠م().‏ 

وهكذا تسببت الطاقة الناجمة عن حركة باطن الأرض فى حدوث تصدعات هائلةء 
وأوجدت الطبيعة الجيولوجية المصرية- العربية المقاومة تصدعا يبدأ من الطوروس 
ويمتد بطول أمانوس والأوراتتو والأردن والبحر الميت ومنخفض عفار والبحيرات 


الأفريقية الشرقية ليصل موزمبيق ورأس كورينتس. 
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ويبلغ طول وادى الصدع الكبير نحو 1۱۲۲ كيلو مترء ويلاحظ وجود فرق فى 
الارتفاع بين الشطان والعمق يبلغ نحو ١٠٠۳م‏ وسوف تظهر منخفضات أخرى موازية 
لليحر الأحمر مثل وادى التيل والواحات والفيوم. 

انفصلت أفريقيا وآسيا ونشأ التصدع الشرقىء» وعلى الرغم من بعدهما عن 
بعضهما البعض» وعن السواحل الأفريقية والسواحل العربية على خليج عدن فإنهما 
يوضحان تشابها وتكاملاً. للمرة الأولى» يغزو البحر بوغاز السويس الذى يسد شيئًا 
فشينًا فجوات بحيرية بالترسيب. وتم التحول العام فى نهاية عصر البليوسين ليجعل 
من البحر الأحمر بحيرة تصل المحيط الهندى بمنخفض عفار. وأسهم فى تكوين الشكل 
الطبيعى الحالى هبوط الخليج الفارسى وياب المندب منذ نحو ٠٠٠٠٠١‏ عام وإيجاد 
نتوی مختلف لخر 9): 


السمات الفيزيائية للبلدان النهرية 


تقع البلدان النهرية للبحر الأحمر وخليج عدن بالتقریب بین خط عرض ٠۰‏ و٠٠‏ 
شمالاً و۲۰ و۰۰ طولاً غربًاء وهی منطقة تغطی نحو ٠,٥‏ مليون كيلو متر مريع 
ا خی مات ا و 

إفريقيا وآسيا لم تعودا متصلتين إلا عن طريق نقطة اتصال ضيقة عند بوغاز 
السويس» حيث ستولد الحضارات الأولى بمصر وسوريا ويلاد ما بين النهرين. أى أننا 
هنا أمام أهمية مكان المرور أو العبور والتى لا تعدو أن تكون أحجارًا وحصى تفضى 
إلى الصحراء العريية. وكان البشر وراء هذه الأرض الفاصلةء فهم موجودون حيث 
تجرى الأنهار: النيل ودجلة والفرات والأردن و البحر والصحراء لا تفصلهم حقيقة. 

ومتذ نشأته بحث الإنسان عن الاتصال بأمثاله بانتظام وجدية واکتشفت طرق 
برية وبحرية وتكونت بهذه الأماكن قارات ثلاث: آسيا وأفريقيا وأوربا. وسوف تكون 


را 
يا 


هذه طرق التجارة والغزو. وجعل الوضع الجغرافى الاتصال صعبًا وكذلك التعارف 
المتنامى مع الآخر. وسوف يؤدى عن طريق الفراغ البحریى والصحراوی إلى الاكتشاف 
الحريى والغزو. ومن أجل هذه الأسباب فإن تاريخ البحر الأحمر لا ينفصل عن تاريخ 
الشرق الأدنىء لأن الإنسان هو موضع بحثنا الأكاديمى. فعندما يجد طريقًا يسلكه 
وببحث عن الجديد ا حشیگًا: „Dove che la voglia che ume vial‏ 


بوغاز السویس وامتداداته 


يجب أن نفرق بين الدور البحرى لشبه جزيرة سيناء حيث ينتهى البحر الأحمر 
بفرعين عند قناة السويس وعند العقبة والدور الأرضى تمامًا لبوغاز السويس نفسه. 

إن خليج السويس مناسب تمامًا للملاحةء فطوله ٠۷١‏ ميلا بحرياء وهو محاط 
بالجبال التى يصل ارتفاعها ٠۲١١‏ غربًا و٠‏ ٠٦م‏ شرقًا على حواق مباشرة» والساحل 
يتضاعف على مسافات متنوعة والمخاطر الصخرية والمرجانية والارتفاعات فى القاع 


عديدة. 


وخليج العقبة مفضل للملاحة» فسواحله بها كثير من الدعامات للسقن. وعلى 
شاطئ سيناء» جبال بارتفاع أكثر من ١١٠١م‏ لعدة أميال امتدادًا. وعمق الخليج واد 
عميق واقع بين سلسلتين من الجبال» وهنالك بلا شك توجد آسیون - جابر -۸٥iئه)‏ 
Gabe)‏ مىناء سلیمان(). 


وبالنسبة للبوغاز الذى يفتع على سيناء فهو أقل عمراتًا مع أنه بهذا الاعتبار 
يشكل حائط صد يعتبر نقطة مرور إجبارية والضرورة لها قانون» وكل اتصال أرضى 
بين شبه الجزيرة العربية ومصر العليا والسفلى إما أن يمر من هنا وإما ألا يكرن 
مرور. ولفترة طويلة لم يكن... ”نصفا الكرة الأرضية يعيشان, لايعرف أحدهما شيًا 
عن الآخر“. ونضيف لصعويات هذا المجرى صعويات البحر الأحمر تلك التى تسبب 
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إحباطًا لأی قادم جدید. وهو الأمر الذى جعل کريستوفر كولبس يعتقد» وبسبب هذه 
المخاطرء أنه يجب أن يقضى ستة أشهر لعبوره. ومع ذلك فإن الطريق الذى استخدمه 
كان بفضل بحارة حضر موت. الإبحار فى البحر الأحمر وسيلة عملية للوصول 
للضفتين وللتوغل للداخل. 

البلد الأول الذى تصله برا عبر سيناء هو لبنان الذى يفصل الجزيرة العربية عن 
البحر المتوسط. وبتكون (هذا البلد) من سلسلة من الجبال المحاذية للبحر والتى يقل 
ارتفاعها كلما اقتربنا من الساحل؛ والمنخفض الناتج عن التصدع بقسم هذه السلسلة 
إلى قسمين: لبنان نفسه فى الغرب وما قبل لبنان فى الشرق» ويستقبل نهرين؛ 
الأورانتو فى الشمال يجرى محصورا بين جبلين ضخمين يصل ارتفاعهما أحياتًا 
٠٠٠‏ م» ويصب فى البحر المتوسط بالقرب من خليج الكسندرته"). يجرى نهر الأردن 
فى اتجاه الجنوب ليصب فى البحر الميت. وإلى الشرق من الأورانتو ينخفض الجزء 
الذى يشكل ما قبل لبنان مكونًا طريقًا طبيعياً يوصل إلى حلب بالقرب من الفرات. 
ويمكن الوصول إلى دمشق بواسطة طريق ملىء بالواحات أشهرها بالمير (عءرهاةم)» 
ونصل بسهولة إلى الفرات وما بين الذهرين. 

وتغطى لبنان غابات الأرز والصنوبر وأشجار السروء بينما يمثل الخشب مادة 
نادرة فى مصر والجزيرة العربيةء وهكذا تولدت تجارة مهمة أضحت من أهم أنشطة 

ولا شك أن لبنان يشغل موقعا مهماء حيث يقع على مفرق طرق تصل ما بين بلاد 
التهرين وسوريا ومصر. وهذه البقعة التى تمتد من حدود سيناء حتى سوريا الحالية 
عبارة عن قطب حوله ثلاثة محاور» توصل لثلاث قارات. الصحراء كونها قاحلةء فالمرور 
یکون عن طریق الجزء الشمالی (أی من لبنان)؛ ومن هنا صارت لبنان مكانًا ممتارًا 
للعبور'. سيوجد بحكم قوة الأشياء فى قلب أمواج من الهجرات والتجار ممن يبحثون 
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عن منفذ للوصول للبحر. ستعانى منذ آماد بعيدة من غزوات متكررة تأتيها من الغرب 
والشرق والجنوب ادرجة تجعلها عرضة لأخطار لا مفر منها. 


يمتد شريط ضيق بين البحر المتوسط وجبال لبنان سيحتفظ بمصير أفضل يصل 
هذا السهل الساحلى أحيامًا الجبلء وأحیانًا يتعدى قليلاً اثنى عشر كيلو مترا فى 
عرضه» على أنه يصل فى أطرافه الشمالية والجنوبية نحو ٠١‏ كيلو مترًاء وهنا تنشأ 


ثلاث مدن فينيقية جميلة: صور وصيدا وجبيل. 


تستمر سلسلة جبال لبنان فى الشمال الشرقى فى هيئة قوس يتكون من جبال 
أرمينيا وفارس» وبين الجبال والصحراء يجرى نهران مختلفان فى المنبع» ولكنهما حاليا 
يتحدان فى دلتا مشتركة دجلة والفرات ويشتملان فيما بينهما على إقليم خصيب أطلق 
عليه اليونان اسم ”ميزويوتاميا" أى 'بلاد ما بين النهرين". تطورت هنا حضارات 
مشابهة لحضارة وادى النيلء منعت قوتها خلال آلاف السنين توسعات بدو الجزيرة 
العربية نحو الأماكن الأكثر عمرانًا. 

وتلاقت عن طريق البوغاز حضارات ما بين النهرين والحضارة المصرية 
وتصارعت كذلك. وفيما بعد سادت فارس وأخضعت مصر لفترة أولاً بواسطة هذا 
الطريق ثم بعد ذلك عن طريق البحر الأحمر. 


سواحل البحر الأحمر 

يمتد الساحل الغربى لأكثر من ۲٠٠١‏ كيلو مترء ويشتمل على الكيانات السياسية 
الحديثة الكبرى ممثلة فى مصر والسودان وإريتريا. وهتاك سلسلة من الجبال محاذية 
للساحل تحد الضفة السهلة والرملية. فى الجنوب تحد الساحل صخور أو جزر تتوغل 
بعيدا فى البحرء لنحو ٠١‏ ميلا بحريا فى أرخبيل الدحاليك على الساحل الإريترى. 
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وتحمل بعض الوديانأ" غالبًا على فترات متقطعة إلى البحر ترسبات من الجبال ولكن 
لا شىء مستمر. ولا يمكن التوغل للداخل عن طريق الماء؛ فالساحل يقدم مأوى كبيرا 
للقوارب الوطنية الشراعية الصغيرة وشهد بعضهم تطورًا مهما: ”ميوس- هورموس: 
"0y0s- 65‏ النقطة الأكثر قربا للنيل حيث تصل المراكب يحمولتهاء وييريتيس» 
بسبب الجزيرة التى تحميها وسواكن التى تخدم مروى» وأخيرًا عدوليس ميناء مملكة 
أكسوم الواقعة داخل سهل زولا. 


وتحيط بالساحل الشرقى للبحر الأحمر حتى جدة) جبال الحجاز الصخرية فى 
بترا بالجزيرة العريية)ء والتى تحده على مسافات مختلفة من ٠٠‏ إلى ١١٠كم.‏ 
ارتفاعها كبير قد يصل نحو ١٠۲۷م»‏ وجوانبها الغربية شديدة الوعورة والانحدار تكاد 
تكون رأسية. وأيضسًا هناك سلسلة ثانية من الجبال» موازية للأرلى ولكنها أقل منها 
ارتفاعًا وتفصلها عن البحر. 

فى الجزء الشمالىء فيما بين خليج العقبة وجدة نجد سهلاً ساحليا غير منتظم 
العرض,» وهو عموما غير مطروق ويسمى تهامة. ويالحجاز ومنذ وقت مبکر وجدت بعض 
الموانئ فى مواجهة مصر. 

وفى الداخل» باتجاه الشرق تتدرج الجبال فى الانخفاض لنصل إلى أكوام من 
الحجارة والرمال تهبط فى اتجاه بلاد ما بين التهرين والخليج الفارسى. إنها الصحراء 
العربية؛ حيث قاوم الإنسان منذ ۸٠٠٠‏ عام ليعيش فيما حول واحات نادرة وينتقل بين 
الواحدة والأخرى ليتاجر أو ليبحث عن قوته. 

الجزء الجنوبى كذلك محاط بالجبال لكنه أقل وعورة وأقل ارتفاعًا. إنه اليمن(') 
اليمن العربى السعيد عند الأقدمين» السهل الغنى والصحى المواجه لإثيويياء 
وهنا شهدت الأنظمة السياسية والمنظمة مولدها والتى وصل تأثيرها سريعًا 
الحبشة). 


على الشاطىئ الأفريقى شهد الساحل الشرقى الشىء نفسه» وديان تنمو على مياه 
المطرء أحدها وادى الحمد- وهو الأكثر أهمية- يمر بالدينة» ويحيط بالساحل عديد من 
المسطحات الصخرية التى تتوغل بعيدا فى البحر؛ مثل صخور فرسان التى تحده لنحو 
۰ کم. وأوجدت نفس الأسباب نفس الآثارء أوجد القرب من مكة ميناء جدة» وكانت 
التجارة مع اليمن التى أبرزت ”موكا: 0۸٤٩‏ وهذا الساحل قاحل وإن كان معدا 
لاستقبال المراكب الشراعية المحلية. إلا أن صعوية الملاحة تشكل عانقا أمام الملاح غير 
الماهر. ومن الناحية السياسية نجده مقسمًا بين دول الجزيرة العربية الحديثة واليمن. 


بالخروج من البحر الأحمر وصولاً إلى باب المندب بوابة جهنم» يضيق الممر فى 
المضيق الكبير لدرجة أنك لا تستطيع أن تتخطی نحو ٠١‏ ميلا بحريا فيما بين جزيرة 
بريم والساحل الأفريقى وعدة أميال فقط فى المضيق الصغيرء فى اتجاه الساحل 
لأسو 

تة التى يسميها المحليون مايوم: 0ر3" جزيرة لا ماء بها مطلقًا على 
ارتفاع نحو ٠۸م‏ فى شكل حدوة حصان ضيقة تحد فتحة كبيرة محاطة بهضاب 
بركانية سوداء. وهذه البحيرة الحقيقية بالداخل تمتد لنحى ١٠۸م‏ طولاً ونصلها عن 
طریق ممر يبلغ طوله نحو ٥۰۰‏ م. 

الضفة الأفريقية المواجهة لها جنويًا تتبع حاليًا جمهورية جيبوتىء. أما الضفة 
الآسيوية ففى اليمن. 


سواحل خليج عدن 


يمتد الساحل الشمالى لخليج عدن بين باب ال مندب, وأبعد نقطة من شبه الجزيرة 
العريية. عند مدخل خليج عمان» لنحو ٣۷٠٠١‏ كم تقريبا. 
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تحد الساحل سلسلة من الجبالء وينخفض ارتفاعها من الغرب للشرق» تيدأ بقمم 
تبلغ ۲۰۰۰م یلیھا سهل یقع على ارتفاع ما بین ۹۰۰ ۲۰۰٠م‏ وينتهى بهضاب قليلة 
الارتفاع توجد عند مدخل خليج عمان. 

السهل الساحلى الضيق قاحل جداء جعل من عدن ميناء طبيعية معروفة منذ 
العصور القديمة بنشاطها المكثف» وهى مأوى للبحارة عند مدخل البحر الأحمر والمحيط 
الهندى» وكانت تجبر السفن الشراعية القادمة من الشمال أو من الشرق على إفراغ 
حمولاتها قبل الاستمرار فى الإبحار. وهكذا أصبحت عدن مخزنًا كبيرا للبضائع 
والتجارة"'). 

كانيه: ۸3١6‏ على ساحل حضر موت» نقطة انطلاق القوافل البرية المتجهة إلى 
شبوه ومكة والبطراء وغزة التى شهدت أيضً نشاطًا كبيرًا؛ لأنها أتاحت البحارة الهنود 
أن يتجنبوا مخاطر البحر الأحمرء واحتكار ميناء عدن. وعلى مدار قرون لعبت كانيه 
دوا مهما فى التبادل التجارى الأرضىء وكان لعدن دورها فى العبور البحرى. 

يمتد الساحل الأفريقى اخليج عدن من رأس دوميرا إلى الشمال قليلا من بريم 
حتى رأس جاردافوى التى تشكل الطرف الشرقى للقارة الأفريقية("). ينحرف الساحل 
فجأة تجاه الجنوب الغربى» فهذا هو القرن الأفريقى. 

يشتمل هذا الساحل على جزءين: خليج تاجوره الذى يمتد حتى لويادا والساحل 
الصومالى: الأول أخدود عميق يمتد فى الأراضى عن طريق حوض واسع جدا يفصله 
عن الخليج ممر ضيق» مضيق الشيطان ”أوجبة خرا: )٠١١١‏ ١#ططں۸ي"‏ الأراضى التى 
تحيط بالخليج غالبًا مرتفعة والسواحل وعرة. الجزء الثانى الذى يشتمل على الساحل 
الصومالى نفسه عبارة عن تتابع من السهول الضيقة التى تفصل بعضها عن بعض 
منحدرات جبلية بالداخل . وتميز الساحل الوديان المتعددة التى يحفرها الوادى (افةW)‏ 
الذى لا يصل البحر إلا فى موسم الأمطار. 
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الساحل الأفريقى لخليج عدن سهل الوصول إليه وسهل التعامل معه أكثر من 
الساحل العربىء» ويه العديد من المراسى العنيفة مثل عواليت (زيلع) مالاو (بربرة) 
وموندوس (هس أومیت) وموسیون ونیلون بطلومیون وتاباتیجی ودفنون. 

وکل هذه الأماكن بها مواضع لإمداد ألسفن» فهى مأوى ونقاط تبادل تجارى 
متاحة أمام الملاحين. 


طرق التغلغل الممكنة 


آخذين فى الاعتبار السمات الطبيعية للبحر الأحمر وتلك الخاصة بالبلدان النهرية. 
نتاآكد من وجود ممرين ممكنين فحسب بين أفريقيا وآسيا: طريق أرضى ضيق هو 
بوغاز السويس. والطريق البحرى هو البحر الأحمر. 

ولا يعد البحر الأحمر فى الواقع طريقًا مهما للغزوء كما أن التوغل كثيرًا عبر 
سواحله صعب» فالغزو الذى يهدف إلى الاحتلال الدائم لا بد أن يمر بالطريق البرى 
عبر البوغازء آما الطريق البحرى فيستخدم لاستكمال غزو برى أو لإعادة احتلال أرض 
معلومة كما فعل الفرس» وأيضا لو كان فى رحلة استكتشاف كتلك الرحلات البرتغالية. 


نقول: إن البحر الأحمر فى الأصل ذو طابع تجاری أكثر منه حربى» ثم غلبت عليه 
الصفة الحربية ابتداء من الاحتلال التركى لمصر ثم عند وصول البرتغال فى القرن 
السادس عشر. 

لا شك أن تكوين الإمبراطوريات الأوربية فى الهند قد أعطى البحر الأحمر بعد 
إستراتيجيا مهما ازداد بعد افتتاح قناة السويس عام ١۸ء‏ وهو البعد الذى تطابق 
مع المصالح الاقتصادية. 


الصلات بين أفريقيا وآسيا سوف تصبح عرضية وطولية» فى الحالة الأولى 
الطريق الأرضى بستخدم قناة السويس والطريق البحرى يعبر البحر الأحمر عن طريق 
الجزر المتتالية من كماران حتى دحاليك مرورا بزبيرء أو إلى الجنوب عن طريق زوجان 
وحنيش الكبير: وفى الحالة الثانية يقطع البحر الأحمر بطوله كله من الجنوب الشرقى 
إلى الشمال الغربى عن طريق خليج عدن وياب المندب» وقى الحالتين يلزم البحارة 
التزود بالماء ووسائل الانتقال. وتنتقل القوافل من واحة إلى أخرى فوق ظهور الجمال 
وتنتقل المراكب الشراعية من مرف للسفن إلى آخر تحملها الرياح الموسمية. وهؤلاء 
وأولئك عليهم أن يختاروا الوقت المناسب مناخياء فلا يعبرون الصحراء فى 
عدن منتصف قصل الصيف ولا يركبون البحر عند هيجانه أو عندما تكون الرياح 
معاكسة. 


الملاحة قديما 


منذ العصور القديمة إلى القرن التاسع عشر المیلادی کان "إیول: "۴٥۱۲‏ ملكا فى 
البحر الأحمر والمحيط الهندى. هنا- مثل أى مكان- الملاحة تتوقف على استخدام طاقة 
الريح» القوة الوحيدة التى تدفع السفن لمسافات بعيدة الملاحة باستخدام المجاديف 
عرفها المصريون واليونان والرومان وكذلك الصليبيون فى العصور الوسطى. لكنها لا 
تتماشى مع البحر الأحمر؛ ”فالبحر قصير جدا والريح عاتية('). فا لملاحة تعتمد من ثم 
على الاتجاه وقوة الريح وفترة استمرارهاء وكذلك الخبرة بهذه العوامل عبر الفترات 
المختلفة من السنة. 

العوامل الثلاثة الأولى متحدة بشكل موات, ويمكن أن تدفعنا فى الاتجاه المراد. 
ولكنها لا تعنى إهمال العامل الرابع: معرفة اتجاه الريح» عند العودة. 
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فيما يخص عالمنا المتوسطىء. ويتغير الاتجاه فى الكثافة والمدة» فيكفى للانتقالات 
التى تبقى محدودة زمنيا نسبيا وضمان العودة مرهون بعدم الاستقرار نفسه؛ لأن 
الإنسان يمكنه دومًا انتظار الريح المواتية. وإذا ما أراد الإنسان تفرعًا دائمًا كان 
یستخدم الشراع لأن المسافات قصيرة نسبيا. 

شىء من ذلك يؤخذ به فى المحيط الهندى» فالرياح ذات اتجاه ثابت لفترة 
طويلةء أداة مهمة للمهرة والخبراء وعقبة كأداء للآخرين. فالملاحة فيه تختلف تماما عن 
تلك الملاحة التى عرفها الفينيقيون واليونان والرومان فى البحر المتوسط, إلى الشرق. 
طريق مسدودة فى لبنان وفلسطين ويوغاز السويس» وهو بالنسبة للبحارة عالم آخر. 


نظام الرياح الموسمية 


الظاهرة المناخية للرياح المىسمية( تسبب فى المحيط الهندى رياحًا فى اتجاه 
. ثابت ینعکس کل موسم: شمال شرق فی ”موسم الشتاء"')ء وجتوب غرب فی ”موسم 
الصيف" '. وقد اكتشف هذه الظاهرة اليونانى ”هيبال: ماهم منم" ا هذه 
الظاهرة تعرف باسمه لفترة طويلة لدی الرومان'. 
يمكن أن نفيد ی هذه ارتا فی ما يد قاری اسا ل ج 
خط الاستواء» خلال ستة أشهر تدقع السفن الشراعية من الجنوب الغربى إلى الشمال 
الشرقى» وخلال النصف الثانى من العام يمكن نظريا أن تعيدها لمكانها ثانيةء والحقيقة 
أن الأمر ليس بهذه البساطة؛ لأن الرياح الموسمية تتسبب فى حدوث أنواع من الرياح 
المحلية فى اتجاه متغير» وهناك تنوع فى قوة الرياح وحتى فى الفواصل بين المواسم 
بلا ریاح. 
هذه الظاهرة ذات صلة بالحاضرء فتحدث فى نهاية يونيه» بسبب منخفض شديد 
واقع فى مركز القارة الآسيوية("ء فتتسبب فى هبوب الرياح واندفاع الهواء من 
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الجنوب الشرقى ليرتطم بالقارة الأفريقية حتى إقليم البحيرات العظمى» وهو بالتالى 
هواء مشتهى فى الشمال الشرقى نحو شبه الجزيرة العربية وآسياء محدثا فى كل 
القرن رياحا فى الجزء الجنوبى الغربى'"". يتمركز المنخفض فى ديسمبر فى أفريقيا 
الجنوبيةء وتنعكس الظاهرة حيث تهب الرياح الشمالية الشرقيةا". وبشكل عام نلاحظ 
فوق المحيط الهندى هبوب الرياح الشمالية الشرقية فى موسم الشتاء ابتداء من فبراير 
حتى يونيه» أو تمر بالتدريج شمالاً على الساحل الغربى الهند. ثم تستمر ببطء قى 
الجنوب الغربى. 

فى البحر الأحمر الرياح الموسمية الجنويية الغربية تسبب رياحا شمالية خفيفة 
حتی بریم من أبریل حتی سبتمبر وتصل حتى خليج عدن. 

تهب رياح الجنوب ابتداء من أكتويرء لكنها لا تشتد إلا ابتداء من نوفمير وديسمبر 
حتی مارس» ولا تهب فى الشمال إلا نادرًا: وثلاث أو أربع مرات فى العام خلال من 
عشر إلى اثنتى عشرة ساعة ولكنها تكون ريحا عاصفة("ء مما يعنى أن صعود البحر 
الأحمر حتى طرفه الشمالى يشكل عقبة يصعب تخطيها بالنسبة للسفن الشراعية الأقل 
كفاءة فى السير ضد الرياح. 

إن من يملكون سر تقلب الرياح الموسمية هم فقط العرب الصابئة فى حضرموت. 
وهم الملاحون الأوائل فى العصور القديمة فى القرن الأفريقىء ويتبعهم الفينيتيون 
والفرس» ثم فقدت المعرفة فلم يجدها اليونان والرومان إلا مع هيبال. ثم أفقد تراجع 
الإمبراطورية الرومانية الغرب السرٌ من جديد» ولم يستعده إلا البرتغال فى القرن 
السادس عشر('). 


الطرق البحرية الساحلية 


السفن الشراعية لا مأوى لها فى أعالى البحارء وفى البحر الأحمر تبحر غالبًا 
بجوار السواحل» ملاحة السواحل» ومن هذه الزاوية يختلف الأساحلان. 
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کہ 


على الساحل الأفريقى» إلى الشمال من جزر الدحاليك لا توجد أية صخور ولا أية 
جزيرة ولا أى أرخبيل يحمى من اضطراب الموج بفعل الريح العاصف» ومن هنا يجب 
استخدام تجوفات الساحل وإعدادها لذلك. ولدة طويلة آثر التجار العرب الساحل 
العربى» فهو محقوف بشريط مستمر من الصخور والجزر الصغيرة الوعرة؛ لكنه "ممر 
مائی ساحلی هادئ نسبیا وبدون تارات" حيث يهب الهواء من الأرض على البحر 
ليجعل الملاحة أكثر راحة. 

لكن هذه الراحة تحولت إلى عقبة فى وجه البحارة بسبب القبائل العربية التى 
تقطع عند الرسو الليلى الاضطرارى؛ حيث تمزق الأشرعة أيا ما كانت وتنهب البضائع 
تقتل البحارة أو تأخذهم عبيدا. 


أعطى العرب بخبرتهم ومهارتهم الملاحة فى البحر الأحمر مدخلها العلمى لأرل 
مرة» فهم يعرفون الطريق بدقة متناهية). 
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الهوامش 


)١(‏ يرى علماء العصر الباليوليتى فى هذه الحواجز الجبلية التى نشأت فجاة فى طريق الرياح سببًا فى تناوب 
الرياح الموسمية. تمركز السرعات فى القرن الأفريقی فى فترتين قصيرتين سنوياء مما تسيب فى اختفاء 
الغابات لتحل محلها السافاناء وسوف تسمح هذه الظاهرة فيما بعد للإنسان بأن يبدأ حياته من نحو ثلاثة 
ملايبن من السنين» انظر إيف كوبان. 

A . Moret, Histoire de F' orient,p.4 et suivantes. (™ 

(۴) الحفائر التي تمتد فيما بين عام 1۹۳۷ و ٠۹٤١‏ تجعل أسيون جابر فى تل الحليفة على خليج العقبة. 
ثلاث حملات قصيرة بالموقع أخرجت بعض النحاس الذى يرجم للقرن العاشر ق.م من عهد سليمان انظر: 

w .f. Albright. I' Archeologie de la Palestine,p.47. 


G. Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptiene, Paris, 1831,t.i, introduction gene- (<)‏ 
rale,p.11.‏ 
)١(‏ على بعد منات الكيلومترات من قاماجوستا نجد الطرف الشرقى لجزيرة قبرص. 
S . Moscaii, Histoire et civiisalion des peuples sémitiques,p.17. (Y‏ 
(۷) ودیان؛ آنهار. 
(۸) جدة تعنى الطريق العريض والطويل ٠"‏ المدينة التى كانت تسمى فيما مضى ”غادة البحر الأحمر والذى 
أطلق عليها هذا اللقب هو الخليفة العثمانىء الخليفة الثالث لمحمد (ص)ء لتكريم وفود الحجاج الذين 
ینزلون بها فى طريقهم إلى مکة. انظر: .S . Zeghibour,la vie quotidienne ã la Mecque,0.59‏ 
P8۲8 )٩(‏ 08. حجر باللاتينية. 
)٠١(‏ اليمن يعنى 'اليمين' لأن البلد يقع فى هذا الاتجاه بالنسبة للكعية فى مكة 
)١١(‏ الحبشة وإثيوييا مترادفتان اليوم لكن التسمية الرسمية هى إثيويياء ويشير المصريون لكل سكان الجتوب 
باسم كوش التى تعنى ”أسود". الكلمة إثيوبى كانت من العبرية واستخدمها الإنجيل اللاتينى» ويالنسبة 
لمصطلح الحبشة بلاد الأحباش» جاء من اسم قبيلة باليمنء الحبشات (8ا1404553) الذين أسسوا 
مملكة أكسوم قبل العصر المسيحى. 
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)١١(‏ لم تكن لدى عدن الوسائل لاحترام هذه القاعدة والكثير من السفن الشراعية تفرغ حمولاتها على 
الساحل الأفريقى لخليج عدن لكن ما تعرفه أن هذا لم يكن قاعدة خاملة ولكن كأن هناك تمييرًا بين 
المرور بهذا الطول؛ وتأتى السفن الشراعية من الهند لتنهی رحلها فی کانی :K۵6(‏ ماکولا) فی عدن أو 
فى بريره. هذا التحديد مشابه لتعيين القوافل التى تأخذ وقتا لتضمن تكاليف عودتها. 

(۱۳) بالرغم من أن رأس صفون تقع قليلاً إلى الشرق. 

H .de Monfried, la Route interditep.g. (٤( 

)٠١(‏ كلمة 1015507: جاعت من الكلمة العربية موسم التى تعنى فترة محددة" أى فصلاً. 

)١١(‏ الرياح الموسمية الشمالية الشرقية أو الرياح الموسمية الشتوية تبدأ فى نوفمبر وتستمر حتى نهاية 
فبرایر. 

)٠۷(‏ الرياح الموسمية الجنويية الغربية أو الرياح الموسمية الصيفية تبدأ نحو ٠١‏ أو ٠١‏ أبريل وتستمر حتى 
نهاية سبتمبر. 

(۸) مكافاة له أصبح أميرال الأسطول الرومانى عام ٤١‏ بعد الميلاد. 

H.de Monfried,la Route interdite,op.cit.,p.283. (1٩) 

)١(‏ انظر ملاحظة )١(‏ رأى علماء العصور القديمة حول أصول الرياح الموسمية وأثرها على المناغ وظهور 
الإنسان. 

)۲١(‏ ابتداء من ٠١‏ مايو الرياح الموسمية الصيفية تسير بالفعل فى اتجاهها والرياح الجنوبية -الجنوبية- 
الغربية آتية فى يونيه حتى سبتمبر على امتداد الساحل الشرقى إلى الشمال من خط الاستواء. 

(۲۲) الرياح الموسمية الشتوية عصيب: 56^ كما سماها العرب تسبب هبوب هواء معتدل من الشمال 
الشرقى. 

H .de Monfried, la Route interdite ,op.cit.,p. 283. (YT) 

Monîreid,la Route- هواة الملاحة الشراعية الراغبون فى المعرفة المتعمقة حول تقنية الأشرعة« انظر‎ )۲١( 

-interdei to op.cit.,pp.15,16 et.17. 

H. de Monfreid, ta route interdite,op,cit,.p.10. (( 

(۲) ملخص لتهايات تقوى الذاكرة فى قصيدة بعنوان ”السباعية» حدد الطريق لدرجة الإشارة لبعض صخور 
البحر. تحديد ٠,١‏ دقيقة فى الزاوية فقط, أى نحو ٥‏ كم... انظر Grosse!-Grange,Glossairê‏ 

nautique arabe de l'océan Indien,p.22. 
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الفصل الثالث 


هجرات ما قبل التاريخ 


توجد أقدم آثار للإنسان فى أفريقيا الشرقيةء وأكبر حضارتين قديمتين تطورتا 
فى مصر وبلاد ما بين النهرين» وهكذا يتحدد لنا مثلث الأصل" الذى يشتمل على 
البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية. ماذا ثعرف عن هذه الشعوب, فهل هى ذات 
أصول تنتهى لهذه المنطقة أم هاجرت إليها من مناطق أخرى؟ 


مصر 


يرجع استقرار الشعوب الأولى بوادى النيل" لعصور بالغة القدم » إذا ما كانت 
أماكن سكناها معروفةء فما نعرفه عن أصولها وعن حركات هجراتها قليل. ونحن لا 
نملك إلا أن نحدد بعض المعالم عن هذه الهجرات خلال عصر ما قبل الأسرات. 

أحدث انتهاء عصر الجلید فی وربا خللاً فی المناخ فی أفریقیاء حیث تاٹرت بلدان 
جنوب البحر المتوسط بقلة هطول الأمطار فى الصحراء الأفريقيةء وتسببت هذه 
الظاهرة فى وصول البدو الرحل إلى وادى النيل النهر الوحيد الدائم» وهنا مثلما هو 
فى بلاد ما بين النهرين» جعل جفاف البحيرات والمستنقعات الوصول إليه ممكنًاء وكان 
ذلك فى بداية العصر النيوليثى (الحجرى الحديث)ء نحو ١٠٠۷ق.م»‏ عندما عثروا على 
استقرار أول جماعة بهذا الإقليم قادمة من الخارج. الأدوات المسماة بالأدوات 
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الفيومية 8 ب تشبه مثيلاتها بالصحراء الغربية التى عثروا على شواهد لها فى مصر 
السفلى. كان هؤلاء السكان من سلالة بيضاء“ من جنس ”متوسطى مستطيل 
الرأس ذى شعر أسود وعيون سوداء وأنف معقوف. كانوا نسبيا كثيرين. هؤلاء 
القادمون الجدد سوف يكونون الأصول الأقدم التى عثر على آثارهم» و رسوماتهم 
الأولية وأدواتهم من الحصى من نوع (ردس ك!0). 

وسوف يقوم هؤلاء السكان الجدد بتمدين أنفسهم مقلدين فى ذلك حضارة أقدم 
يبدو أنها نشأت فى صعيد مصر. سوف يلمون سريعًا بخبرة استخراج النحاس من 
مناجم سیتاء» ولکن سوف یظل استخدامهم لها محدودا. ولا ندری إلى أى اش أجادوا 
هذه التقنية ومن أين أتوا بها؟ أمن آسيا أم من قبرص أم هى اكتشاف محلى لأنهار 
معاصرة لما فى هذه الأماكن؟(. 

تنتهى اللغة المصرية إلى مجموعة لغات ما قبل السامية دون أن تربطها أى صلة 
باللغات الأفريقية الأخرىء» اللهم إلا عن طريق بعض الاقتباسات من هذه الأخيره'. 
ولكن مما لا شك فيه أن الاختلاط العرقى متأصل فى عمق الحضارة المصرية القديمة. 
ومن هنا جاعت صيغة جابريل هانوتو(*): 

الإنسانية ”قادمة من الغرب ومن الشرق من الجنوب ومن الشمالء باحثة عن 
الاستقرارء ووجدته هنا حيث تكونت أول أسرة»ء وهو تكوين مختلط بلا شك» ولكنه 
مستقر وكانت مصر هى اللتقى» فهى تقع على مفرق الجهات التقليدية الأربع . 

معا أفاد هؤلاء الناس من النيل ”هبة السماءء قال عنه هيرودوت: ”إنه يجرى 
عكس الأنهار الأخرى؟ لأنه يفيض فى نفس الوقت الذى تغيض فيه أنهار أوربا. يحمل 


كذيرا وتأثر بارائه. المترجم. 


38 


لهم هذا النهر الماء والغرين الطبيعى. والمناخ موات فلا تجده باردًا أو ذا سحاب بشكل 
يؤثر على المحاصيل التى تجمع عدة مرات فى العام. جهد عادى يكفى وياقى الوقت 
متروك للانسان؛ لكى يتأمل ويفكر ويهتدى لتنظيم اجتماعى. أليست هذه هى العناصر 
الأولى الضرورية لازدهار حضارة؟ 

أما بالنسبة لتاريخ هذا البدء تحديدًاء فلا أحد يمكنه أن يهتدى إليه. لقد وصلتنا 
آثار ترجع لستة آلاف عام لكن بشكل شبه انتقائى» ولم يتردد بعض مؤلفى القرن 
التاسع عشر فى أن يروا فى قطعة فنية بسيطة غير مكتملة فى خطوطها العامة" 
علامة نضج ولعلها ترجع لأربعين قرنً). 

وسوف تستقبل مصر بعد ذلك فیما بین ۲۰۰۰ و۲۰۰٠‏ تقريبًا من سكان الجبال 
القادمين من بلاد ما بين النهرين ليصلوا ضفاف النيلء الحبشيين والكاسيين 
والهكسوس("'ء الذين اصطحبوا معهم الحصان والعربة الحربيةء وهؤلاء الأخيرون 
ساميون» فأحجامهم صغيرة وشعورهم طوبلة سوداء» قدموا من الجزيرة العربيةء بلدهم 
الأصلى» ومروا ببلاد ما بين النهرين ولبنان. 

وفى الطريق نجد 'الشماليين" قادمين فى موجتين متتابعتين» الأولى فيما بين عام 
٠‏ و١٠١٠‏ ق.مء جاعت لتضع نهاية للامبراطورية المصرية ولتردها ثانية إلى حدودها 
حول ضفاف النيلء أما الثانية فقد اشتملت على الميديين والفرس الذين قضوا على 
آشور ويابل» وفككوا الممالك الصغيرة التابعة لهما وأخضعوا مصر لحكمهم لفترة من 
الزمن. 


الصومال 


تشغل الصومال القرن الشرقى لأفريقيا وتكون مجموعة عرقية متجانسةء فهم 


يتحدثون نفس اللغة الكوشية الحاميةء وهم ذوو بشرة فاتحة نسبياء فلا تتجسد فيهم 
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السمات الزنجية المعروفة عند أغلب سكان أفريقيا. وهم من ناحية الشكل أوربيون أو 
قوقازیون أكثر منهم زنوج . 

نعرف أنه ابتداء من العصر الميزوليثى عرف هذا الإقليم السكنى حيث توطنه 
سكان من نوعية 'القوقاز" القريبين من سكان الصومال الحاليينء فهل كانوا مواطنين 
أصليين أم جاعوا من أماكن أخرى؟ يبقى السؤال معلقًا لنقص الأدلة. لكنا نورد ثلاثة 
أصول محتملة: أصل أفریقی (ربما نیولیثی)» هندو- أوربى أو سام حامی. 

يميز بعض المؤلفين مثل فيراند"' بين خمس مراحل متتابعة أسهمت فى التكوين 
العرقى الصومالى: زنجى وكوشى وحامى وجالا وسام هذا التصنيف القاطع لم يعد 
يعتد به؛ ولذلك لم يعد الأخذ باللغة المنطوقة بين عوامل أخرى ذا دلالة قاطعة على 
العرة'. 

توجد ظواهر التهجين فى مناطق التماس مع السكان السود أو الجالاء لكنهم لم 
یكونوا ذوى دور حاسم ليشكلوا الأصل العرقى الصومالى. لم يكن الصوماليونء فيما 
یبدو. نتاجا 'للتهجین علی مستوی کبیر" باستثناء جزء منهم بشکل خاص. 

تميل الدراسات اللغوية التى قام بها جريتبرج إلى إثبات وجود مركز لهم يقع فى 
الجنوب الشرقى فى أعمال الصومال, لكن هذا المؤلف نقفسه يعدهم أفرو- 
آسیویین("')» وهو افتراض مناقص للافتراض. نعتقد(') إذا ما قبلنا بوجود هجرتينء 
أن التناقض الموجود هنا تناقض ظاهرى: فالهجرة الأولى فى العصر الباليوليثى؛ حيث 
قدم الجالا ثم الصوماليون إلى أعالى الصومال» أما الهجرة الثانية فقد تسببت فى 
تراجع هذه القبائلء وينفس الترتيب إلى طرف القرن. يرى هونيا: ۲٥١٠3‏ فى الجالا 
الصوماليين والعفار يشكلون الموجة الثالثة من الهجرات التى يسميها ”الحاميون من 
النوع "٥‏ الذين أتوا إلى القرن فى العصر الباليوليثى» مرورا بالجزيرة العربية» وصل 
الجالا أولاً واختلطوا عند اتصالهم بالسكان المحليين من الزنوج. أما الصوماليون فقد 
جاوا فيما بعد متأخرين» وريما أزاحوا الجالا واحتفظوا بشكل أفضل بملامحهم 
الأوريرة(*). 
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يختلف لون البشرة بشكل كبير ما بين الدارود فى الشمال والدجيل فى الجثوب. 
وينتج هذا من جهة بسبب التهجين ويسبب التكيف مع الطقس من جهة أخرى. 

بحتفظ كل الصوماليين بذكرى حركات الهجرة الكبرى» فهم يبحثون عن أصولهم 
فى الجزيرة العربيةء وهم فى ذلك متأثرون بالإسلام والهجرات الفارسية والعربية التى 
نتجت عن الصراعات بين السنة والشيعةء وهم بهذا لديهم ميل للقول بوجود صلة 
بذكرى سالفة للهجرات تؤرخ بالعصر الحجرى. وقد يفيد البحث المتعمق فى العالم 
العريى فيما يتعلق بالعرق والدين. 

فل يمك أن ككل ان الشرمالين زف لسرا فى عدا الجا واكتهم من 
البدو الرعاةء قد عبروا باب المندب على أقدامهم؟ تؤرخ الدراسات الجادة') تصدع 
هذا المضيق منذ نحو ٠٠٠٠٠١‏ عاح» ولكن ما الجديد بالنسبة للبحر قبل نهاية عصر 
البحيرات» وارتفع البحر فى هذه الأقاليم إلى نحى ١١۲م").‏ فقط الصدع الكبير 
المركزى للبحر الأحمر نشا آنذاكء ولم يتبق ممر قى باب المندب رغم تصدعه؟ 


الجزيرة العريية 


الجزيرة العربية هى شبه جزيرة شاسعة المساحة تغطى صحارى وتقع بين ثلاثة 
بحار. يسميها العرب الجزيرة» وهى مسطح هائل» وظلت غير معروفة بشكل جيد حتى 
القن الاه تيل الخياة في سط الشكراة رغم يعض القكه حبك مب أن 
ذلك کان ممکنًا منذ نحو ۸۰۰۰ عام. 

هل كان هناك سكان وإعمار قبل هذا التصحر؟ هل هجر البشر شبه الجزيرة أو 
هل هى خلت من كل أشكال الحياة قبل هذا العصر؟ أو بتعبير آخر هل الساميون» 
الذين يرتبط تاريخهم بالبحر الأحمر» هم سكان شبه الجزيرة العربية الأصليون أم لا؟ 
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نعرف بكل تأكيد أن كل أشكال الهجرات السامية المعروفة فى العصر التاريخى 
جات من شبه الجزيرة ولكننا نرجعها إلى عام ٠٠٠١‏ فقط). يقابل هذا الفرض 
بارتياح من الدراسات اللغوية التى تميل للبرهنة على ”السمة المحافظة جدا للغة 
العربية"» فكل شىء يشير للجزيرة العربية على أنها مركز انطلاق الساميين. 

ولكن هل هم أصلاً من شبه الجزيرة العربية أم أنهم جاعا من أماكن أخرى 
واستوطنوها فترات طويلة حتى أصبح لهم سمت عرقى خاص بهم بقى فى البدو الذين 
تأقلموا مع البلد؟ تميل دراسات قديمة لإثبات قرابة بين اللغات السامية والحامية؛ 
لأنهما تفرعتا من جذر لغوى مشترك. وطبقًا لهذه النظرية فإن الساميين والحاميين قد 
اشتركا معا فى سكنى نفس المناطق منذ عصر بعيد جداء واقترحوا لهما أصولً 
آسيوية. والافتراض القائل بأن ”الحاميين- الساميين" "بلا تمييز" قد استوطنوا شبه 
الجزيرة العربية خلال عصر ما قبل التاريخ تاركين بعض المجموعات الحامية ترحل 
نحو القرن الأفريقى» لا يصمد أمام الأصل المقترح للعفاريين والجالا والصوماليين. 
ويبقى القول بأن هذا الكلام ۷ يستند حتى الآن على أسس عملية. 

وفى المقابل نعلم أن الجزء الجنوبى الغفربى من شبه الجزيرة العربية- اليمن 
الحالی بلد مضیاف جدا- حيث استقبل منذ وقت مبکر جدا سکانه الأوائل ذوى دماء 
مختلطة جداء وربما كانوا من الضفة الأخرى البحر الأحمر» من الحبشة. 


واستقرت الحياة فى الجزيرة العربيةء رغم التصحرء بطول سلسلة من الواحات 
الممتدة من اليمن حتى الحجاز مرورًا بالمدينة ومكة فى قلب الجزيرة العربية الصخرية 
بطول ساحل البحر الأحمر حتى داخل اليابسة. وهكذا نشأت حتى حافة البحر 
المتوسط دائرة للقوافل التجاريةء ولا سيما التجارة المحلية التى فقد أصلها فى غفلة من 
الزمن ستكون الملاحة فى البحر الأحمر ولو اضطرارًا عن طريق المرور حول شبه 
الجزيرة العربية موضع ترحيب من التجارة العالمية"'). 
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بلاد ما بين الذنهرين 


كما ازدهرت فى مصر حضارة كبيرة» سوف تنشاً إمبراطورية آسيوية فى حوض 
دجلة والفرات: الإمبراطورية الآشورية والكلدانية. والهجرات الأولى فى بلاد ما بين 
النهرين أقل حجمًا من تلك التى شهدها وادى النيلء فهل هما متعاصرتان؟ ريما ترجع 
هذه الهجرات ل ٠٠٠٠‏ سنة بالمواقع الأكثر قدمًا فى جرمو وحسونة. وقد ظهرت فى 
الأصل نفس الظاهرة: انتقال البدو الرحل المحرومين من الماء إلى حيث تجرى الأنهار 
متبعين مواطن الزراعة والرعى. 

ليست بلاد ما بين النهرين بلاداً نهرية ذات صلة بالبحر الأحمر, والأدلة على 
اتصالات فيما قبل التاريخ غير واضحة مع مصر ما قبل الأسرات(. ولكننا مع ذلك 
نشير لنقش فى وادى الحمامات لا يصور سفنًا مصرية ولكنه يصور أشكالاً لسفن غير 
مصرية تبحر على متن النيل هى سفن بلاد ما بين النهرين» وأخيرا القبضة العاجية 
لسكين من الصوان التى عثر عليها فى جبل العرك» وعليها عناصر زخرفيه سومرية 
تشير لمراكب بحار ”أجنبية" عن النيل('". 

بقى المناخ رطبًا مع نهاية العصر النيوليثى» ويقرر الجغرافيون أنه خلال الحقبة 
التى سبقت الأسرات المصريةء حتى نحو عام ٠٠٠١‏ كانت الصحراء العربية الواقعة 
بين بلاد ما بين النهرين والبحر الأحمر مهياة للإنسان. ووصلت التأثيرات العراقية 
الأولى إلى مصر من هذا الطريق ". 

ظلت معلوماتنا عن هذه الحضارات حتى القرن التاسع عشر قليلةء وكتب عنها 
هیرودوت تاریخًا مفقودًا حتی الآن» ولکننا نعرف وصفه لجبیل فی الموسیس (se5ں۷).‏ 
بیروس» کاهن کلدانی عاش قبل ثلاثة قرون من عصرنا کتب أیضًا تاریخ آشورء لم 
يتبق منه إلا نتف. ويشير الإنجيل لسكان هذه الإمبراطورية باسم ”الشعب 
المتوحش”""). 
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هناء كما فى مصر, النهران 'هبة من السماء يحملان الطمى الخصب» ومن ثم 
فإن المحاصيل وفيرة. وتتميز بلاد ما بين النهرين بأنها مفرق لكل طرق القوافل التى 
سوق تستقر فيما بعد فى الهند وسوريا وفينيقيا ومصر. والوصول منها لآسيا 
الصغرى سهلء» ويمكن للمراكب أن تصل سواحلها بسهولة قادمة من النهر والبحر 
الأحمر وأفريقيا الشرقية والجزيرة العربية. 


ساحل البحر المتوسط 


ريما يبدو آن استقرار الإنسان على الساحل المسمى الساحل الفلسطينى أكثر 
قدمًاء ريما يرجع لنحو ۸٠٠١‏ عام» ولكننا لا نمتلك من مظاهره سوى الزراعة والقرى 
الأولی فى البیضاء: 8۵۸۵ء وأريحا: ٥۲۸٠ل"‏ بين عام ۷٠٠١‏ و٠١٠٠»‏ والصلات 
مع مصر والبحر الأحمر عن طريق بوغاز السويس ترجع لعصور بعيدةء لكنها لم 
تتعمق إلا مع بداية الألفية الثالثةء ومع بداية الدولة القديمة“). ماذا حدث فى هذا 
العصر؟ وصول الكتعانيين. 

نحو عام ٤٠٠٠١‏ نعلم يقينًا وجود ”قرية كبيرة مكونة من كهوف بدائية مدهونة 
بالصلصال على أرضية مغطاة بالحصباء") جنوب الميناء الحالية فى جبيل على 
الساحلء ونحو عام ٠٠٠١‏ أصبحت الجدران من الحجارة سقف» 
ازدهرت هنا قرية سرعان ما أتى عليها حريق هائل نحو عام .. 

وینسب الفينيقيين تدمير هذه المدينة الصغيرة حيث شادوا عاصمتهم» جوبلا -سÈ‏ 
ها - التى سماها اليونان جبيل: هاا . لم يعد الأمر فى الواقع يتعلق بالفينيقيين. 


(«) البيضاء أو البتراء الصغرى بالاردن. المترجم. 


44 


ولكن بالكنعانيين. وهذا الاسم لم يعطه إياهم اليونان إلا فى الألف الأولى وانسحب 
على السلالة كلها ). 

يجعل الإنجيل"" كنعان من نسل حام» جد الشعوب الأفريقيةء ويبدو أن الكتاب 
المقدس وقع فى الخطا؛ لأن الكنعانيين ساميونء سوف تأخذ فى الاعتبار الضعف 
من الناحية التاريخية لشهادة الإنجيل. 

سمّیى الکنعانيون أنفسهم فى لغتهم بالأکدیین» ”کیناهو: ا۸ ة٣1)".‏ كل المؤلفين 
القدامى من أمثال هيرودوت وسترابون وبلينى يقولون بقدومهم من الجزيرة العربية إلى 
بلاد ما بين النهرين ثم الفرات حتى الأردن. 

ويتفق مؤرخون معاصرون“ مع القول بوجود هجرة قديمة جداء فلم يعد رأى 
مؤرخ كبير معاصر يقول ”تكوين الأمة الفينيقية ظهر ثمرة لتطور تاريخى فى الإقليم 
السورى- الفلسطينى وليس بوصفه نتيجة هجرة قادمة من الخارج'". تهدم أساطير 
محلية هذه النظرية؛ حيث تؤكد أن الغزاة كانوا مهاجرين"") . أيا ما كان أصل الغزاة 
فهم غزاة ثم هم قد استوطنوا وسكنواء إما أن يكونوا قد سكنوا الإقليم السورى 
الفلسطينى منذ وقت طويل أو يكونوا قد جاعوا منذ قليل فهذا ا يغير فى الأمر شينا 
بالنسبة لزاوية تناولنا هناء فهذا لا يشكك فى السمة السامية للكنعانيين وحتى يثبت 
العكس» فإن الساميين قد أتوا من الجزيرة العربية ولعبوا دورًا مهما للغاية فى حوض 
البحر المتوسط بأسره» وفى المقدمة مته مصر". 

وخلاصة القول: عندما بدأت الحقبة التاريخية فى البحر الأحمر» نجد فى ”مثلث 
الأصل". شعوبًا متجاورة يجهل بعضها بعضنًا: 

- فى الشمال؛ المصريون قادمون من أفريقيا عن طريق الغرب» واستقروا فى داتا 


النيل ثم صعدوا واديه. 
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ج فن الجنوب الجا والا زوين والس ونارن قا دون هن اشا عن طرق نة 
الجزيرة العربيةء وانقصلوا عن الشعوب الأخرى التى بقيت فى الجزيرة العربية واليمن. 
- فى الجزيرة العربية شعوب سامية متشابهة بلا شك فى ظروف هجراتها لكنها 
تتغیر بعد بشکل واضح. 
- مأ وراء شبه الجزيرة العريية والبحر الكاسبى (١٠٠٠م045)‏ شعوب قادمة 
بلا شك من اسیا الوسطی قضوا على حضارات منافسة ولم يتوقفوا- عن طرق بوغاز 
السويس أو عن طريق البحر الأحمر- عن محاولة تدمير مصر. 
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الفصل الرابع 


الشعوب القديمة بالبحر الأحمر 


شوف تشهد اسمن الحضارآت التي تمرك جول البخر احفر تظورا تى 
مصائرها المتتابعة. فالشعوب القديمة التى سوف تبرز من مكامنها باحثة أولاً عن سبل 
بقائها ومن ثم طرق سيادتها وغلبة جماعتها العرقيةء ستمتلك أولاً المصادر الطبيعية 
التى تتطلع للسيطرة عليهاء والتدفق التجارى الذى تستطيع أن تعترضه والطرق التى 
ئۈدى إلى المصادر أو الأسواق. وسیقوم البحر الأحمر وامتداده الأرضى الطبيعى 
مصر. 

سيقوم كل بدوره التجارى أو الحريى حسب توازنات اللحظة وما تعطيه من 
إرضاء المطامع وتلبية للمطامح أو إذا ما شاعا يقلب أى الفريقين الأمر لصالحه. 


المصريون المهمومون دومًا بالسيطرة على نهر تعتمد عليه حياتهم بصورة كلية. 
سوف يشيدون عبر آلاف السنين إمبراطورية تكون محل أطماع متكررة. وستجد مصر 
حارسة الطريق الأرضى المؤدى إلى البحر الأحمرء تكاملاً تجاريًا متعددا فى البحر 
الأحمر مع الصومال التى تصدر البخور» وتستخدم فى سبيل ذلك البحارة الفينيقيين 
كما أنها سوف تتعرض لمضايقات المهاجرين بلا انقطاع أو لأطماع الغزاة القادمين من 
الشرق ممن جذبهم ثراؤها. 

وقد تجاورت فى بلاد ما بين النهرين إمبراطوريات متصارعةء خضعت أخيرا 
لإلامبراطورية الفارسيةء وسوف تحتل هذه الأخيرة فى القرن السادس الإقليم لمدة ثلاثة 
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قرون. وبسوف تؤجج المنافسة بين ملاك الطرق التجارية فى الخليج الفارسى والبحر 
الأحمر صراعات ل تتوقف كانت كلها موجهة ضد مصر. 

فى الجزيرة العربية» ستهاجر ونتفرق القبائل السامية بعد فترة سكون أو كمون 
طويلة» سينشئ الكنعانيون المدن المسماة ب الفينيقية" على الساحل اللبنانى مصويين 
نظرهم بشكل رئيسى نحو البحر المتوسط؛ سيتخذ تدخلهم فى البحر الأحمر أولاً شكل 
أداء خدمة بوصفهم تجارًا مهرة. ثم فيما بعد سيستاثرون بالتجارة لصالحهم. 
وسينشئ العبريون مملكتى إسرائيل ويهوذاء» وسوف يرسل سليمان بمساعدة 
الفينيقيين أساطيله لكى تبحث عن الذهب فتصل حتى "أوفير: "0۸١١‏ فى موزمبيق. 
أبعد من البحر الأحمرء وسوف تعرف قبائل اليمن النظام والتنظيم مع بدو الجزيرة 
العربية؛ ليضمنوا نقل القوافل والتبادل التجارى مع الهندء وسوف يعبر الأحباش اليحر 
الأحمر لكى يؤسسوا فى أفريقيا الشرقية مملكة الحبشة. 


ستضع غزوات الإسكندر فى القرن الرابع ق.م نهاية لاستقلال مصر» وستكون 
للأسرة اليونانية من البطالة الذين سيستقرون بها أول مشاركة سياسية من أورباء ثم 
يلى هذا التأثير اليونانى تدخل أوربى آخر على يد الإمبراطورية الرومانية. 

علی امتداد خمسین قرنًاء کان لکل شعب مصیره الخاص بهء سواء قرره هو أو 
فرض عليه. وسنرصد هنا التحركات التى قامت بها شعوب الإقليم» أحدها ضد الآخر. 
حول البحر الأحمرء سواء عن طريق البحر أو عن طريق البرء وأيا ما كان هدف هذه 
التحركات. 

انقضت فترات طويلة شهدت عملا وسلامًا ازدهرت فى ظلهما التجارة حول هذا 
البحر. وكانت هناك حملات عسكرية وتجارية بعيدة ورحلات استكشاق. وهناك هجرات 
شعوب وخروج وغزوات واحتلالء ويطبيعة الحال فإن وصف كل هذا محال لكننا نرصد 
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الأحداث الناتجة عن نشاط الإقليم الذى قام به الفرقاء السياسيون والتجاريون» سواء 
من أجل التكامل أو من أجل التمايز. 

وقد احتفظ البحر الأحمر خلال هذا العصر القديم الممتد بسمته الثابتة وهى 
أنه كان طريقًا مائيا للتجارة. تخللته بعض الحملات الحريية. أما الطريق البرى 
الذى يمر بسيناء فهو طريق للغزو بلا انقطاع» فالقبائل الفقيرة تجتذبها الحضارة 
المصرية المزدهرة فلا تجد وقسًا للالتفات للبحر الأحمر. أما المحتلون فإنهم 
يحرصون على السيطرة على مصر بهدف القضاء على دورها التجارى لمصلحة الخليج 


الفارسى. 


دور مصر 


لم يكن المصريون ملاحين خبراء فى أعمال البحارء فمراكبهم وسفنهم لم تَعَدَ ثل 
هذا النوع من الملاحة. کان انیل بوتومیا القدیم )۴٠۲٠۳١۹(‏ هوى طريقها وليس البحر 
الأحمرء وانصب اهتمام المصريين على وادى النهر العجيب الذى يهبهم الحياة. 
ويصلون عبره إلى مصر العليا وهى أعلى مكان يصلونه. 

وكانت الرحلات المصرية القصيرة فى البحر الأحمر تجرى بهدف الإمدادات وليس 
الاحتلال» وهم یستخدمون مراکب ذات تركیب أجنبی يقودها فينيقيون. 

أما رحلات المصريين الأرضية فلم تذهب إلى أبعد من المناجم والمحاجر فى 
سيناء» كما أن خطوط دفاعهم فى شرق وغرب الدلتا كانت تهدف أساسًا إلى منع 
الشعوب المعدمة التى يجتذبها رخاء مصرء وقد اتجهت هجماتهم التى جات فيما بعد 
وكانت بشكل رئيسى صوب الشرق» وكانت تهدف البعد بالبلاد عن الاحتلال وكذلك دفع 
الغزاة الذين يعتبرهم المصريون خطرًا مميتًا. 


53 


عصر ما قبل الأسرات() 


ترجح أقدم الإشارات التاريخية إلى الاتصالات البحرية المصرية مع بلاد ما بين 
تصور مراكب مصرية معدة للابحار فى النيلء ولكذها تصور سفن بلاد ما بين النهرين 
ذات الحواف العالية المجهزة لالإبحار لمسافات بعيدة(). 


سكين من الظران ذات مقبض من العاج عثر عليها من نقس الإقليم بجبل 
العركى() تطرح مشكلة عصية على التفسير. هذا الأثر الجميل يمثل سلاحا وربما كان 
نذرًا كما یقول لنا ”موریه: "٥۲٩۲‏ الذی يصفه بأسلوب شائق قائلاً: 

"على الواجهة الأساسية مستويات فوق بعضهاء عراك بين رجال من نفس الحجم 
يرتدون نقبًا قصيرةء وبعضهم من شعوب البحر المتوسط من ذوى الرؤوس الكبيرة 
يضربون بشدة أعداءهم بالمقامع» وهناك ذوو رؤوس صغيرة يرتدون خصلة شعر متهدلة 
على الكتف» بالأسلوب الليبى. ومستويان سفليان يعلو أحدهما الآخرء وقيهما مركبان 
من مراكب البحار أجنبية الشكل» وأسفل ذلك ثلاث مراكب نهرية ونيلية يعلوها 
محاربون مطروحون على الشاطر". 

وعلى الوجه الآخر من المقبض قشت زخارف بلاد ما بين النهرين» شخص 
مقدس معمم بقطعة من القماش ویرتدی 'کوناکس: “()Kounakes‏ الفضفاضة» والتى 
تبرز من بين ثنياتها الكتف عارية والذراع تتدليان» وأسدان ضخمان رابضان على 
قوائمهما الخلفيةء وفى الأسفل كلبان متقابلان من نوع غير مالوف بمصر؛ ثم زهورء 
يقوم أحدهما بعمل قفزة ثانيًا إحدى قوائمه الأمامية طبقًا لإيقاع معروف فى الفن 


(٭) ویسمی كذلك بالعصر العتيق ویشتمل على الأسرتين الأرلى والثانية. المترجم. 
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العراقىء ثم أسد يعقر جاموسًا وحشيا من الخلفه فى حين يتلقت هذا الحيوان فى 
ذعر(). 

طبقًا لموريهء المهزومون على المقبض هم من الليبيينء ولكن المنتصرين من هم؟ 
إنهم من نوعية شعوب البحر المتوسط دون أن نستطيع أن نحدد أكثر من ذلك. كل 
الزخارف المصورة على الوجه الآخر من المقبض من نوعية الفنون السومرية والساميةء 
نهاية الأسرة الأولى. 

يشير موريه إلى أن فى مؤخرة السفن شكلاً بيضاويا یفسره بأنه جنين أو 
مشيمةء هذه العلامة سوف نجدها فيما بعد فى الكتابة وتشير لطوطم مدينة ليتوبوليس. 
- وهناك فرضان 

- يتعلق المنظر هنا بتصوير سفن عراقية وصلت القصير عن طريق الخليج 
الفارسى والبحر الأحمرء وریما وصلت وادی الحمامات. وهذا یدل على وجود صسلات 

- يتعلق ال منظر فى الحقيقة بمراكب من النوعية السومرية» تحمل شارة ليتوبوليس 
آتية للدلتا لمقاتلة الليبيين. 

يؤيد موريه الافتراض الثانى والذى يفيد أن المصريين شيدوا سفتًا من النوع 
السومرى واستخدموها فى البحر المتوسطء كما فعلوا نفس الشىء فى البحر الأحمر. 
لا توجد أية صلة نهرية بين النيل والجزء الصالح للملاحة فى وادى الحمامات. ومن 
المفترض العثور على مكان لعمل السفن على شطاآن خليج السويس أو البحر الأحمر. 
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ويمكن أن نتوقع حدوث نقل برى من اليل إلى الوادى» وهو أمر لا نستبعده من بناة 


الدولة القديمة )(۲1١4-۲٠٦١‏ 


انطلقت أقدم الحملات بالدولة القديمة بغية الحصول على الأحجار الكريمة من 
سيناء والبخور من بلاد بونت فيما بعد باب المندب. وقلّت هذه الحملات مع نهاية الدولة 
القديمة؛ نظرًا لضعف السلطة الملكية وكثرة الهجرات الكنعانية والسورية التى هددت 
الوجود المصرى ذاته. 

افتتع الملك زوسر" من الأسرة الثالثة المصرية التى ابتدأت الدولة القديمة 
المحاجر فى سيناء والصحراء العرييةء فى هذا الشريط الساحلىء» الممتد من السلسلة 
العربية حتى البحر الأحمر على خليج السويس). 

كثيرة هى دلائل القيام باستخدام المناجم بهذا الإقليم؛ فقد استخدمت محاجر 
الفيروز ومناجم النحاس فى 'وادى المغارة منذ أكثر من ٠٠٠٠۰‏ عام قءم. حيث نجد 
نقشًا يصور الملك سنفرو من الأسرة الثالثة كذلك. يؤسس هيئة لاستخراج النحاس 
بشكل منظم". وفى الصحراء العربية يكثر البورقير والزمرد والعقيق المعروق والياقوت 
وحجر السربنتين والالباستر والعقيق وكل أنواع الزمرد» وكان استخراج الكوارتز من 
وادى العلاقى يتم فى ظل ظرف غاية فى الصعوية: "المهزومون وأسرى الحرب مصفدة 
أقدامهم ويعملون تحت حراسة الجنود الأجانب» وفى ضوء شمعة يهشم رجال بضريات 
المطارق حجار الكوارتز المذهب»وأطفال يتسلقون يلتقطون قطع الكوارتزء بينما يحمل 


(«) وتشتمل على الأسرات من الثالثة حتى السادسة. المترجم. 
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هؤلاء الكبار الأحجار لمن يصحنهاء ثم للطاحونةء ثلائة بعد ثلاثة نصف عراياء وينتشر 
النساء حول ذراع الطاحونة ولا يتركنها قبل أن يتممن عملهنء والموت أفضل للجميع 
هنا من الحياة(“'. 

اكتشف الفرنسى فردريك كايو عام ١١۱۸ء‏ جبل الزمرد الذى ذكره سترابون. 
وفى وادى الحمامات نجد الشست الأخضر والأسود رائع الجمال الذى يستخدم فى 
صناعة التوابيت والتماثيل. 

وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر وفينيقيا ابتداء من هذا العصرء فقد جلبت منها 
مصر خشب الأرز اللازم لصناعة السفنء ففى جبلا اطبا (جبل اهاه أو آجبل 
بالعبرية) ) . على الساحل اللبنانى المدينة التى يسميها اليونانيون بيبلوس جبيل) 
هناك نص مصرى من عصر سنفرو من الأسرة الثالثة*) من الدولة القديمة يرجع 
تاريخه إلى نحو عام ٠٠٠١‏ يشير لوصول شحنة من خشب الأرز. ويالفعل كان هذا 
الحدث شائعًا وكانت الصلات مع ساحل لبنان مستمرة. ويشير أرشيف تل العمارنة(**) 
لوجود مدن فينيقية منذ القرن ۱٠١‏ ق.م: عکا وصور وصیدا وبیروت وجبیل(". 

طبقًا لهیرودوت؛ فی عصر یتزامن مع القرن ۱۸ قبل عصرنا هذاء أى على آيام 
زوسر. قدمت الموجات الأولى من الساميين من الجزيرة العربية» حيث استقروا على 
الساحل اللبتانى'. 

وهنالك مدينة أخرى» هى أوجاريت التى تقع بالقرب من مينة بيضة (الميناء 
الأبيض) إلى الشمال من ”لاوديكا: ۲ءالهها" على الساحل اللبنانى» وحديًا تؤرخ 


(«) ستفرو مؤسس الأسرة الرابعة وليس من الأسرة الثالثة. كما أورد المؤلف خط هنا. المترجم. 
(«») بقايا مدينة أخت تون التى شيدها آخناتون. ويطلق عليها اسم تل العمارنة فى العصر الحديث. 
المترجم. 
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بنحو ٠٠٠١‏ عام» وعثر على كثير من النصوص اللحمية والأسطوريةء مكتوية بالسمات 
الآكدية والمصرية والحيثية والحورية وياللغة الخاصة بهذه الحضارة أى بلغة أوجاريت» 
بلغة ألف بائية وليست لغة رمزيةء ويدل تحليلها على وجود تأثيرات للحضارات البابلية 
والمصرية والإيجية. ويوجد بهذه النصوص كثير من أوجه الشبه مع نصوص الإنجيل. 
وقد كانت أوجاريت ذات صلة متينة مع هذه الحضارات"'). وقد دمر حريق هائل تلك 
المدينةء قبل وصول 'شعوب البحر بقليل» فى منتصف القرن الرابع عشر ق.م. 

احتفظ البحر المتوسط ببحيرات شاطئية إلى الشمال من بوغاز السويس وبحيرة 
'القمور: ۵٠٣٥٠‏ تتصل بالبحر الأحمر. ويوجد الممر الأرضى الوحيد فى المركز. 
حيث يمتد من إقليم الإسماعيلية إلى النيل عن طريق وادى إيلات. طريق الغزوات» ولكنه 
فى نفس الوقت طريق غزو المصريين أنفسهم فى أرض كنعان» مثل ذلك الذى قام به 
ببی الأول )۲٠۰۰(‏ حيث قاد وتى عشرات الآلاف من الجنود فى خمس حملات ضد 
العامو. وقد اشتهرت جبيل بأخشابها والراتنج والبيتون والصمغ ونحاس قبرص 
والفضة المجلوبة من طوروسء وعبور هذه المنتجات الطريق البحرى» أما سيناء فكان 
من الصعب المرور بها. 

وتسمى سفن أعالى البحار "كبنتى: ا١١٠"‏ أو الجبيلية وهى من النوع الكنعانى 
وکانت تتمیز بطولها إذ تبلغ نحو خمسين مترً . 

وكانت الرغبة فى تبادل المنتجات النادرة والمحببة لمنظرها أو لطعمها أو لرائحتها 
وراء إقامة الصلات مع بلاد بوتت» وكانت الأحجار الكريمة والتوابل والبخور أمقة 
نموذجية لذلك. وما كان هواية فى البداية أصبع ضرورة بالتعود والاستمرار. 

كان البخور الذى يستخدمه المصريون مثل العراقيين على نطاق واسع ذا قيمة 
خاصة؛ نظرا لا يشيعه من روائح مستحبة ذات صلة بالطقوس الدينية فتستهلك مته 
كميات كبيرة أثناء شعائر العبادةء وفى الأعياد والزواج» وكذلك فى البيوت للتغلب على 
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الروائح الكريهة. وكذلك كان البخور يستخدم فى مراحل تحنيط الموتىء فهو منتج نادر 
وغال ومستهلك بكميات كبيرةا")» ومن ثم أصبح عاملاً مؤثرًا فى الاقتصاد المصرى. 
وقد اكتسب صبغة مقدسة لاستخدامه فى الشعائر الدينيةء تلك الصبغة التى أعلت من 
قدر البلد الذى يصدره. والبخور هو المنتج الرئيسى ذو الرائحة الزكية لعائلة متنوعة 
يسميها المصريون ”عنيتى: نہ4 وينمو البخور على ضفتى خليج عدن وياليمن 
والصومال» فهو يستخرج من شجرة صغيرة يبلغ طولها عدة أمتار تسمى بلسان') . 
وصنع المصريون البخور من الجميزء فهو يقوم بحر الجذع لاستقبال السائل الذى 
يتجمد فى هيئة كرات صغيرة مُصفرة اللونء وكان البحارة السبئيون يأتون به إلى 
مصر من حضرموت» وكان أولئك البحارة يصعدون البحر الأحمر من نوفمبر أو 
ديسمبر تدفعهم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية. ولأنه ينتقل بين أيدى العديد من 
الوسطاء» فإن ثمنه يتضاعف ليصل عشرة أضعاف ثمن الذهب» وهو ما استدعى 
ضرورة الحصرل عليه من بلاده مباشرة. (كال٣هاں" e5‏ اها ۷) سنجد نفس الدواقع 
نفسها عند البرتغاليين فى القرن السادس عشر للحصول على التوابل والبهارات 
واا 

وار مطلوب جدا لدخوله فى صناعة العطورء وقد استخدمه المصريون فى تحنيط 
الأجساد وكان يستخرج من سائل إحدى الأشجار» وله خصوصيته فهو ينضج من 

دار البحث كثيرا عن بلاد بونت هنا حيث لم تكن موجودة» ولم يعد هناك شك 
أنها تقع على الساحل الأفريقى الذى كان فى تجارة نشطة قديمًا مع مصر؛ هذا على 
الرغم من إمكانية الحصول على البخور من الشاطى الآسيوى من خليج عدن. بلاد 
بونت هى الساحل الصومالى من بندر قاسم حتى رأس جاردافوى» وفى الداخل 


بامتداد كاندالاء يوجد ”وادى البخور. وإذا كان الفرعون زوسر أول من أرسل 
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رحلات للتزود بالبخور عن طريق البحر؛ فليس ثمة ما يدعو لنفى القول بذهاب رحلة 
واحدة على الأقل ويشكل منتظم كل عام. 

نجد لذلك قرائن من عهد الفرعون ببى الثانى» الفرعون المئوى الذى امتد عهده فى 
الأسرة السادسة فى القرن الثانى والعشرين قبل عصرناء وعاش ٠١‏ سنة. 

قليل هو ما نعرفه عن حملات بحرية اتجهت إلى بونت مستخدمة البحر الأحمرء 
لكن بما أنها نجحت فريما كانت قد انطلقت من تاوو: مه۲" . وكانت الصلات 
شائعة ومعتادة لدرجة أن رجلا من أسوان فى عصر الدولة القديمة يكتب: ”رحلت مع 
أسيادى الأمراء وحملة أختام الإله تتى وخورى إلى بيبلوس (جبيل) وبونت إحدى 
عشرة مرة زرت فيها هذه البلار"“) . 

وعلى أيام الأسرة الرابعةء أنشأً أمير يدعى وسركافا* أول أسطول بحرى 
بمصرء أنشأه لكى يحارب به الكنعانيين (الفينيقيين) فى بحر إيجةء وأحد خلفائه. 
ساحورع» أرسل الأساطيل عبر البحر الأحمر وخليج عدن لاكتشاف أرض بونت"). 
ومذکور فی نصوص عهده وصول " ۰۰ مکیال من البخور" من بونت). وفی عهد 
خوفو» ذکرت بونت بخصوص استقدام عبد لابن فرعون من هذه البلاد. من نقش ببى 
نخت» مير إلفنتين نعلم أن رئيس القوافل عن عنخت منهمك فى تشييد سفينة للذهاب 
إلى بونت» وقتله بدو العامو فى سيناء فى ورشة تصنيع ريما تقع على خليج السويس 
والذى كان يقع آنذاك كثيرا إلى الداخل(". 

كانت الصلات البحرية مع بونت كثيرةء فقد فرضت نفسها لأهميتها الاقتصادية 
ويبسبب موقعها الجغرافى للبلدء فهو واجهة ساحلية لأقاليم جبليةء ومن الصعب 
الوصول إليها عن طريق البر. وفيما يختص بالصلات مع النويةء لنتذكر أنه إذا ما 


)*( وسرکاف مؤسىس الأسرة الخامسة وليس من الأسرة الرابعةء كما أورد المؤلف خطاأ هنا. المترجم. 
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كانت مصر العلیا والسفلی قد توحدتا على ید مینا نحو عام ۲۰۰۰ ق.م)» ففی 
الجنوب» لم يكف سكان النويةء عن إثارة القلاقل منذ قرون. والنوييونء وهم فرع من 
السكان الكوشيين- الحاميين من العصر النيوليتى شعب هجين خليط من شعوب 
زنجية سكنوا بطول النيل فيما وراء الجندل الأول. 

وقد أحرز أحد الفراعنة الأوائل» وهو حورس عحا أول انتصار فى النوية نحو 
.)۲۸٠٠-۲۹٠١(‏ وأخضع زوسر فى الأسرة الثالثة نحو عام ۲۷٠١‏ المتمردين النوبيينء 
وأرسل ستفرو من الأسرة الرابعة حملاته نحو عام )٠٠١١-۲۷٠١(‏ إلى النوية. 

وقد أرسل الفرعون مرنرع نحو عام ۲٠٠١‏ إرى حاكم") إلفنتين فى حملة 
استكشافية إلى النوية وابنه حرخوف على رأس حملة وكان مكلقًا بتهدئة الأوضاع فى 
هذه البلاد. وهنا بلا شك أقدم رحلات أرضية تستخدم طريق أفريقيا الشرقية. لا ندرى 
إلى آی مدى ذهب المصریون فی رحلاتھم لکن فی عهد ببی الثانی. أحضر من بلاد 
يام" دنجاء قزمًا") يعرف ”رقص الإله")ء و ثلاثمائة حمار محملة بالبخور 
والأبنوس والعطور من نوع حكنو وحبوب الصار )80١(‏ وجلود الفهد من حصون 
إلفنتين"'ء وفى هذا الإقليم فى النوية العليا كان حاكما إدفو وإلفنتين يمثلان سلطة 
فرعون, وأرسلا حملاتهما بعیدا إلى بلاد نحو .)۷6۸٩۲1٥۵(‏ وهو مصطلح نوعى يجمع 
تحته كل سكان بونت وسكان ضفتى النيل حتى النوبة العليا والسفلى"). 

والهدف واضح؛ حيث يتعلق بمحاولة إيجاد طريق إلى الساحل وتأمين المرور إلى 
البحر الأحمر» ومن هنا يمكن الوصول لبلاد العطور ومدرجات البخور فى بونت على 
سواحل الأخضر العظيء""". وفى الحملة الثالثة على النوية العليا فى إمام: 2۳|" 
حتى الواحات الليبية فى تمحوء وحتى 'القرن الشرقى للسماء. أنشا حرخوف صلات 


بين هؤلاء السكان ومصر. وأشاع الأمن بينهم لدرجة أنهم عيدوا آلهة فرعون(". 
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لم يذكر حرخوف البخور ولا شركاؤه فى استخدام الطريق الأرضى فى سبيل 
هذه التجارة. ورغم وعورته فإن البحر يعد وسيلة نقل أمنة نسبيا إذا ما قورن بالمسار 
الأرضى الطويل والمحاط بالأخطار المحدقة» ومن ثم فضلوا البحر دومًا. هل نعلم كم 
يلزم من الرجال لقيادة سفينة لمسافة كهذه» بينما عشرة بحارة من طاقم السفينة 
يقومون بهذا؟ هل نعلم كم من الرجال يلزم للحراسةء ونقاط التزود با لماء والطعام؟ وكم 
يلزم القافلة التى تحمل كل هذا؟ فالإنسان يتحكم فى ممر يبحث فيه عن مصلحته»ء فهو 
يتقاضى العشور عما يمر بأراضيه إن لم يكن يمتلكه. هل نعلم كم من الزعماء المحليين 
کان یجب التفاوض معهم من أجل موافقاتهم التی کانت یوما موضع جدل؟ وهل کان 
تنوع الشعوب يسمح الناس فى هذه الأقاليم بالتعارف بشكل كاف والتفاهم أكثر من 
التصارع؟ فيما يتعلق بالجمل فإنه لم يعد مفيدا لإنسان الجزيرة العربية إلا فى القرن 
الحادى عشر من عصرنا". ووجود طريق أرضى لنقل البخور من الصومال إلى 
مصر قبل هذا التاريخ أمر ضعيف الاحتمال خاصة لهذه الكميات الكبيرة؛ هذا ولا 
يستبعد وجود صلات تجارية محلية تنقل المنتجات النادرة من بلد إلى آخر وهكذا يتم 
نقل هذه البضائع عبر كثير من الوسطاء ولكن نذكر هنا أن هذا ما كان يرغب 
الملصريون فى تجنبه بقيامهم بالرحلات لشراء هذه المنتجات من بلادها مباشرة. 

استطاعت النوبة أن تنجو من الخضوع لمصر خلال قرنء قيما بين ۲۲٠۰‏ 
و۰٣٠۲‏ فلم يعد یغزوها مصری حتی عهد منتوحتب الأول نحو عام ۲٠٤٠١‏ . 


العلاقات بين سوريا ويلاد ما بين النهرين 


استقر السومريون ابتداء من الألف الرابعة فى نينوى وسامراء وقد تجمعوا فى 
مدن نهرية باحثين عن السيادة المحلية أكثر من بحثهم عن الصلات البعيدة. وفيما بعد 
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سرجون("'. أسرة أکد (۸۸۸3۵) نحو عام ۲۷۱١‏ ويد التوسع فی اتجاه بلاد ما بين 
النهرين الصغرى وعثروا على آثار تجارة أكدية فى قبرص؛» ولكن غزو القوطيين والبربر 
الجبليين وضع نهاية لهذه الأسرة. 

وقد تم العثور على أدلة أثرية على هجرة سورية كبيرة مع نهاية الدولة القديمة فى 
سيناء")» وكان هذا الوجود الأجنبى محسوساً بمصر. 

كل ما كان مفيدا تحطم وأضحى البلد مأساة. نهضة الأعداء فى الشرق؛ 
والآسيويون قدموا للبلاد (تقرر هی كاهن هليوبوليس) وصل الأجانب كل مكان: لم يعد 
هناك مصريون» تصحر البلد» وخربت الأقاليم؛ لأن الرماة الأجانب هبطوا مصر 
وتسللوا لكل مكان سرى؛ وعمل بعض الأجانب فى ورش فنية بمصر السفلى. ونهب 
أعداء البلاد هذه الورش كيف نؤمن للمومياوات الصمغ والعطور اللازمة لكى يدفن 
الموتى طاهرين» والزيوت التى تستخدم فى تحنيط الكبار؟ لم تعد هذه المنتجات تأتى 
فلم نعد نجرى إلى جيل اليوم وندر الذهب» ونفدت كل المواد الأولية التى تستخدم فى 
الأعمال الجنائزية فهل نلقى كذلك الموتى فى النيل؟"" . 


)٠۸۷١ -۲٠۳٤( الدولة الوسطی‎ 


تشتمل الدولة الوسطى على الأسرات من التاسعة حتى الثانية عشرة*)ء وخلال 
هذه الفترة الانتقالية كانت العاصمة (هنن نسوت) التى يجعل منها هاينز والإغريق 
ھیراکیویولیس» اما الأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة ققد أحرزتا شهرة ورخاء 
طيبينء وكان عصر الفتح المصرى حيث سيطرت مصر على أعالى النيل وغرب 
اسي "). 


(٭) تشتمل الدولة الوسطى على الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة . المترجم. 
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وخلال الأسرة العاشرة. نحو عام ۲٠٠١‏ وفى عهد الفرعون مريكارع عاشت مصر 
عصر اضطراب بسبب هجمات الآموريين"" الذين أجبروا المصريين على تأمين سيناء 
فكانت الأولوية لتجارة الطيب والبهارات مع بونت وللصلات البحرية مع الفينيقيينء 
للتزود منهم بالخشب لبناء السفن المصرية. 

وابتداء من الأسرة الثانية عشرةء أصبحت جبيل التى يحكمها الفينيقيون 
أنفسهم على قدر مهم من الحيوية بالنسبة لمصر» ومن ثم كان التحالف معها أمرا 


ضرورً('“). 


الصلات مع البحر الأحمر 

أثناء عصر الدولة الوسطىء وفى عهد الأسرة الثانية عشرة, أنشأ الفرعون 
سنوسرت الأول أسطولاً كبيرًا فى البحر الأحمر» وعهد بقيادته لبحارة كنعانيين 
(فينيقيين)؛ نظرا لعدم خبرة المصريين بأعالى البحار. 

وقد تأكد هذا من نقش عثر عليه شمال القصير» على البحر الأحمرء عند مدخل 
وادى الجاسوس: 

"ملك مصر العليا والسفلی خبر کارع» محبوب الإله خنتی ختى بن رع» 
ستوسرت محبوب حنحور؛ سيدة بونت. منجم بونت الذی یصله فی سلام ویعود فی 
مان "). 

يتعلق الأمر هنا بعهد الملك سنوسرت الأول الذى حكم من عام ۱۹۷۰ حتى عام 
۸ق.م“. يثبت هذا النقش أن القصير التى سيسميها اليونان ميوس هورموس 
(5ئ10۲"0-My0s)‏ كانت هى الميناء التى استخدمها المصريون للوصول إلى البحر 
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الأحمرء وهی موجودة فی مکانها هنا یدسا وادی الحمامات الذى يصل من قبتوس 
(قفط) إلى البحر الأحمر!"“). وربما كانت هذه الميناء توجد فى المكان الذى كان يوجد 
به النقش(©“). 


اهتمت مصر بصلاتها بالبحر الأحمر ويبلاد بونت بشكل خاص. وعلى الرغم من 
مخاطر هذه الحملات البعيدة فإن المصلحة المرجوة من ورائها كانت مؤكدة للمصريين 
على مر السنين. وينسب التقليد لعهد سنوسرت الأول حفر قناة بين النيل والبحيرات 
المرة(*“ء بقصد تيسير سبل الانتقال عن طريق الماء. هناك نقشان يتعلقان ببونت عثر 
علیهما فی القصیر'“: النقش الأول للمستشار خنتى ختور والمؤرخ بالعام ۲۸ من عهد 
أمنمحات الثانىء يشكر فيه الإله مين على العودة السعيدة من بونت إلى صاوء والثانى 
للمشرق على الخزانة خنوم حتب يحمل نفس المعنى» ومؤرخ بالعام الأول من عهد 


الصلات مع بلاد ما بين النهرين 

وفدت نحو عام ٠٠٠١‏ موجة من الآموريين الساميين على بلاد ما بين النهرينء 
وأسسوا سلسلة من المدن» إحداها: بابل التى سوف تسود نحو عام AY.‏ ودمر غزاة 
هندو أورييون حلبپ» ودمروا بایل نحو عام AA.‏ وهؤلاء هم الحيثيون الذين يسمیيهم 
الملصريون الخيتيين"“. والعاقبة الوخيمة التى حلت بمصر هى هجرة هؤلاء الآسيوبين 
إلى وادى النيلء ققی عهد سنوسرت الثانى نحوعام 4.۰ وصلت مجموعة آولی 
مكونة من سبعة وثلاثين عامو (آى آسيوى) إلى سيناء حاملين الهدايا: 

إنهم مسالمون ولاجئون؛ لأن مصر قوية» وفيما بعد» هاجرت قبائل عديدة من كل 
جنس يدفعها البربر بالقوة إلى بوابات الدلتا الشرقية"). 
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هجرة إبراهيم 

من بين هذه الشعوب المهاجرة. كان للشعب العبرانى السبق فى الهجرة, بيد أننا 
لا نعرف من أمره إلا ما يذكره الإنجيل"“. ولعرفة أهمية دور العبرانيين فى تاريخ 
شعوب البحر الأحمر لابد من الرجوع لهذا المصدر الوحيد. 

ففی عام ۲۰۰۰ تقریبًا سار تاریه (آزر: )۲٣۸۵۲۵‏ والد إبراهيم('") بقبيلته من 
الأورانتو ونهر الأردن واستقر فى البلد. 

وامتثل إبراهيم وقبیلته للأمرء وعبروا مکانًا یدعی سشم (Sichem)‏ ووصلوا حتی 
الوادى البراق" الذى يسكنه الكنعانيون")ء ويوحى الإله لإبراهيم أنه هنا توجد "أرض 
الميعاد" الخاصة بتسلك. وانبهر إبراهيم بهذا البلد الذى شيد به مذبحًا على شرف 
الإله. ويعترف الكتاب المقدس بأن المجاعة التى تسبب فيها بلا شك توافد المبشر 
دفعتهم للهجرة إلى مصر ومكثوا بها فترة من الزمن("). 

بعد مشهد سارة زوجة إبراهيم الجميلةء وموقفها مع فرعون ثم عودتها 
لزوجها*ء وعاد الحبر ثريا جدا ومحمااً بالهدايا التى عادت بها زوجته. عاد الجميع 
إلى أرض الميعاد حيث شيدوا مذبحًا للاله» ولكن لم يكونوا بالثراء الواسع الذى يكفى 
لعمل كل شىءء» وافترق إبراهيم وابن أخيه لوطء حيث آقام الحبر مع الكنعانيين 
والفریسیین (۶۸۲۲۵5۵۸5) بيتما وصل لوط إلى سدى(**). 

ورزق إبراهيم من هاجر ولد وقد بلغ من الكبر عتياء نحو ستة وتسعين عاما*). 
وكانت هاجر هذه جارية مصرية") اتخذها زوجة له. وطبقًا لأسطورة الإنجيلء» 
وتجنبًا لغضب سارة فإن إبراهيم هرب ولحق به ملك وولد له إسماعيل عند عودته 


.)٩(ةيناث‎ 
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وأبرم الإله مع إبراهيم اتفاقا يضمن له فيه النجاء وبقاء ذريته من بعده» ولكن بعد 
أربعمائة عام من العبودية(") استدعى من الآن فصاعدا إبراهيم وزوجته سارة التى 
وعدها بمولود ذكر رغم كبر سنهاء فولدت إسحاق الذى باركه الإله: ولد له من صلبه 
اثنى عشر أميرًا وسوف أجعله زعيم شعب كبير". وأمر كذلك بختان الذكورء فى إشارة 
يعرف بها الشعب المختار""). 

انحدر اليهود من نسل إسحاق. أما العرب فجاا نسل إسماعيل. والاثنان ولدا 
إبراهيم لكنهما غير شقيقين. 


الصلات مع النوية 


بعد إعادة إخضاعها على يد منتوحتب نحو عام ٠.٠‏ افتتح الفرعون أمنمحات 
الأول )٠۹۷٠-۲٠١٠١(‏ بجيشه طريق مناجم الذهب» بالنوبة وحصل على بعض المنتجات 
مثل خشب الأبنوس والجلود والبهارات والبخور'). 

ودخلت النوبة فى عهد سنوسرت الأول )۱۹١١-٠۹۷٠(‏ فى مرحلة من الاحتلال 
امتدت حتى الشلال الثالثء لعمل رصيف رئيسى على مناجم الذهب بوادى العلاقىء 
وقد سمحت الأعمال التمهيدية وخاصة شقه قناة بالشلال الثالث برقابة عسكرية 
محدودة. وفى عهد سنوسرت الثانى» كانت القاعدة هى منع النوييين الذين يسمون 
نحسى من الانتقال إلى الشمال منه. 


عصر الانتقال الثانی: )٠١۸١-٠۱۷۸١(‏ 


الحيثيين والكاسيين ثم الكورثيين (الميتانيين)ء قادمين من الأراضى العبرانيةء 
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مطاردين السكان ذوى السمت البدوى الذين لم يكن أمامهم من حيلة سوى الهجرة فى 
اتجاه الجنوب وإلى مصر. 

فقد غزت مصر شعوب ذات سمت محارب ومن خلفهم الرعاة من الساميين» فهل 
استطاعت هذه الحشود شق طريق لها بالدلتا؟ لا شىء مؤكد بلا شك فى هذا الصدد 
وقد تسبب الضغط المستمر فى تسلل الغزاة عبر الدفاعات المصرية ومهم 
عربات القتال والخيل» والأسلحة من البرونز والحديد واستخدموها قى المواجهات 
المباشرة. 

وهؤلاء يسميهم المصريون الهكسوس"). وهم شعوب هندو أوربية مختلطة 
بالسامية من السوريين- الكنعانيينء وتسلح الهكسوس بعربات حربية تجرها الخيول 
مما سهل لهم عملياتهم“). ويعتقد أن هذا الغزو كان فى عهد القرعون آمون 
تیماوس(*). 


يعقوب- إسرائیل فى مصر 

يعتقد أن بنى اسرائيل وصلوا ضفاف ما يعرف باسم لبتان اليوم منذ نحو ثلاثة 
عشر قرنا ق .مء وحلوا محل الكنعانيينء وظل هؤلاء قاطنين لوديان الأنهار وسهول 
الشمال خلال قرنين» وسوف يعودون فيما بعد باسم الفينيقيين""). 

وطبقا للكتاب المقدس"). فقد تزوج إسحاق بن إبراهيم وسارة من ربكا 
(۴۲۰3) وولد له توأمان هما: إسحاق ویعقوب(*). 

وبعد ليلة من الصراع مع ملك أصبح يعقوب يلقب بإسرائيل") من قبل الإله(“"). 
ومن بين أبنائه» يعقوب- إسرائيل الذى يفضل يوسف» أول أبناء راشل زوجته الشابة 
وآخر أبنائه بنيامین. 
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حاول يوسف أن يزرع محبة إخوته فى قلب أبيهم» وأصبح لا يحتمل بسبب قصه 
المستمر لأحلامه عن القوة والتجانس» فقرروا قتلهء ولكنهم باعوه أخيرًا بعشرين قطعة 
من الفضة لرجل من نسل إسماعيل قاده إلى مصرا"'"ء حيث اشتراه بوتيفار الذى لا 
ينجب(""ء وهو قائد الجيوش المصرية"'؛ وتعرض للسجن لأنه رفض غواية زوجة 
الجنرال() له» وهناك أظهر قدرة فائقة على تأويل الأحلام(")ء وذكر أمام الفرعون 
الذى تمنى الحصول عليهء وقام بتأويل حلمه بتتابع الفيض والغيضء» واقترح أن الحل 
يكمن فى التخزينء وخرج من سجنه ليصبح رئيس وزراء فرعونآ"". وحدثت المجاعة 
التى تنبا بها يوسفا""'ء ففتعح مخازن الغلال وياع منها للسكان الذين يواجهون 
المجاعة. واشترى منها العبرانيون أيضًا وجاء عشرة من إخوة يوسف ليشتروا الحبوب. 
ويؤكد الكتاب المقدس على العتاب الذى حدث بين يوسف وإخوته الذين لم يتعرفوا إليه. 
وأبدی أنه يرى فيهم جواسيس جاعا يتعرفون على أماكن العبور غير المحصنة. وكان 
ضغط الهجرة قويًا مما أثار قلقًا مستمرا عند المصريين. 

احتفظ يوسف بأخ له وأطلق الباقينء وأرجع الفضة وأعطاهم القمح» وطلب إليهم 
أن يرسلوا إليه بنيامين أخاه الأصغر الذى يخشى على حياته“"ء وعاد الجميع بعد 
نفاد القمح. وضع يوسف مخططًا للاحتفاظ ببنيامين» ثم يبوح بالأمر بعد ذلك فطلب 
من إخوته القدوم والبقاء بمصر» فى بلد جوشن, فالمجاعة ستستمر خمس سنوات وأكد 
الفرعون هذا الوعد'). 

ترك يعقوب - إسرائيل» كنعان وأتى لمصر مع عائلته كلها وأسكنهم الفرعون بلدة 
جسن: ^°(gessen‏ , 


الخروج 


يفيض الكتاب المقدس"“) طويلاً فى شرح عملية الخروج واضطهاد اليهود على يد 
ملك مصر, وأمره بقتل أولاد العبرانيين الذكور ومولد موسى ونجاته بمعجزة. 
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وقد فى موسى لقتله أحد المصريين ثم تلقى رسالة من الله الذى ظهر له بجوار 
الأشجار المضطرمةء وأمرة بالعودة إلى مصر واستتقاذ شعبه0“). 


طلب موسى وهارون من فرعون أن يترك اليهود يرحلون لكنه احتجزهم أكثر 
ليستمروا فى العمل فى مبانيه. وظهرت فجاة الأدواء العشرة بمصر التى أرسلها الله 
لهلاك فرعون» ولكن استبقت هذه مناسبة كل منازل العبرانيين المعلمة بدماء العجل 
الفصحى,» ولكن كل المواليد الأوائل ببيوت المصريين قد ماتوا فى الليل. أخيرا ترك 
الفرعون العبرانيين يرحلون حيث ساعدهم الله على عبور البحر الأحمر عن طريق 
معجزة تجميد ال ("). 


الحملة المصرية علي بونت 


أخذ المؤرخ 'جيان: هااا" فى القرن الماضى النص القديم لديودور الصقلى 
الذى يجعل الحملة المصرية الكبيرة بالبحر الأحمر عام ١١١٠ء‏ وييدو هذا الافتراض 


ضعدفا. 


التاريخ المذكور يقع فى عصر الانتقال الثانى؛ حيث كانت مصر مقسمة شطرين 
على مدى قرن من الزمان من عام ٠۸٠١‏ إلى عام ٠١۸١‏ . وقد استوطن الغزاة 
اليكسوس الدلتا ومنف. والمبادرة بتشييد هذا الأسطول لا يمكن أن تعزى للوك طيبةء 
فکامس لم یهزم الهکسوس فی نفروسی» ولم يسترد هرموبوليس ومصر الوسطى إلا 
فيما بعد» ولم يطرد أخوه أحمس الهكسوس نهائيا ويستولى على أواريس إلا عام 
٠‏ /. ويبدو أن هذه الفترة الانتقالية ما بين ۱۷۸١‏ و ١۸١٠ء‏ تحسم بانقطاع 
الصلات التجارية بين مصر والقرن الأفريقى وعدم القيام بعمليات مرور بحرية بعيدة 
فى البحر الأحمر. 


70 


)٠٠۸١ -٠١۸١( الدولة الحديثة:‎ 


هزم أحمس الهكسوس وتعقبهم حتى بلدة كنعان دون أن يحرز نجاحًا يذكرء لكن 
المصريين كانوا قد قرروا التخلص منهم» فقد دربوا جيشًا فى حملات النوية ووصل عن 
طريق البحر إلى فينيقياء حيث اصطحب مناوئيه المهزومین. وفی عام ٠٠۵۹‏ كان 
الأسرى من الآسيويين الفنجوء ومن الفينيقيين الذين قادوا الحيوانات إلى محاجر 
طرة(). 

نصب تحوتمس الثالث لوحة نصر نحو عام ۱٤١١‏ على الضفة الشرقية للفرات. 
ومنذ عام ۱٤۸١‏ حتى عام ٠٤١١٤١‏ قاد بنفسه سبع عشرة حملة فيما وراء سيناء فى 
سوريا؛ رحل من 'زالوا: سا2 عام ۱٤۸١‏ مارا بغزة وينتشر من الكرمل ويهزم 
أعداءه ويحاصر مجدو حتى تستسلم. واستولى على ما سيسمى بعد ذلك بإقليم الجليل 
وكل موانئ ”أرض جاه" (فينيقيا والبلاد الخلفية حتى الأورانتو) خضعت كذلك. وشيئًا 
فشيئًا استولى المصريون على مواضع من أقدام بابل فى سنجار وآشور. وفى عام 
4 هزم المصريون الميتانيين"“ء أولئك الأرستقراط الهندو أوربينين الذين 
حكموا الساميينء بشكل نهائى. وامتدت أملاك المصريين من نباتا حتى الفرات 
واستطاع تحوتمس الثالث أن ينقش بالكرنك: "هذا الذى هزم زعماء البلدان الذين 


هاجمو )^( . 


الصلات مع بلاد بونت 


خلال عصر الملكة حتشبسوت, زوجة تحوتمس الثانى. فقد وضعت الملكة نهاية 
للحملات العسكرية لصالح البعثات التجاريةء التى اتجهت إلى بلاد بونت» بعد توقف 
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دام خلال عصر الانتقال فيما يبدو (٠۷۸٠-٠۸١٠)ء‏ وهى بعثات مهمة ومسجلة بمقبرة 
الملكة فى الدير البحرى")ء حيث نقرا: 

"إن أحدًا لم يكن يعلم الطريق إلى أرض الإلهء إن أحدا لم يصل إلى شرفات 
البخورء لا أحد من المصريينء فلم نكن نسممع أحدا يتحدث عن هذا إلا بالعادة عبر 
حکایات الناس فيما مضى". 

يذكر نقش بارز مغادرة الأسطول المصرى: لقد أرسلت أفضل المنتجات المصرية 
بناء على أوامر جلالة الملكة فى حاتو". وهناك نقش بارز يصور العودة. حيث يصور 
المبعوثين من بونت يقدمون هدايا ملكية ذهبًا أو فضةء عاجًا أو بخورًا. الشخصيات 
الصورة صوماليون أو جالاً؛ أراد البعض أن يرى فيهم إثيوبيين (أحباشًا) من عصر 
سابق على تأسيس مملكة أكسوم بقرون» لكن هذا الافتراض ضعرف). 

نقرأً به كذلك: "لقد غادرت من قفط فى صحبة ثلاثة آلاف رجل من خيرة رجال 
البلاد كلهاء هانذا قد وصلت تاوو (uهةة۲("))‏ حيث شيدت أسطولاً للنقل وحمّلته 
بالبضائع المتبادلة"“). 


ماذا تستخلص من المشهد غير المتسق لهذه العلاقة؟ ثلاثة آلاف من صفوة 
رجالات البلد يصحبون حملة حتى القصیر فهم لا یحملون شيئًا بكل تأكید» كان يجب 
من أجل هذا أن يشيد من السفن("")ء ريما من أجل حراسة السفن الأخرى المجرة. 
لكن لماذا يلح على ذكر ”صفوة رجالات البلد؟ ”فلا يهم أى حشد من الرجال كاف لهذا: 
الإشارة لتشييد مركب خاص للهدايا ربما يمدنا بتفسيرء فهؤلاء الآلاف الثلاثة ليسوا 
متخصصين بقدر ما هم جنود أكفاء فى الأرض كلها . مكلفون بمهمة تشييد أسطول. 
منه سفينة خاصة للهداياء هذا التفسير يجعل للنصوص معنى نوعا ما. طبقا للنقش 


(«)النقش موجود على جدران معبدها الشهير بالدير البحرى وليس بمقبرتها. المترجم. 
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الغائر» تكونت البعثة من خمس سفنء وهذه بلا شك سفن تجارية وليست حربيةء وكانت 
نقطة النزول النهائيةء بعد التوقف فى عواليت ومالا ومندوس وموسيلون بكل تأكيد فى 
علولا عند مدخل وادى هربيط حيث؛ لا تزال تنشط تجارة العطور والتوابل. 

ويصور النقش البارز ملك بونت بارهو وزوجته» التی صورت على عکس ما تتمنی؛ 
فالقلا دات حبات كيرة حول عنقها : ويها راء عند الجالا وهي كذاك مت رة 
عذه القنثا ٠‏ الصن سالات فياه خما من الله هته اة يان فة من القت 
الخزز: فإذا كائت العلى مصومالنة قإن السيادة ليست كذلك» قهى شتخمة الحجم 


جدا). 


الصلات مع بلاد ما بين النهرين 


تنتهى الأسرة البابلية الأولى نحو عام ٠٠١١‏ تقريبًا عند غهزو الحيثيين. 
شعب هندو أوربى مكون من القادمين من آسيا الصغرى» وتبعهم الكاسيون حتى 
عام 110۰ 

ووصل ساميون آخرون فى نفس العصرء والآشوريون الذين دمروا بابل ووصلوا 


ومنذ عصر تحوتمس الرابع )٠٤١٠-٠٤٠١١(‏ تؤكد الإمبراطورية المصرية وجودها 
عن طريق الدبلوماسية والتحالفات لا عن طريق الحروب» وتشهد على ذلك اللوحات 
الدبلوماسية التى عثر عليها عام ۱۸۸۸ فى العمارنة. وجرت مفاوضات مع الميتانيين. 
هؤلاء الآريين القادمين من الهند المنافسين الدائمين للمصريين. النواة الصلية 
للهكسوس أوقفت بالفعل تحوتمس الثالث فى مجدوء ثم فى الفرات» واستقبل أمنحوتب 


الثانى وفدًا من الميتانيين: 
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'عظماء ميتان الذين وفدوا إليه حاملين جزْءًا على ظهورهم متوسلين نفس الحياة 
من جلالته» وكان هذا حدنًا عظيمًاء لم نر مثله منذ زمن الآلهةء هذا البلد الذى لم يعرف 
مصر أبدًا يتوسل للاله الطيب» إنه والدى رع (يقول اللك) الذى أمر هكذا... جعلنى 
حاميًا لهذا البلدء لأن يعلم أننى أود أن أقدمها له"“. 

تبعت ذلك مصاهرات بين الأسرتين الملكيتين» فضلاً عما جرى من مناقشات حول 
المهور والقرابين واحترام المواثيق. قبل موته بقليل )٠۳۷١(‏ طلب تحوتمس الثالك(*) 
الزواج من أميرة ميتانية تدعى تادوخيبا")ء هذه الأميرة ذات ملامع أرية تمامًاء 
وسوف تعرف باسمها المصرى وهو نفرتيتى الشهيرة"). وأبرمت معاهدات تجارية 
ألزمت مصر بتصدير الذهب إلى الآسيويين وهو المادة الخام اللازمة لصناعة الحلى 
والأعمال الفنية ؛ ولدينا رسالة تصف جودة معدن الذهب الخاص المصرى الذى يصدر 
لهذه البلدان"). 


إعادة غزو النوبة 


أدى وصول الهكسوس إلى تمتع النوبة بقسط من الحرية طالما حرموا منهء وحدث 
تقارب ما مع الغزاةء وهو الأمر الذى تطلب إرسال العديد من الحملات لإعادة إحكام 
السيطرة عليها. 


وصل الفرعون تحوتمس الثالث الذى حكم فيما بين ۱٤۸١‏ و ١٠٤٠ء‏ النوية حتى 
نباتا والشلال الرابع» وأبرم اتفاقات تجارية مع النوبيين“. 


(«) وهذا خلط كذلك. فالذى فعل ذلك هو أمنحوتب الثالت. المترجم. 
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ودقع اأمنحوتب الثانى (\NéYo -٤٥۰(‏ بجیوشه حتی نباتا واحتل العاصمة 
النوبية. 


الأسرة التاسعة عشرة: )٠٠١١-٠۳١١(‏ 


يتسم هذا العصر من تاريخ مصر بسيادتها على المناطق الواقعة حول البحر 

الأحمر» فسيطرت مصر على فلسطين» وأخضع ستى (الأول) العرب والسوريين 
والآشوريين وقمع التمرد الإثيوبى نفسه» وقام رمسيس الثانى بحملة ضد الحيثيين ثم 
وقّع معاهدة معهم عام ١١١٠ء‏ وأطلق التجارة فى البحر الأحمر". 

وسوف يقوم بتشييد أسطول مكون من ”أربعمائة سفينة طويلةء وهى السفن 
الأرلى من نوعها التى يراها المصريون ولعلنا نتذكر هنا مرة أخرى سفن أعالى 
البحار القينيقية المسماة كبنتى 08۸1) أو الجبيلية الطويلة التى قد يبلغ طولها اثنين 
وخمسين مترًا('"). وربما أخضع هذا الأسطول سكان سواحل إريتريا- البحر الحمرء 
وسوف يستولى على جزر البحر الحمر حتى الهند. وهذه الحملة كانت عسكرية أكثر 
منها تجارية؛ لأنها تزامنت مع هجوم رمسيس الثانى فى آسياء والذى من المفترض أنه 
خرج منه نصف منتصر. 

وعند عودته شید رمسیس الثانی سورا بامتداد مائة وعشرین کیلو متر من بیلوز 
حتى هليوبوليس لصد إغارات البدول' '")ء وربما- طبقًا لرواية ديودور الصقلى- باشر 
حفر قناة تصل من مصر إلى خليج السويس؛ حتى تبحر بها التجارة القادمة من جهة 
الشرق إلى مصر"). 

وفى عهد سيتى الأول غير المسارات التى اتخذتها القوافل فى طريقها إلى البحر 
الأحمر عبر إيتباى (أو الصحراء العربية) فى اتجاه الميناء الواقعة على طرق جزيرة 
رأس بيناس("")ء ونقلوا إليه الماء فى أحواض لتحسين ظروف النقل. 
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هذا الإقليم غنى بالذهب فهناك مناجم وادى علاقى» إلى الشرق من إدفو. وإلى 
الجنوب وعلى بعد ستين كيلو متر صعودا من الشلال الأول يوجد منجم آخر للذهب 
اهتم به رمسيس الثانی. وباشر عام ٠٠٠١‏ الأعمال التى بدأها والده ومهد الطرق 
وحفر الآبار. إن ثراء مصر وقوة تجارتها الخارجية ليستا كلمات بلا معنى: 

'وهكذاء لم تكف خزائن آسياء فقد جلب من النوية والسودان العبيد والأحجار 
الكريمة“ ' والأخشاب والأحجار النادرة. وفى كل عام تحمل إليه خيرات الجنوب 
والشمال» ليس ما تراه فى خطابات العمارنة من أمقة مبالغة لا أصل لها: القرعون 
فى بلدك والذهب أكثر من التراب("')!". 

وبموت رمسيس الثانى» كانت شعوب البحر على أبواب مصرء وتلقى الصدمة ابنه 
مرنبتاح» الذى سيرى الدفاعات تخترق ومنف تدمر وهليوبوليس تحطم» وتغلّب عليهم 
الفرعون بعد معركة دامية. 


احتلال النوبة 


حكم النوبة على أيام الأسرة التاسعة عشرة )٠٠١١ -۳١١(‏ نائب ال ملك وهو من 


بينما لم يعرف سكان كوش الخاضعون المصريين سوى حالة التبعية للشعوب 
المحتلة). 
الأسرة العشرون 


عادت شعوب البحرء عندما اعتلی رمسیس الثالث العرش عام ۹A۸‏ واخترقت 
جدران الأمير مما جعله يشيد سفن الحرب وعربات القتال ويستدعى قوات كبيرة من 
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النوبةء فهو يواجه موجة غير مسبوقة من الغزاة الذين قدموا عليه مكتسحين فى 
طريقهم اليونان وجزيرة قبرص. واستقروا فى فلسطين جاعلين منها قاعدة انطلاق 
ضد مصر. وحدث هجوم مكثف ضد الدلتا عن طريق سيناء والبحر عام ۹۱١١ء‏ 
فهاجموا جنود المشاة والنساء والأطفال وقتلوا منهم عشرات الآلاف وكانت الخسائر 
المصرية رهيبةء وكان على البلد أن يبذل لفترة طويلة جهده فى فلسطينء فقد ضعفت 
قوته هناك بشكل خطير لدرجة أن وجوده فى البحر الأحمر شهد انحسارًا. 


الأسرة الثانية والعشرون : )۷"“٠-۹٥۰(‏ 


ذهب بريق المجد المصرى بعد عهد رمسيس الثامن» وقد انتقلت السلطة إلى يد 
حريحور» كبير الكهنة اغتصب مصر فى طيبةء فى حين كانت الأسرة الشرعية وتسكن 
فی تانيس. وهكذا فقدت مصر سيادتها فى آسيا وفى البحر الأحمر وتراجعت شيئًا 
فشيئًا داخل حدودها الطبيعية. یهودا فی عهد داود وسلیمان"'')ء ثم آشور حلت محل 
مصر فی غرب سا۰۵0 . 

باشر الفرعون ششنق الأول وهو أحد الملوك الليبيين الثلاثة بالأسرة الثانية 
والعشرين, الأسرة العسكرية فى تل بسطة الغزو وحقق التماسك الداخلى بمصرء 
وتدخل فی شئون يهودا حتى نهاية عهد سليمان: 

”راد سليمان القضاء على يربعام ' لكنه هرب لمصرء إلى سيساق (ششنق) 
ویقی لديه حتى وفاة ملك إسرائیل"("). 

أحدثت وفاة سليمان صدعًا فى جدران المملكةء فقد طمع يربعام اللاجئ قى 
مصر» فى عرش إسرائيل بمساعدة المصريين. وأراد ربعام بن سليمان أن يثقل كاهل 
شعب إسرائيل ويزيد من القيود التى فرضها أبوه عليهم من قبلء ولكن سيشم طارده 
فاضطر الهرب إلى القدس حيث لم يحكم إلا مملكة يهودا. وتفرقت القبائل العشر. 
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وحکم يربعام إسرائيل واستقر قى "الترسا : "Tirsah‏ بالقرب من سیيشم» وأعلنت مصر 
تصرتها لیربعام وحریها على ربعام('': 

"العام الخامس من حكم ريعام» اتجه سيساق (ششنق) ملك مصر إلى القدس. 
وكانت معه اثنتا عشرة عرية حربية ويستون ألف رجل من الفرسان ومن المشاة كثير من 
القادمين من مصر مع الليبيين وسکان الصحراء وا لاإئیوییین» وأصبح حاکما لآقری 
الأماكن فی بهودا وتقدم حتی القدس. وتهب کنوز المعبد وڪٺوز الك وتنهب کل شیء. 
وأخذ المجوهرات !لتى صتعها سليماد"''. 
وعشرون سنة منذ استيلاء بشنت شی غ ا E E SE‏ 
وعبی("). 

يسمى الإنجيل ششنق زاراك بلا شك بسبب المكان الذى جاء منه جيشه ويلقبه 
بالإثيوبى: 


قدم زاراك يهاجم عزا ومعه مليون من الرجال وثلاثمائة عربة حريية وتقدم حتى 
ماریزا »)۲٥53(‏ وتراجع عزا أمامه ونظم جیوشه فی معرکة فی وادی زفات (۸م٥8)‏ 
بالقرب من لكن الإله ألقى الرعب فى قلوب الإثيوبيين الذين كانوا أمام عزا ويهودا ولاذ 
الإثيوبيون بالهرب""'). 


تقهقر المصريون منهزمين حتى وصلوا جيرار حيث هزموا تماما ولم يتبق منهم 
أحد. 

أخذ الدور المصرى فى التراجع ودبت الفوضى فى مصرء حتى إن الملوك أعلنوا 
الثورة على فراعنة الأسرة الرابعة والعشرين )۷٠١-۷٠١(‏ واستولوا على السلطة فى 
الأسرة الخامسة والعشرين 
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واتسم عصر سفيك .)8٥۷٥۸(‏ ساباکو طبقًا لهيرودوت بالعنف وأحرق بكوريس 
حیا وهو آسیره: 

”أصبح أمراء تانىیس بلا عدد وفقد أمراء منف شجاعتهم؛ فقد استولوا 
على مصر ودمروا قوة شعبها. وقعت مصر بين يدى ملوك سفهاء يقودهم ملك 


نیڈ -(1(, 


الأسرة الخامسة والعشرون › العصر الكوشي 


وأسست بها أسرة حكمت قرنًا من الزمان. وكانت النوبيين عاصمة قديمة جداء هى 
نباتاء عادوا إليها بعد طردهم من مصر نحو عام ٦‏ على يد آشوربا نيبال. 


الأسرة السادسة والعشرون: )٠٠١-٦٦٤(‏ 


طرد بسماتيك الأول» مؤسس الأسرة السادسة والعشرين تالتامانى (أو تانوت 
أمون) آخر الفراعنة الكوشيين عام ٠٠٤‏ . ولم يكن بسماتيك سوى حاكم سايس فى 
مصر السفلى وتقاسم السلطة فى إطار نظام فیدرالی یتالف من انی عشر حاكما. 
ويمساعدة قوات يونانية وفينيقية استولى على السلطةء وقدم لليونانيين استثمارات 
تجارية كبيرة فى منطقة خاصة بالطبقة العسكرية بالقرب من مدينة تل بسطا واحتكر 
الفينيقيون الملاحة فى البحر الأحمر''. 

ثار مائتا ألف رجل مسلح بسبب سياسة بسماتيك تجاههما وغادروا إلى 
إثيوبيا""')ء مما دفعه لطلب مساعدات خارجية ومن هنا جاء انفتاح السياحة المصرية 
على الخارج» ويبخاصة تجاه اليوتان» ولن يمر هذا بلا عواقب: 


79 


"استقبل بسماتيك الأجانب الذين جاع لزيارة مصر بكرم» وأحب اليونان جد 
وتعلم من أبنائهم لفتهم» وأخيرا كان ول ملك لمصر يفتح أمام الأمم الأخرى مخازن 
المنتجات وأعطى البحارة الأمانء فأسلافه جعلوا مصر مغلقة فى وجه الأجانب بتدمير 
البعض وأخذ الآخر عبين "*), 

خاض نکاو الثانی) الصراع من أجل السيطرة التجاريةء وقد اتخذ الصراع 
القديم بين الإمبراطوريتين المصرية والبابليةء هدفًا واضحًا وهو الاحتفاظ بصلة بين 
الشرق والبحر المتوسط مصدر الكثير من المصالح التجارية. من ثم كان هناك طريقان: 

- أحدهما قادم من الخليج الفارسى يمر عبر مراحل حتى يصل دمشق وصور» 
وکان خاضعا لسلطات بلاد ما بين النهرين. 

- والآخر؛ قادم من خليج عدن والبحر الأحمر ويصل مصرء» وهذا الطريق كان 
يسيطر عليه المصريون و ”حلفاؤهم. التجار اليونان والفينيقيونء وبادر نكاو بالهجوم» 
ففى عام 1٠۹‏ هزم السوريين واليهود فی موداجو واستولی علی سوریا ووصل حتی 
الفرات دون مقاومة تذكر. وعند عودته ولى علی یهودا یواقیم بن یوزیاس (5ھiںهل)‏ 
الذى قتل فى المعارك. وبعد سقوط نينوى» طالبت الملكية الكلدانية والبابلية بحقوقها فى 
سوريا فكان الصراع» وهزمهم تبوخذ نصر عام ٠٠٤‏ ووصل الفرات عند معبر 
سرسیزیوم :٥1۲٠۲5۵1۳‏ قرقمیش متطلعًا إلى مصر. ولم يهاجم نبوخذ نصر هذا 
البلد لعلمه بنبا وفاة أبيهء ووقع اتفاقا بموجبه انسحب نکاو من آسیا! 


ولم يعد ملك مصر يخرج من بلده؛ لأن ملك بابل استولى على الفرات وكل ما 
يخص ملك مصر فی اسي “"'). 
ولم یفقد نکاو اهتمامه بمصير يهوداء فقد أرادها دولة حاجزةء وفى تفس الوقت 


لم يدع له نبوخذ تصر الوقت لفعل شىءء فقد أزاحه عام ۹۸ الملك يواقيم حليف 
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المصريين ووضع مكانه زدياك (15٠)اله2)‏ ومنذ ذلك الحين ركز نكاو الأول اهتمامه 
فقط على تطوير التجارة فى البحر الأحمر. 

فى الصراع المنهك بين الإمبراطورية المصرية وإمبراطورية بلاد ما بين النهرين 
للاحتفاظ بطريق الشرق الذى يصل الشرق بالغرب» كادت مصر تخسر المباراة. ولأخذ 
المبادرةء قام نكاو بمشروع يصل نهر النيل بالبحر الأحمر. وهذا العمل الذى ريما تكون 
له أصول سابقة ينطلق من الفرع الشرقى لدلتا النيل» من بعد تل بسطا فى اتجاه 
الداخلء خليج السويس. وهى قناة واسعة تسمح بمرور سفينتين من النوع ثلاثى 
المجاديف من الأمامء وتسمح بالوصول للبحر الأحمر بعد ملاحة أربعة أيام. أفنى مائة 
وعشرون ألقًا من الرجال أعمارهم فى العمل الذى أوقفه الفرعونء عندما أخبروه بأن 
مستوى البحر الأحمر أعلى من مستوى النيلء مما يهدد البلاد بفيضان من الماء 
المالع""). أخبرته نبوءة أنه باهتمامه بمدخل مصر يعمل من أجل البرير. 

قام نكاو برحلة حول أفريقيا بهدف اكتشاف بلدان أخرى ومصادر تجارية أخرى 
وطرق بحرية أخرى» وهذه الحملة معروفة باسم 'رحلة نكاو البحرية ٠‏ ويورد هيرودوت 
عام ٤٤٤٥‏ هذه القصة التى سمعها من المصريين: 

أتشير ليبيا لنفسها بأنها محاطة بالبحر فيما عدا الجانب الذى توجد فيه آسياء 
ونيكوس (نيكاو اا)» ملك مصرء بعد ما توقف عن حفر القناة التى من المفروض أن تقود 
مياه التيل الخليج العربى""' جعل الفينيقيين يرحلون على مراكب» مع الأمر بالدخول 
عند عودتهم» عن طريق أعمدة هرقل والعودة بهذا الأسلوب لمصر”. 

وصل الفينيقيون البحر الإريترى وأبحروا فى البحر الجنوبى. وعندما يأتى 
الخريف» يصل سكان ليبيا حيث يبذرون القمح وينتظرون وقت الحصاد» ويعد جنى 
الملحصول يمتطون البحر ويرحلون خلال عامين والعام الثالكث يضاعفون أعمدة هرقل 


ويعودون إلى مصر. 
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أيقصُون عند عودتهم أنهم عندما يكونون عند ليبيا يرون الشمس على يمينهم» ولا 
يبدو هذا معقولاء ولكن يبدو أنه مكان آخر. وهكذا تعرف ليبيا للمرة الأولى""'. 
وهكذا يقوم الدليل على أن الفينيقيين قد وصلوا فى القرن السادس ق.م لسان 
جاردافوى بطول السواحل الأفريقية الشرقيةء وهذه المغامرة الوحيدة تستحق أن نتمهل 
قلیلاً فی عرضها. 

يمكن أن نحدد مكان الانطلاق وهو بكل تأكيد القصير, وهو النقطة الأكثر قربا 
من النيلء أما الفترة الزمنية خلال العام فتمددها الرياح الموسمية الجنوبية الغربيةء 
ونعرف أن ذلك يكون فى يونيه فى أفريقيا الشرقية واليمنء حيث يوجد الهواء فى البحر 
الأحمر مسببًا رياحا شمالية غربية مناسبة جدا للملاحةء وتكون هذه الرياح مقبولة 
حتى ٠١‏ درجة موازية لخط الاستواء فيما حول بورسودان» وتصل السويس حتي ۲١‏ 
درجة ابتداء من يوليو» فهى تكون فى القصير فى نهاية يونيه» وفى هذه الفترة يتصبون 
أشرعتهم. ويسيرون بسرعة ٠٠٠١‏ ميلا بحريا للخروج من البحر الأحمرء وأكثر من 
٠‏ الوصول لجاردافوى» ويرتفع هذا السان قبل نهاية سبتمبر الفترة التى تهدا فيها 
الرياح الجنويية الغربية وتكون فى خليج عدن غير موأتية للملاحةء ولكن العبور المبكر 
يجعل احتمال وجود الرياح فى بداياتها كبيرًا» ولا يمكن الفينيقيين أن يتجاهلوا هذاء 
فأسلافهم قاموا بالعديد من الرحلات حتى جاردافوى لحساب المصريين. 


ومن ثم یون الانطلاق من القصير نحو ۲۰ يونيهء أسطول حديث يسير بالليل 
كما يبحر بالنهار وسط البحر الأحمر بدون عوائقء ولكنهم يجرون بالقرب من الساحل 
نهار فقط لتجنب المخاطرء وللعناية بعمليات التبادل للتزود بالماء والغذاء» ولا مفر من 
فقدان بعض الوقت» ويمكن أن نخمن وجود أسطول من بلاد ما بين النهرين للملاحة 
البحرية الطويلة. وتصل سرعته المتوسطة نحو خمس عقد فى الساعة ليقطع نحو ٠١‏ 
إلى ٠١‏ ميلا فى اليوم» والملاحة يوم ويوم تبدو متفائلة نظرًا لحدوث تلف يحتاج إلى 
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إصلاح له يتم ووجود ريح غير مواتية تهب فجأة وارتفاع فى البحر» ومن ثم من 
الأفضل حساب يوم من ثلاثة للإبحار فى رحلة استكشافية. 

والخروج من البحر الأحمر فى هذه الظروف يستغرق ٠٠‏ يومًا ملاحة أى ۷١‏ يوم 
إجمالاًء يمر الفينيقيون من باب المندب على الأكثر فى الأيام الأولى من شهر سبتمبر 
إلى ٠٠١‏ ميلا تتطلب ثمانية أيام من الملاحة الفعليةء ويمكن أن يقل بالإبحار لمدة يوم 
کل یومین فی خلیج عدن» فالملاحة فيه أسهل» ومن ثم یمرون بجاردافوی بین ٠٥‏ و ۲۰ 
سبتمبر فیما يفترض. 

تقابل هذه الفترة فى الصومال نهاية فترة قوصى (اءن»)» موسم الجفاف الذى 
تتخلله بعض الأمطار ورياح جنوبية غربيةء أما الدير (0#۲) فهو موسم الأمطار الخفيفة 
والبحر الهادئ وهبوب النسيم» ويوجد بين الاثنين شانجامبيلى (وقت الشراعين 
بالسواحيلى)؛ والذى يستمر أسبوعين» وتخف الرياح لدرجة أنها قد تتلاشى ونتوقف 
معها مركب شراعية؛ فإذا ما وصل الفينيقيون جاردافوى قبل الدير يجدون الرياح فى 
بداياتها وتستمر بعض الوقت. أما الشانجاميلى فتوجد فى منتصف أكتوبر» مع هبوب 
هواء خفيف على يسار السفينة. ويكون هذا غالبا عند هدوء البحر» فكم تبلغ سرعة 
مركب العصر فى ظل هذه الأحوال؟ 

الشراع الثلاثية الوحيدة التى توجد أعلى السارى المثبت كما نراه على تابوت 
بمتحف بيروت» هى الوحيدة التى تحملها الرياح بشكل صحيح فى عرض البحرء كما 
أفاد الفينيقيون كذلك من اندفاع تيار الماء فى الجنوب بسرعة عقدة ونصف العقدةء 
وإذا ما أضفنا هواء الشرق إلى اندفاع الماء يمكننا القول بأن السرعة قد تصل إلى 
عقدتين. والقوصى (ا#ا») موسم جاف تقريبًا والوديان الموجودة على الساحل كذلك 
تعانى من الجفاف» موارد الماء موجودة لكنها نادرة» فأول نهر يصب فى البحر هو 
جوا على بعد ۸٠١‏ ميلا بحريا إلى الجنوب, ويمكننا القبول بأنه بعد فترة من الهدوء 
تستمر نحو أسبوع فإن السرعة فى الساعة تصل إلى خمس عقد عندما تهب الرياح 
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الشمالية الشرقيةء ومن المؤكد أن بحارة ذوى خبرة مثل الفينيقيين فى مواجهة ساحل 
مستو ورملی وفى بحر عميق بلا عوائق يغامرون بالإبحار ليلا مستفيدين من الهواء 
الذى يهب من الشرق, ويعرفون كيف يتفادون سلسلة الجزر الخمسمائة الصغيرة فى 
بادجونى» وبحسبة بسيطة تقريبية نجد أنهم يصلون جوبا بعد خمسة عشر يومًاء ولا 
يمكنهم أن يخطئوا مصبه أو أن يقاوموا رؤية أول نهر أفريقى يجرى تحت أعينهم منذ 
بداية رحلتهم بالإضافة لانتشار الرقعة الخضراء لأتنا تحت مستوى خط الاستواء. 
فماذا يشتهون بذره فى موسم الزراعة الأول بالنسبة لهم؟ 

فالفينيقيون وصلوا هذا الإقليم تقريبا فى نهاية شهر أكتوير. وربما تم الحصاد 
فى فبرايرء وأخذوا طريقهم جنويا مستفيدين من استقرار الرياح واعتدالها قادمة من 
الشمال الشرقى فى هذه الفترة. ٠‏ 

يبقى أن تعلق على دهشة هيرودوت الذى يروى أن الفينيقيين ريما شاهدوا 
الشمس عن يمينهم» ألا يمكن أن يتعلق الأمر بالدهشة لرؤيتها تشرق فى هذا الاتجاه. 
لأن أى بحار فى البحر الأحمر يمكن أن يراها هكذا ويمكن أن يبحر فى الاتجاهين. 
فى الخليج العربیء وريما تأكد هيرودوت من نفس الشىء عندما رجع لليوتان ذات 
صباح» فعن ی شىء يتحدث إذن؟ أليس عن وضع الشمس فى وسط السماء عمودية 
على الرحالة عند خط الاستواء الذى يمر رويدا رويدا نحو يمينه فى نصف الكرة 


العصر المتأخر 


إنه لأمر غريب» أتنا بينما ندرس الصلات بين مصر ويلاد ما بين النهرينء نجد 
شعوب بلاد النهرين المستقرة حول النهرين تصل المحيط الهندى عن طريق الخليج 
الفارسى» وهو أمر مهم لذلك الذى يعبر جبال فارس وأرمينيا أكثر منه لأرلئك القاطنين 
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ضفاف المتوسط. ونجد عبر العصور اهتمامًا متزايدا بفتح طريق أرضى شمالاً نحو 
أوربا؛ للحفاظ على التدفق التجارى القادم من الشرق. 

تبدل هذا الموقف مع قدوم آشور بانيبال الثانی )۸٥۹-۸۸۲(‏ الذى إستأثف 
التوسع الآشوری وخلیفته تجلات بلاسر الثانی )۷۲۷-۷٤٤(‏ الذى توسع فى اتجاهات 
ثلاثةء لكى يدفع الشعوب الميدية للهجرة لغزو بلاد النهرينء وأخضع سوريا وفلسطين 
للجزية وأخذ طريقه تجاه مصر والبحر» وعقد اتفاقًا مع بابل ويبحث سبل توحيد 
المملكتينء ونجح أسرحدرن ٠ )١۹-۸۰(‏ فى غزو مصر ونهب طيبةء ثم كانت نهاية 
آشور على يد فارسء» فالميديون شعب من السهول العليا الإبرانيةء قدموا ودمروا نينوى 
عام ٩٩۲‏ ". 


انفرط عقد الاتفاق المبرم بين طبقة الكهنة وطبقة العسكريين"""') غى مصر منذ 
عهد بسماتيك ونكاوء وهؤلاء العسكريون مهاجرون من إثيوييا بلا سلاح نجدهم بين 
آيدى الأجانب لكن انتعشت تجارتهم. وقد انقض أحمس المغامر على السلطة عام 
۹ء وپرهن على تمتعه بحس تجاری حيث انتعشت البلاد فى عهده حتى إنها 
ستصبح ثمرة ناضجة سهلة القطاف للغزاة من الفرس. 


دور الساميين 


وصل الساميون الأوائل إلى أرض فلسطين فى الألف الثالثةء واستقروا فى الإقليم 
الذى يسميه الإنجيل كتعان وعرفوا باسم الكنعانيين" '). وأسس ساميون آخرون 
وآموريون نحو عام ۲٠٠١‏ أسرة بابل ثم غزوا فلسطين» وفى نهاية الألف الثانية ويسبب 
من الفوضى السياسية فى بلاد ما بين النهرينء تحرك ساميون آخرونء 
والعبرانيون""' والأرمنء وهؤلاء كانوا قد استقروا منذ زمن طويل غى الإقليم» يدخل 
الأوائل أرض كنعان التى أصبحت يهودا ثم فلسطين والآخرون وصلوا سوري)“"'). من 
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الواضح أن كلمة ”يهودى" لا تنسحب على جنس محدد» ولكن تدل على خليط من شعوب 
متنوعة فى مقدمتهم الأرمن والكنعانيون. 

يرصد الكتاب المقدس"') ترحال الشعب العبرى» وقد استشهدنا بثلاث مراحل 
رئيسية من ذلك الترحال عند الحديث عن دور مصر: 

-١‏ تكوين نواة أولى عبرانية فى شمال بلاد ما بين النهرينء هجرة الحبر إبراهيم 
بطول الفرات حتى حاران» ثم الهبوط إلى فلسطين الأرض التى وعد بها اللهء وريما 
حدثت هذه الهجرة فى النصف الأول من الاألف الثانية(“"'). 


- الهجرة والإقامة فى مصر حيث أصبحت جاليتهم مهمة جداء وجعل قرعون 


بعد قرون وجودهم صعب مما دفعهم للفرار تحت قيادة مو 


ك وخ ألغرةة الفشطبة والرور الجر الأخمر وخانة وخ الله لوضنى ال 
حدثت خلال هذه العودة. 

یحکی العهد القديم تاریخ العبرانيينء وشو صل الديانات اليهودية المسيبحية 
ونصه يدعو لإيمان المؤمنين؛ مما يعطيه قيمة أخلاقية مثل الأناجيل والقرأن. 
أخرى للحقيقة التاريخية ولكنها نادرةء ويمكن أن تجد عدم اتفاق بين هذه وتلك. 

ولقد قبل مؤرخ کبیر مثل جیمان منذ آکثر من قرن» وقی عام ۱۸٦۹‏ وهو 
متخصص فى التاريخ القديم- الكتاب المقدس كحقيقة تاريخية"". ومع نهاية القرن 
النصرص المقدسة التى توردها الكنيسة الكاثوليكيةء وجعاوا هذه التصوص موضع 
النقاش والتساؤل. 
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أنشأ الأب لاجرانج عام ۱۸۹٠‏ المدرسة الإنجيلية فى القدس,» والمبادئ الدينية 
التأويلية التى حددها تقسم فى المؤتمر الكاثوليكى العلمى فى فرايبورج عام ۱۸۹۷ء 
ووضع قاعدة البحث والنقد التى استمرت فيما بعد وهى ”أن الحدث التاريخى يمكن 
أن يتعارض مع الإنجيل» والعالم الكاثوليكى ¥ يكون بذلك جاحدا ولا يوضع إيمانه 
موضع الشك . 

أما الكنيسة الكاثوليكية فهى ترفض ما لا تثبته النصوص المقدسة أى عمل علمى 
یمکن أن یتم فی ظل هذه الظروف؟ هل يدرس المؤرخ ما هو معروف مسبقًا؟ بى (ا۴) 
العاشر قطع فى هذه المسالة عام ۱۹۰۸ء بحرمان ألفرید لوازی؛ وهو کاهن کاثولیكى 
قام بتدريس العبرية والكتابات المقدسة بالمعهد الكائثوليكى فى باريس. ألم تكن لديه 
الشجاعة عندما استند على المعطيات العلمية لعصره فى الإشارة للاختلافات المحتملة 
لتأويل النصوص المقدسة؟ لم يعان لاجرانج نفسه عام ۱۹١١‏ من منع أعماله حول سفر 
التكوينء وهو الأمر الذى أنهى بشكل أكيد دراسة العهد القديم لكى تكرس هذه فقط 
لدراسة الأناجيل(""). 

تقتضى العلة ألا يفقد المؤرخ ولا القارئ رؤية أننا فى الشرق فى بلاد العجائب 
والخيال والذاتيةء قامت الشعوب السامية بتجاربهم الأولى فى التفكير الروحى والتنظيم 
السیاسی فی حین كانت أوربا فى سبات عميق. ويمكن من ثم قبول قصة فى شكل 
حكاية خيالية جدا تخلط الحقيقة بالخيالء تقديم سابق وتعليق لاحق على الأحداث 
المدهشة مشتركة مع الرهبة من الإله» هى موضع الإجابة عن كل ما هو مجهول 
وغامض» وكانت هذه هى العناصر التى فتحت الطريق أمام سلوك اجتماعى وفكرى 
للإنسان» ومن ثم أمام أمة وإيمان ويكلمة واحدة حضارة, ابتداء من الأفراد البسطاء 
ناهيك عن المحرومين. 

ماذا يمكن أن تحمله حقيقة تاريخية مكونة من عناصر نادرة تاريخيا ضمن حكاية 
إنجيلية؟ فى الحقيقة ما تحمله قليل. 
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من الواضح أن إبراهيم الهارب من الغزاة (الحيثيين) إلى برج بابل وجد 
الكنعانيين مستقرين على الساحلء ولم يصل بعد ليستقر بوادى الأردنء وحاول قى 
مغامرته الوصول إلى مصرء حتى هنا تتفق الحكاية الإنجيلية مع منطق حركات الهجرة 
فى العصر نحو القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 

كيف کان استقباله فى مصر؟ إن مشهد فرعون المغرم بسارة غير مقنع. هل رحل 
إبراهيم مع القبائل الأولى التى فرت إلى الدلتاء وهل بقى بها بضعة أعوام ثم عاد 
الجميع؟ وهل هدايا فرعون إلى سارة هى سبب ثرائها المفاجي؟ هل سرقت القبيلة 
بعض الكنوز؟ ا يبدو أن إبراهيم قد أقام بمصر وأنه وفع بلا شك ليغادر سريعا. 

ويالنسبة لهجرة يعقوب- إسرائيل- لمصر, بعد أن علمنا بما فى الإنجيل» هل 
يمكن أن نحمله بعض العناصر المستقاة من شجرة النسب التاريخية؟ من المرجح أنهم 
تراجعوا جنويا أمام الهكسوس المطاردين بدورهم من غزاة آخرينء وغادر أولاد 
إبراهيم حارانء أمام ضغط حركة الهجرة» ولكنهم رغم كل ذلك كانوا يبحثون عن 
الفرار من أرض ل غذاء بها. ووصل ساميون آخرون وهم الآدوميون الذين سيصبحون 
العبرانيين إلى أرض كنعان فى نفس الفترةء ولم يواصلوا الهجرة نحو الجنوب 
فاستقروا فى كنعانء ووجدهم المصريون بها فى القرن السادس عشر ق.م. 

يرى بعض المؤرخين فى قبيلة يعقوب- إسرائيل. إسرائيليى مصر فى مقابل 
الآدوميين» وعبرانيى قلسطين- الحلفاء البدو لإمبراطورية قادش وإمبرطورية 
المكسوس”“"ء والتحق يعقوب- إسرائيل ومعه سبعون من قبيلته بالكنعانيين(*") 
وربما تبعوا الهکسوس""') عندما کانوا فی بلاد جوشن» بین تانیس وټل بسطاء وهو 
إقليم خصب فى وادى طميلات» وطبقًا لأسطورة قديمة وكان وصولهم إلى مصر فى 
عهد الملك أيوفيس""'. 
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نصب الهكسوس ملگًا عليهم بدعی سالاتیس (أبوفيس)» وقد حکم من 


. » 


منف؛ رحصن مدينة أواريس على الحدود الشرقية»ء لكنه خشى بدوره من غزو 
الآخرين0"'). 

يجعل يوسف"')- المؤرخ اليهودى الذى عاش فى القرن الأول- من الهكسوس 
العبرانيينء ولكن لا يزال ينقصه الدليلء ولكن هانوتو تحقق من أن الساميين كانوا 
الأكثر عددًا بين هذه القبائل» جاعلا وصول الإسرائيليين لدلتا النيل نحو عام ٠١۸٠‏ 
فى وقت وصول الهكسوس(*)ء ويذكر» بهذا الصدد» أننا نقرأً على جعارين العصر اسم 
ملك مغتصب يدعى يعقوب - إيل» ويقدم افتراض بريستد القائل بأن هذا الملك اغتصب 
السلطة المحلية وهو معاصر ليعقوب- إسرائيل- فى هذه الفترة(“' » فهل كان 
يعقوب- إيل خليفة سالاتيس؟ 

زوجة العقيم بوتيفار وأسطورة موسى الذى نجا من الماء التى ربما جاعت من 
قصة مصرية“')ء ريما كانت أقل مصداقية. ويالمقابل فإن اعتلاء أجنبى لأعلى 


(“)ء واستدعاء 


المناصب لدى فرعون ليس حالة فريدة» فتوجد حالات مشابهة أخرى 
الأجانب لهذه المتاصب كان شائعًا فى عهد اموك الهكسوس("“'. والنقطة الوحيدة 
التى تستحق التأصيل لأهميتها هى فترة بقاء الإسرائيليين فى مصرء فكل المؤرخين 
القدماء يرجعون الكتاب المقدس كمصدر لهم ألم يقل الإله لإبراهيم: 


سيبقى نسلك فى أرض أجنبية يخدمون فى مشقة لمدة أريعة قرون؛*'. 
لم يتردد جيمان(“') عام ۱۸٦۹‏ فى تحديد المدة التى أمضاها اليهود فى أرض 
جسن (665560) ب ٤٤۰‏ عامًا بالضبطء وکانوا ۰۰ رچل فى حالة حرب» وهذا 


(«») هذا رأى الكاتب وهو مخالف لاغلب الإراء التى تجعل وجودهم فى عصر لاحق لعصر الهكسوس بكثير. 
المترجم. 
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الرقم يتطلب أن يكون عدد السكان نحو ٠, ١‏ مليون فرد» فهل من المعقول القيام بهجرة 
ضخمة كهذه عبر سيناء القاحلة حيث تندر الآبار ويتعايش الناس ببقايا مستقاة من 
الرعى؟ يقدر الأب لاجرانج“') مؤسس المدرسة الإنجيلية فى القدس عدد الجالية 
اليهودية فى مصر بمليونينء وفى عام ۱۸۹١‏ ويعد عبوره الصحراء على ظهر جمل عاد 
فغير هذا العدد. 

ومع ذلك فافتراض وجود عدد کبير لليهود فى ”بلدة جسن لا يبدو مقبولاً أو 
مقنعاء وقد وضع كاتب من عصر رمسيس الثانى يدعى بابسا قائمة مدهشة: 

أوصلت بر رعمسيس محبوب آمون ووجدتها مزدهرة تمامًاء مدينة جميلة! تشبه 
طيبة. ريفها ملىء بالطيبات» مياهها وأسماكها وأحراش طيورها ويراريها مليئة 
بالخضرة والعشب وشارها بطعم العسل» بصل وكراثء أعناب وزهور على أغصانها 
رمان وتفاح وزيتون وتين فى البساتين والخمر من كنكمه (ف۳٠)١٠))‏ أشهر من 
العسل. مياه حورس تحمل معها النطرون» وتقدم المراكب من بعيد وتعود للميناء 
وسيختلفون من أجلها بأعياد السماء ويدايات الفصولء وتمتلئ المستنقعات بالبردى 
ومياه حورس بالأزهارء وتحمل إليه طيور إقليم الشلالات والناس فى بر رعمسيس. 
عظيم الانتصارات يرتدون ملابس العيد كل يوم واضعين أقماع العطور على رعوسهم 
وشعرهم مصقف”*'). 

أرسل الملك داود» والد سليمان» الذى حكم نحو عام ۰٠۹٠ء‏ يستدعى رعاياه حتى 
سیحور بمصر وبیبست (تل بسطا) وحتی تانیس أو صوان“') » وکان الیهود بالفعل 
کثیرین بمصر فى هذا العصرء فالخروج یوضع فی عهد مرنبتاح بن رمسیس الثانی 
نحو عام ١١١٠ء‏ ومن الواضح أن هذه الهجرة لا تشتمل إلا على جزء من الجالية 
اليهودية الإسرائيلية فى جوشن (6051۸)» ويضع ماسبيرو الخروج فى تفس العصرء 
لكنه يرى أنه يتعلق بنسب صغيرة: 'يتضح بسهولة أنه فى منتصف فترة الفوضى 
الدوليةء هاجرت قبيلة من الأجانب التى عانت كثيراً من أماكنها إلى آسيا دون أن 
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يهزمها تمامًا الفرعون القلق جدا من الهم الضاغط؛ نظرًا لاختفاء جزء من 
العبيد"“). 

يضع هانوتو الإسرائيليين مع الهكسوس» بعد الاستيلاء على أواریس عام ٠٠١‏ 
فى بداية الأسرة الثانية عشرة. ويرى أن إقامة الإسرائيليين بمصر لم تدم أريعة قرون 
ولكن قرن واحد فقطء وعند عودتهم لسوریا وبلاد کنعان» سیکونون الخابیری» شعبًا 
ساميًا بدويًا سبب كثيرًا من المصاعب لهذه الأقاليم وللسكان المستقرين بهاء مثل 
الكنعانيين القدامى جدًا والحيثيين أو الميتانيينء وطبقًا لهذا الافتراض يكون خروج 
الإسرائيليين مڻ مصر فى القرن الثالث عشر ق.م» آى قبل عصر رمسيس الثاني 
وعصر ابنه بوقت طویل. 

وهذا الافتراض ضعيف: فكيف لسبعين من المهاجرين يصبحون مليونين بعد 
أربعة أجيال فقط؟ يعود هانوتى إلى إزعاج الإسرائيليين بمصرء وأيضًا إلى حركة 
التمرد الذى طبقًا للكتاب المقدس استدعت المعاملات السيئةء ويذكر أن مصر فى هذا 
العصر كانت ضحية لسياسة استجلاب الأيدى العاملةء فكثير من السكان الأجانب 
امتهنوا أعمالاً شاقةء فى المحاجر وال مناجم ويناء القصور والأماكن المحصنة والمعابدء 
ومع مرور الزمن» تضعف الرقابة وتندلع التوراتء ولم تكن ثورة العبرانيين سوى مجرد 
مٹال(*). 

وما يثير الغيظ؛ استخدام هؤلاء الأسرى الأجانب بعد حملات تحوتمس. 
فتحوتمس الأول من التحامسة الأربعة حكم من ٠٠۳۰‏ حتى ١٠٠٠ء‏ أى بعد الاستيلاء 
على أواریس بنصف قرن» وماذا يعنی هذا؟ يعنى احتمال وجود ثورات من هذا النوع 
فى هذا العصرء ولاذا لم يختلط الإسرائيليون بهؤلا؟ وإذا كانوا كثيرين كما يفترض 
جيمان» فلماذا يرتحل الجميع؟ ولا ننس أنهم بعد عبورهم البحر الأحمر ظلوا أربعين 
عامًا فى سيناء» فهل لنا أن تتخيل حصارهم إبان هجمات المصريين التى تلت هزيمة 
الهكسوس؟ 
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وكذلك فقد استجلب رمسيس الثانى- بعد عصر تحوتمس بنحو ثلاثة قرون- 
أيضًا أسرى كثيرين ليقوموا بالأعمال الثقيلةء فأنتجت نفس المقدمات ذات النتائي 
فكانت الثورات» ويقص الكتأب المقدس أن الفرعون شيد مدينة رمسيس اليهود» وأن 
هذا ا ملك مات بعد عمر طویل, وهو ما ینطبق على رمسیس الثانی الذى حكم ثمانى 
وستین سنة. 

وطبقًا لمانيتون المؤرخ المصرى- من القرن الثالث ق.م""'- حدث تمرد من بعض 
القبائل من " بقايا الغزو القديم" ضد السلطة المصرية فى عصر مرنبتاح (1235-1224) 
وكانوا ينعتون ب "الأنجاس٠‏ وأسرهم الفرعون فی محاجر سيناء» وأعطاهم آواريس 

وشا رئيسيا» ويحدد مانيتون أنها كانت ”القلعة القديمة الملوك الرعاة» ويبدى هذا 
صوابًا > لأن أحمس الأول طردهم عام ١۸١٠ء‏ وهذا لا ینفی أن يكون من بينهم 
إسرائيليون» ونظمت هذه القبائل نفسها وغزت مصر بعدد قوامه ٠۰۰۰۰۰‏ رجل» وطبقًا 
لنبوءة قديمة قإن فرعون هرب لإثيوييا تاركا مصر فريسة للمجزرة والتدنيس» ثم عاد 
بعد ثلاث عشرة سنة وفى صحبته ولده سيتى ومعًا طاردوا الأنجاس حتى حدود 
سوریا. 

يقول مانيتون: إن زعيم الأشرار آو الأنجاس" كاهن هليويوليس ويدعى 
و اسمه إلى موسى» فإذا اكتسبت هذه الإشارة قيمة رمزيةء وجب أن 
نستخلص منها أن إسرائيليين كانوا لا يزالون بمصرء وأن وسرسيق بحث عن دور 
المنقذ الثانىء على الأقل إن لم يكن هى موسى نقسه. 


ولا يمكن القطع بتاريخ الخروج» فهناك ثلاث روايات: 


- رواية الإنجيل 


قدم إبراهيم مصر نحو عام ۰ وتما دورهاء ولم یتبق ای عبرانی بمصر» 
يعقوب- إسرائيل الذی دعاه ابنه یوسف لیستقر مع قبیلته بها نحو عام )۰٩۱٩۸۰‏ 
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لأربعة قرون» ونظرًا لتعذيبهم فى عهد رمسيس الثانىء فإنهم غادروا مصر طواعية فى 
النصف الثانى من القرن الثالث عشر. 


- رواية هانوتو 

غادر إبراهيم لكنه ترك بعض العبرانيينء والتحق إسرائيليون بالهكسوس 
مستفيدين من الهجرات التى تتوالى» وكان أولئك الهكسوس قد ("""اغزوا مصر نحو 
عام ٠۸٦١ء‏ واستولوا على نفس السلطة لفترة فى عهد يعقوب- إيلء وطردهم أحمس 
نحو ٠١۸١‏ فى تفس الوقت مثل الهكسوس,. وطبقًا لهذا الافتراض فإن أحفاد 
الإسرائيليين ظلرا غى جوشن أو هؤلاء الذين أخذهم تحوتمس فى حملاته -٠٠۵۷(‏ 
٠٥‏ ) وأخذهم رمسيس الثانى للأعمال الشاقة )١١١-۱۳١١(‏ مع أسرى آخرين. 
وتمردوا واثاروا القلاقل وتجمعوا فی اواریس غی عهد وده مرتبتاخ .)۱۴۲٤۱۲۴٥(‏ 
واستواوا على السلطةء ولكنهم أبعدوا عنها بعد ثلاث عشرة سنة. 


- رواية أخرى 

تختلف عن الرواية السابقة فى تاريخ الانطلاق؛ ووفقًا لهذه الرواية فإن الخروج 
نحو عام ١١١١ء‏ ومن المحتمل أنهم لم يزيدواأ على عدة آلاف من الإسرائيليين من 
الإسرائيليون متتبعين الوادى الأخضر بوادى طميلات» وخرجوا من البحيرات 


الساحلية مکان بحیره التمساح الحاليةء ویذکر هانوتو بحق يأن البحر الأحمر کان 


93 


يمتد فى العمق حتى بوغاز السويس» ووصلت أمواجه فيما سبق إلى المكان الذى ترتفع 
عنده المدينة الجميلة مدينة الإسماعيلية(“*'). 

وفى انحساره ترك بحيرة التمساح التى يغلقها مدخل السرابيوم» ثم البحيرات 
المرة التى لا يفصلها عنه سوى مدخل الشالوف المرتفع نحو خمسة أمتارء وفى هذا 
المكان يحدث البحر الأحمر 'تقلبات أمامية مصطحبًا معه فى كل مرة طبقة من 
ال( . 

ويمكن أن نتخيل أن الإسرائيليين عبروا من هنا على أقدامهم» وانبهر المصريون 
بأحد هذه التغيرات البحرية. وقد أثبتت الاكتشافات أنه فى الجنوب كان يوجد "طريق 
الحجيج" أو درب الحع'*')ء والذى كان مهجورًا لفترة طويلة لصالع الطريق الأقدم 
الذى برجع لعصر رمسيس الثالث» الذى يصل للنيل عن طريق الأقصر والقصير. 
وتأتى البضائع من اليمن والهندء ويسمح بعبور البحر الأحمر حتى جدة» وفى عام 
۷.ح» استخدم طريق سيتاء فى عهد السلطان المملوكى بالقاهرة» وسمح من ثم 
بالانتقال من القاهرة حتى جدة عن طريق العقبة بعد رحلة تبلغ نحو ألف وأريعمائة 
کیلو متر فی أربعین يوما(*: 

كد هذا الطرنق خطان من الححارة اليشناء ونی أقل استخداما شیب كثير 
من الصعويات التى يقابلها المسافر عند عبوره وانعدام الأمان بالتالى"**'). 

۷ يمكن أن نستبعد أن موسى وأصحابه قد عبروا منطقة بحيرات فى سبيلها 
للردم والامتلاء بالرمال؛ لأن المياه هنا ليست عميقةء ومن ثم تصبح خطرة للعربات 
الملصرية بسبب طميها الكثيف. وتجدر الإشارة إلى الافتراض القائل بانقجار بركان 
بجزيرة سانتوران: "S٥۲1٢‏ ویؤرخ بنحو عام ۱۲۰۰ء وهو تاریخ مناسب» وریما کان 
هذا الانفجار وراء تسونامى عملاق(*'). 


وو 


يود التقليد - وليس الكتاب المقدس - أن يرى أن موبسى قد توقف فى الواحة 
التى توجد بها ينابيع تحمل اسمه: عيون موسى على بعد ستة عشر كيلو متر من خليج 
السويس وكانت سيناء دومًا أرضًا للجوء والإيواء» وعرفها موسى وأقام بها فى المنفىء 
ولاشك فى أنه عبر رايتو أو الطور (الجبل) ميناء صغيرة على خليج السويس. ومن هنا 
توجد طرق ثلاث تؤدی إلى جبل سیناء» حیث تلقّى موسى أوامر الإله» وجبل هارون 
حيث نصب العجل من الذهب("'. 


نعلم أن فترة التيه قد دامت أربعين عامًاء وبموت موسى قاد يوشع العبرانيين 
للأرض المقدسةء حيث اندمجوا مع الجاليات العبرانية الأخرى» ومع الكنعانيين بعد 
قرون عديدة من التعايش ويشكل تدريجى؛ فكانت هناك معارك وكذلك معاهدات» ولكن 
الفلسطینیین(""') وهم شعب غير سامی» دمروا ”سیلو: ٥اا"‏ عام ٠٠٠١‏ . 

وقد عانى الشعب العبرى من هجمات متكررة من جيرانهء الآراميين والعامي 
والمؤابيين» ولكته عرف كيف يتحد فى مملكة مستغلا الضعف النسبى الذى أعترى 
إمبراطوريات ما بين النهرين والإمبراطورية المصرية فى القرن العاشر. 

رحل شاؤول أول ملوك العبرانيين عام ٠٠٠١‏ بطريقة تراجيدية فى معركة ضد 
الفلسطينيين» وخلفه داود واستولى على القدس ودشن سياسة التوسع التى غطت كل 
فلسطين وجزءا من سورياء وحكم ابنه سليمان )1۲۲-۹۹١(‏ حكمًا مطلقًا فى المملكة 
الشرقيةء وشهدت التجارة فى عهده انتعاشًا كبيرًا» وسيطر على كل طرق المواصلات 
فى سوريا وفلسطين» وتحكم فى الوصول البحر الأحمر عبر مملكتهء وطور واحة تدمر 
ولاحقًا بالمير (١١۳۷ا١۴)‏ واستورد الخيول والعجلات الحربية من مصر, واتخذ من 
نسائها زوجة ضمها إلى زوجاته العديدات» وتمر كل قوافل الصحراء تحت رقابته؛ مثل 
المرور بالطرق التجارية بين مصر ويلاد ما بين النهرينء واستدعى خبراء السفن 
الفينيقيين لأسطوله بالبحر الأحمر الذى يمده بمنتجات الشرق. 
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وإذا ما صدقنا ما جاء فى الإنجيلء فإن سليمان أبرم اتفاقًا حقيقيا للتحالف 
والمساعدة المتبادلة مع الفينيقى حيرام: "٨1۲۵۳‏ ملك صور. وفى سبيل رغبته فى 
تشييد معبد القدس بحث عن مواد البناء: الخشب والأحجار؛ "أعطيت الأوامر لكى 
يقطعوا لى أخشاب الأرن من لبنان"٠‏ هكذا يقول ل ”حيرام"""". لكنه أمدنى باليد 
العاملة: "عشرة آلاف رجل بالمناوية(""'" بالإضافة لأكثر من ”سبعين ألف رجل لحمل 
الأثقال وثمانين ألقًا لاستخراج الأحجار من الجبل""'). 


وبالمقابل أمد سليمان حيرام للعناية بمنزله بعشرين خورًا من الحنطة وعشرين 
خورًا من زیت الزیتون يجرش کل عام". 

أفادت هذه الأعمال المكثفة الفينيقيين: ”عمالى - يقول سليمان - سوف يساعدون 
عمالك» وسوف أدفع لك أجورهم حسب ما تقول لى" . ووافق حيرام واقترح تأمين 
النقل: سوف ينقل خدمى خشب الأرز والصنوير من لبنان إلى البحر. وسوف أجمعهم 
ليذهبوا بالبحر إلى المكان الذى تحدده لى ثم يرجعون بعد ما تأخذ منهم 
حمولته""). 

يتعلق الأمر هنا بعملية تجارية نمطيةء حيث يطلب المورد مقابل ما يوردهء وبموت 
سليمان حدث شقاق بين قبائل الأغنياء فى الشمال, الأقوياء عسكريا وقبائل يهودا فى 
الجنوب الذين يسيطرون على القدس» العاصمة السياسية والدينية العبرانيين» وتراجعت 
العلاقات التجارية فى البحر الأحمر. 

شهد القرنان التاليان اتساع النبوة والتبشير بالعودة للإيمانء وتنافست الممالك 
المتصارعة فى إسرائيل فى السامرة وفى يهودا حتى القدس» ولكنهما الاثنين خضعا 
فى مراحل عدة للقوة الصاعدة للآشوريين. وعندما دمر نبوخذ نصر يهودا تمردت على 
الظالم مرتينء ولكن فى عام ١۸١٠ء‏ دمرت مدينة القدس وأخذ كل النبلاء أسرى إلى 
بابل وهرب كثير من اليهود إلى مصر ويحتوا عن الأماكن التى عاش فيها آباؤهم: 
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تانيس وهلي وبوليس ويلوز ودافنى وبوباسطة ومنفا"""). وكل ما فقده النبلاء 
العبرانيون» سيجدونه سريعا بنشاطهم الدينى المكثف والروحىء» وهو ما يمين هذا 
الشعب على مدار عمره» سيستمر الأسر البابلى نحو نصف قرنء وكان نوعًا ما أقل 
قسوة»ء وأنشئت المدارس والمعابد اليهودية فى هذه الفترةء وأطلق قورش الذى احتل 
بابل عام ٠١۸‏ سراح الجالية اليهودية وعادوا للقدس ليخضعوا للفرس قرتين من 
الزمان قبل وصول الإسكندر الأكبر. 


دور العرب 


عندما نذكر العرب» نجدهم مجرد أشكال شاحبة مقارنة بحضارات مصر ويلاد 
ما بين النهرينء يورد هانوتو هذه الفقرة: 

“لا هذه ولا تلك تملك وحدها الكلمة؛ لأن العناية الإلهية كانت تخبئ شريكًا ثالكًا 
کان مقدرا له أن يفصل بين الاثنين. وكان الأكثر فقرًء والأكثر عريًا والأكثر ترحالاًء 
ونجاحه وكان نابعًا بدقة من عوزه وعريه وترحالهء وهم سكان الأخدود الكبير الذى 
يفصل قطرى الأنهار المعروفين عن شاطئ البحر الذى يفصلهم» وهو فى تفس الوقت 
يصل بينهم ويوحدهم. إن بدو الصحراء البعيدين عن البشرء بشر بلا أرض» بلا معبد 
بلا مأوى» والمشردونء العرب- الساميون فى ممر البحر الأحمر العقبة- البحر الميت 


والأردن"^). 


آلاف السنين دور ساكتًا تمامًا؛ فكانوا فى مأمن من الغزوات المسلحة وغير مهمين 
كثيرا بالتجارة الأرضيةء احتفظوا خلف مرتفع طبيعى بالصحراء بنمط حياة قديم ريما 
كان قريبًا من نمط حياة الساميين الأوائل الذين انحدروا منهم» وهم بدو رعاة للأغنام 
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وعبيد لأماكن الماء ومناطق الرعى. فلا يمكنهم الحياة إلا بالترحال بين هذه وتلك فى 
و اک ا کو ها 

وقد شهد الجزء الخصيب فقط من شبه الجزيرة العربية والمتمثل فى الساحل 
الجنوبى الغربى القريب من البحر الأحمر» تطورًا اقتصاديًا حضريًا نحو الألف الأولى 
ق.م. كما شهد بدايات تنظيمات سياسية»ء وكان سكان اليمن الحالىء» إقليم العرب 
السعيد عند القدماء» ساميين من حضرموت» وكانوا أول من عرف الملاحة بالبحر 
الأحمر والمحيط الهندى عن طريق معرفتهم بنظام الرياح. 


اليمن العربى السعيد» السبئيون 


رأينا فى الألف الأولى؛ فى اليمن العربى السعيد عددا من "الممالك" من بينها؛ 
السبئيونء المينويون وقطبان وحضرمىت"). 

ويثور الشك فيما يتعلق بأسبقية إحداها على الأخرى بالنسبة للمملكتين الأوليين. 
فيرى البعض أن المملكة المينوية التى اشتقت اسمها من الميتاء القديمة فى ماين على 
وادی خريد تؤرخ بالقرن الثانى عشرء وربما استمرت حتى القرن السابع» وآخرون لا 
يرونها إلا فى القرن السادس» ومهما يكن من أمر فقد لعبت دورًا مهمًا لأنها تقع فى 
طريق القوافل التى تسير بطول البحر الأحمر عن طريق الحجاز باتجاه فلسطينء 
وسيرت العلكة النيوية التجارة القادمة من الهند قى اتجاه البح المحوسط عن طريق 
سواحل حضر موت وعن طريق عمان والخليج الفارسى» وطغى عليها فى القرن الأول 
قم الاندفاع الجنويى لملكة سبا. 

وسوف تنتهى مملكة قطبان التى تمتد تاريخيا ما بين القرن الخامس حتى عام 


۰ تحت غزو سباء وعاصمتها تمنا: ۲1۳۲۵ جنوب شرق مأرب» وشهدت 
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ازدهارها نحو عام خمسة وسبعين ق.م» ربما فى عهد الك شار ياجيل يوها راجيب 
الذى أحرق قصره المزخرف فى هذا التاريخ على يد المحتلين. 

أما مملكة حضرموت التى يسميها الإنجيل حزاماريد" التى تأسست عام 
٠‏ عاصمتها شيْوا وتقع إلى الشرق من تمنا""'). وشغلت موقعا إستراتيجيا لوجود 
ميناء كاتيه .))"(۸3١8(‏ ففى هذا المكان تفرغ السقن الهندية حمولاتها خشية من 
صعود البحر الأحمر ومن احتكار النقل الذى تمارسه عدن» ومن هنا ترحل القوافل إلى 
اليمن والمسار الساحلى للبحر الأحمر مرورا بالموقع المهم قى شبوا الواقع على طريق 
البخور بين اليمن وكانا. والطيب الثمين الذى يجمع فى الإقليم ينقل لشَّبوا تحت 
التهديد بالموتء بعد ستة أسابيع فى الطريق عبر نجران. وإلى مكة وتبوك» تسلك 
القوافل البتراء أو غزة (6324). وقد استغات مملكة حضر موت مناجم المح وأمدت 
القوافل بهذا المنتج المهم» وربما ظلت حتى غزاها السبئيون فى القرن الثانى بعد 
الميلاد. 

ويلغت مملكة سب فى القرن الثالث الميلادى درجة كافية من التطور السياسى 
لتكون دولة توجد غرب الجنوب» وقدم مملكة سباً غير معروف؛ تعرف من تنصوص 
مسمارية أنه فى القرن السابع ق.م كان السبيئيون يدفعون الجزية للآشوريين» ولأن 
آشور لم تعبر الصحراء فى هذا الاتجاهء يعتقد البعض أن الأمر يتعلق بمستعمرات 
سبئية فى الجزيرة العربية الجنوييةء وهو الأمر الذى يشير طبقًا لموسكاتى لحضارة 
متقدمة وتسمح بقبول أسبقية معتبرة فى نشاتها(). 

ومن جهة أخرى من المشكوك فيه أن تكون سب موجودة على أيام سليمان» أى فى 
القرن العاشر ق.م"'). سمحت حفائر أوجاریت عام ۲٥٠٠ء‏ بتاريخ معبد مكرس للقمر 
بين عام ٠٠١‏ و ٤٠١‏ ق.م""). هذا التاريخ الآن يعد قديما جدًا ويفضلون عليه القرن 
الرابع ق..(". 
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وهى دولة ثيوقراطية تؤمن بدين مؤسس على عبادة فينوس والقمر والشمس» ومن 
ثم أصبحت مملكة سبأ دولة علمانية تحت قيادة أمير كهنوتى" أو موكاريب الذى نقل 
عاصمته إلى ميراب (مأرب) "). وأسس السبئيون» فى نهاية القرن الخامس 
مستعمراتهم فيما وراء البحر الأحمر, فى إثيوبيا". وربما يوافق هذا التاريخ 
هجرات مأرب» ويعد تصدع السد بنهاية القرن الثالث لم يعد الماء المتبقى كافي('*)؛ 
ونجد موقعين آخرين جاء اسمهما من سب فى إثيوييا الحالية: جولو -ماكيدا -مامی 
8ة" -(سور ماكيدا) من اسم يعطيه الإثيوبيون لهذه اللكة الأسطورية وسابيا -ه$ 
- والمكانان يقعان فى آجام (٠۳ةو۸“/)ء‏ وحتى القرن الثانى أسسوا عاصمة 
جديدة فى الجنوب» فى ظفار )2413١(‏ حيث كان الحكم لقبيلة من الحميريين*. 
استولت على الحكم فى أراضى ممالك سب وقطبان وحضرموت» وسيطروا فى الواقع 
على كل الجزء الجنوبى من الجزيرة العربية ابتداء من القرن الرابى("*). 

اهتم جنوب الجزيرة العربية بالتجارة الدولية قبل أن يطوروا الزراعة ويعتنوا بهاء 
فالأعشاب كثيرة كما فى الصومالء وصدروها لبلاد ما بين النهرين بفلسطين عن 
طريق دروب القوافل السيارة بطول البحر الأحمر أو عن طريق البحرء وهذا هو 
الدور المحورى لحضرموت فى المرور التجارى نحو الهند وهو ما ضمن رخاء هذه 
الممالك. 

ولزيد من المعلومات نرجع لإلانجيل(“" وفيه نقرأً أن سليمان استقبل فى القدس 
ملكة سباء وهذا الملك حكم من ٩٦١‏ حتى ١٠ء‏ ويقول الإنجيل: إنه أمضى عشرين 
سنة من عهده یشید معبد الإله وقصره(")» مصدر شهرته الرئیسی وٹرائه» ومن ثم 
يمكننا أن نفترض أن هذه الزيارة كانت فى عام ٠٤١‏ أى فى النصف الثانى من 
عهده» ولكن من كانت ملكة سبا؛ بلقيس العرب أو ماكيدا الإثيوبيين؟ ولا نملك أدلة 
سوى ما وصلنا من الحكايات؟ طبقًا لافتراض تقول به مدرسة القدس» مملكة سب ريما 
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كانت لها مستعمرات فى شمال الجزيرة العربيةء وملكة سباً لا يمكن أن تخرج عن أن 
تكون حاكمة إحدى هذه المستعمرات السبئية"“)ء ويعارض (5هم٠ااذم‏ .۷) هذا الرأى 
قائلاً بأتها إحدى ملكات مأرب الكثيرات وا لمذكورات فى النقوش المسمارية المؤرخة 
بنحو عام ٠٠١‏ ق.م. كان يوجد ما يعرف بنظام الأمومة نظرًا لعدم التأكد من أبوة 
المواليد: (5عu† )Mote certa paterincer‏ ونجد صعوية فى تصديق أن هذه الرحلةء» كما 
قيل فى الكتاب المقدس» كان هدفها الوحيد اختبار حكمة هذا الملك الكبير» وهو فضول 
أنثوى لا يمكن أن ينهض مبررًا لهذه القرابين والهدايا الكثيرة: أعشاب وذهب وأحجار 
كريمة ... إلخ. 

وقد افترض جيمان فى القرن الماضىء» أن الرحلة كانت ذات هدف تجارى. 
فالسيبئيون كانت لهم علاقاتهم مع بحارة حضرموت» وربما علموا بمكان أوفير: 
اطم“ مدينة الذهب» وربما جاعت ملكة سبأ فى طلب العون من سليمان لإعداد بعثة 
مشتركة. يمكن أن نتخيل سببًا ثانيا لهذه الرحلة. فمنذ نهاية عصر رمسيس الثانى. 
استكشف الفينيقيون والعبرانيون الملاحة بالبحر الأحمرء واجتذبوا التجارة قيه باتجاه 
آسيون جابر على حساب السبئيين» ومن ثم كان الهدف بالتأكيد عقد اتفاق 
تجاری مرضٍ يشتمل على أوفير وثرواتهاء وربما كان جمال الملكة عاملاً مساعدًا فى 
هذا الاتجاه. 


5 


کان سلیمان طبقا لتأريخ الكتاب المقدس» يعرف مكان أوفيرء وشيد أسطولاً فى 
آسيون جابر بالقرب من إيلات» داخل خليج العقبةء وعهد به إلى بحارة فينيقيين 
وأرسله لاستجلاب الذهب من أوفيرء فجلبوا منه أربعمائة تالنت» أى نحو أربعة 
وعشرین طنا(*)! ولم تكن حملة وحيدة» بل إن أسطول سليمان کان يذهب كل ثلاث 
ستوات إلى "تارسيس: اه٠‏ وفى القفصل الثانى من الكتاب المقدس نذكر 


- 0 0 ۾ ده س ي مص |۰ ± = ۰ چ ,1 . () س در ۰ 
رحلة ملكة سباأء وبين فقرتين تتحدثان عن الملكة نجد فقرتين أخریین تتحدثان عن 
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عودة الأسطول من حيرام بمقاطعة أوفيرء بلا شك أثناء إقامة اللكة('"')ء وما تأكدت 
من إخفاقها "عادت الملكة لملكتها مع خدمها"“'. 

وليس الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للمعلومات عن أوفير وسليمانء 
فالآثار تمدنا بمعلومات أخرى؛ ففى عام ۱۹١۸‏ عثر على فخار فى تل أصيلة 
بالقرب من تل أبيب مؤرخ بالقرن الثامن,» عليه نقش يذكر كمية من ثلائين 
شيكلا من ذهب أوفير"“'). ولا يبدو أن ملكة سباً كانت معاصرة لسليمانء» ولكننا 
قبلنا هذا الافتراض الذى يستوعب ما ذهب إليه جيان» فإذا كان الأمر يتعلق 
بمفاوضات تجارية فإن السبئيين سيرغبون فى اتفاق شراكة فى تجارة البحر 
الأحمر ويحملون نقودًا للتبادل بموقع أوفير الجغرافى("")ء ويقوم البحارة بهذاء 
ويرغبون فى التعاون مع سليمان» لكنهم كانت تعموزهم الوسائل لتقديم 
أسطولء وتأكدت ملكة سباً أنها وصالت متأخرة جداء وأن سليمان 
أحاط بالسرء فشيد سفنه الخاصة ويمساعدة البحارة الفينيقيين جلب الذههب 


من اوفیر. 


السكان 


الواقع أننا لا نعرف على وجه التحديد الأصل الذى ينحدر إليه سكان اليمن 
العربى السعيد»ء بخلاف العرب» فمما لا شك فيه أنهم نتاج لاختلاط أجناس شتى نتيجة 
لعلاقاتهم بالهند. ويعض البدو بحضرموت لديهم نفس بشرة الدرافيدين) الداكنة. 
ويوجد تشابه مثير ”بين موسيقى سكان الجبل باليمن وموسيقى قبيلى» ومن جهة آخرى 


(«) هم شعوب تسكن شمال الهند. المترجم 
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تشبه الموسيقى العسكرية اليمنية موسيقى المغول"')ء مما يؤكد الأصل الآسيوى 
لبعض العرب الأوائل. 


البحارة العرب 


على الرغم من أن الجزيرة العربية فقيرة وممزقةء فإنها تحتضن فى قلبها بين 
الخليجين أقدم الحضارات: مصر فى الخليج العربى (بحرنا الأحمر) ويلاد ما بين 
النهرين فى الخليج الفارسى. 

يلقى صياد حضرموت السامى الذى نسميه لفترة طويلة ”الصياد السبئى" بشباكه 
بعرض الساحل ويكتشف سريعا - دون حساب أهمية - وسر تقلب الرياح الموسمية. 
الرياح العادية والعكسية التى تسمح بالقدوم من الهند والعودة إليها. وعندما يبحر هذا 
الصياد فإنه يبحر بالقرب من السواحل لأنه يعتمد على الرياح الموسميةء فهو تارة يتجه 
غربًا وأخرى يتجه شرقًاء لكن من المؤكد أنه من وقت لآخر وعندما تسوء الحالة الجوية 
تحمله مركب إلى بعيد وتختفى» وهكذا يفقد كثير منهم حياتهم. وحُمل البعض إلى 
خليج عدن أو الصومالء ويعضهم عاد» وأصبح بعض الصيادين تجارًا وامتهنوا ' 
الملاحةء ويمكننا أن نقول بكثير من التأكيد: إن الزوار الأوائل للقرن الأفريقى الشرقى 
کانوا من سکان حضرموت. 

وكانت المصالح التجارية المعرضة للخطر ضخمةء والسر لا يعلمه أحده وهو مخبا 
لالاف من السنين ومن يفشيه يعاقب بالموت» وإذا ما قدم المصريون إلى بلاد بونت 
يبحثون عن البخور فإنهم لا يذهبون بعيداء فلم تحتمل مراكبهم ارتفاع أمواج البحرء 
فلم يعرفوا سوى نظام الرياح فى البحر الأحمرء وربما لم يحاولوا الذهاب أبعد من 
ذل (). 
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نظر البحارة العرب السبئيون بكل تأكيد بقلق وتوجس للأجانب وهم يأتون لمنبع 
تجارتهم الوفيرة. ولكن بخور الصومال يخص القبائل المحلية ويدون الحاجة للملاحةء 
ويبيعه بعضهم لبعض» ولكن يحمل للمصريين أولئك الذين يبحرون شمالاء وبأسعار 
مرتفعةء والخسارة تكون من نصيب هؤلاء الآخرين؛ ولهذا السبب وعلى الرغم من أن 
اليمن ينتج البخور فإن اليمنيين كانوا لا يرون مصلحة لهم فى تصدير البخور لمصر 
بسعر بخس» فى حين أنهم عن طريق أقل وسيلة مواصلات يستطيعون بيعه لهم بسعر 
مرتفع. 

لا ندرى متى بدأت الاتصالات بين الهند والقرن الأفريقى» فهل كانت موجودة 
بالفعل أثناء عصر الدولة القديمة الوسطى؟ من المؤكد أن البضاعة المبيعة ملصر فى 
بونت» لم تكن كلها من الصومال: العاج والجلود والبخور من الصومالء ولكن الذهب 
والفضة من بلاد الظهير الأفريقىء ومن ثم يجب الانتظار لفترة طويلة ولا يظهر أى 
منتج نمطى للتصدير مثل القرفة المسماة eسواااوه۷:‏ موزيليتيك ٠‏ وكانت لا تأتى كما 
يقول لنا جيان إلا من سيلان. 


استفاد جنوب الجزيرة العربية من خصوصية الموقع الإستراتيجى على الطريق 
البحرى الذى يصل الهند بالبحر المتوسط, فكان السبئيون الأوائل يقيمون مكاتب 
تجارية على سواحل الهند التى جلبوا منها فيما يبدو الأخشاب الغاليةء ولسنا على 
دراية مؤكدة إذا ما كانوا قد تحكموا فى تجارة الساحل الصومالى بإقامتهم المكاتب 
التجارية. ولكنهم تزودوا بالذهب والبخور والمر. وعضد من موقعهم كوسيط منع السقن 
الهندية من الإبحار فيما وراء باب المندب حتى تحتفظ باحتكار التبادل التجارى مع 
الشمال والبحر المتوسط؛ وسوف ينتهى هذا الوضع نحو عام ٤١‏ بعد الميلاد» عندما 
توصل اليونانى هيبالوا لسر الرياح الموسميةء فأخبر بها الرومان أمام أميرال 
الأسطول""'). ومنذ ذلك الحين يمر الطريق البحرى من الشرق للغرب بروماء حيث 
تعبر القوافل الساحلية من اليمن للحجاز مما سبب أفول نجم البتراء. 
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تأسيس أكسوم 


عبر بحارةٌ سبئيون فيما يبدو فى القرن الخامس""') البحر الأحمر» منطلقين من 
الساحل اليمنى من عند مدينة الحُديدة الحاليةء ووصلوا أرخبيل زبيرء وهكذا متبعين 
خط العرض ٠١‏ وصلوا إلى قناة دحاليك وقبل ا مكان الذى توجد فيه ميناء مُصوع 
الحالية وجدوا عن یسارهم خلیجًا بعمق ٠۰‏ کیلو متر على ۱۲ء وهو محمی بشكل جید 
ومعروف فی أيامنا هذه باسم خليج ”۷: ٥ا2‏ وكانوا يدركون جيدا إلى أين هم 
ذاهبون؛ ولذلك اصطحبوا معهم مهاجرين عديدين من قبيلة حبسات (اةئةطة٣)‏ 
العربية'')ء والتی یجعل منھا کونتی روسیتی (۸۱آںه۸ ا۸٠٥)‏ أصل الإقليم الساحلى 
فی موکا" (۷۸) وأسسوا أولاً میناء» هی میناء عدولیس بطلیموس,» وتوغلوا إلى 
الداخل فى اتجاه الجنوب الغربى» وعبروا جبالاً ترتفع نحو ٠٠١٠١‏ متر ووصلوا المقاطعة 
الإثيوبية الخالية فى تيجرىء» وهناء وعند السهل البازلتى وسط سكان كوشيين 
أجاويين( ). وأسسوا عدة مدن: يحا 6۸3٠ء‏ وستافى "58ء وأكسوم -×۸ 
سه" ١‏ وهذا التنظيم المفيد فتح لهم الطريق إلى الجزء الخلفى الأفريقى ومنتجاته: 
الذهب والجلود والحيوانات غير المعروفة حتى الآن؛ مثل: الفيل والعاج وريش النعام 
ومنتجات الأعشاب العطرية مث الْر. الميناء الذى سوف يسمى عدوليس» جعل مملكة 
أكسوم فى وضع مناسب جدا؛ لأنه كان مكانا مفضلا للسفن الساحلية على طريق 
البخور» وسيحرزون تطورًا سيجعلهم بعد قرون تالية على قدم المساواة فى الحقوق مع 
فارس وروما ومصر. 

والأصول السبئية لهذه الحضارة التى ستتطور فى منطقة تمتد مع الطرق المؤدية 
إلى عدوليس» ليست محل شك بعد اكتشاف معبودات جنوب عربية نمطية فى يحا 
شمال أكسوم. وليس من نافلة القول أن نؤكد هنا أن التقليد الإثيوبى القصصى جدًاء 
يرى فى القول بأن سليمان الذى ولدته» ملكة سباً مؤسس أكسوم» ليس مجرد 
أسطورة. لأن خمسة قرون تقريبًا تفصل بين الحدثين. 
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فالعصر الأول المسمی السب إِثیویی يبدا من عام ٤٥٤١‏ حتى عام ۲۰١‏ تقريبا 
قبل عصرناء ويميزه تطور خاص مؤسس على التجارة المكثفة التى كانت بمنأى عن أى 
تأثير أجنبى» وسوف يحمل مقدم اليونان والرومان لمصر العديد من التغييرات 
الواضحة على أكسوم. 


الجزيرة العربية الجنوبية 


استمر توافد هجرات قوامها من الساميين» نحو القرن الخامس قبل الميلادء قادمة 
من شبه الجزيرة العربيةء إلى أقاليم أكثر إعمارًا؛ مما أدى إلى تأسيس البتراء 
بواسطة النباتيين (نسبة إلى تباتا). 

البتراء "۴٠۲a‏ - بالعربية بطراء» شمال الحجاز بالقرب من أقصى نقطة 
من خليج العقبة*)ء لا تملك سوى موقعها الجغرافى المتميزء فهى تتحكم فى 
طريق القوافل القادمة من اليمن عن طريق المدينة ومكة متجهة إلى فلسسطينء 
وتصل بذلك البحر الأحمر بالبحر الميت» وتطور تجارة الهند عن طريق ممالك 
حضرموت وسبا يمد القوافل الساحليةء التى ليست كبيرة الحجم حتى الآن» حتى تصل 
البتراء عاصمة ناباتينء نقطة مرور التجارة القادمة من الصين والهند وسومطرة 
وسیلان. 


والناباتيون بدو يستخدمون الجمالء ويذكر سترابون أنهم لا يلقون لها بالحبوب 
ولا يزرعون أشجارًا مثمرة ولا يشيدون المنازل. ولكن من أنشأ البترا؟ فلا توجد بها 
آثار سكان ولكنها ليست سوى جبانة: 


(«) تقع ضمن حدود الأاردن حاليا. المترجم. 
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هنا واد ملىء بالمقابر العائلية. ولكن أين المنازل؟ داخل دهليز قاحل مما ظهر 
لدانتى؛ إحدى بوابات الجحيم. والرحالة الأوائل المعاصرون سيجدون أنفسهم فى 
البتراء أمام صف غير عادى من السقائف البيضاء مثل الأكفانء وهى مخصصة 
لتوضع على السور البارزء وخلف هذه السقائف مدافن عميقة ذات صالات متعددة؛ فى 
هذه الصالات هياكل كثيرة بعضها فوق بعض. وهذه حجرات دفن بها فجوات لوضع 
جثث الموتى بهاء وعبًا جرى البحث عن أطلال أخرى أو شوارع أو مبان عامةء فلم 
يعثر إلا على بعض آثار مبان كبيرةء ولكنها متأخرة ويكل تأكيد لاحقة للاحتلال 
الروماني """. 

ولم تشهد البتراء ازدهارًا سوى فى عام ٠١‏ عند احتلال الرومان لهاء ووصل 
تأثيرها لجنوب فلسطين» ويعلق سترابون - المعاصر لأغسطس- على بعثة -ل تزال 
مجهولة- اليوس جالوس فى الجزيرة العربيةء حيث يقول: "تتتقل البضائع» كما أقول 
من لوکس- کومی )٠۳۴(‏ kesها)‏ (حوارا فى مقابل المدينة) فى البطراء ثم من 
البطراء إلى ”ثینوکولورا: ۲۵ن !٥ء٠١٠۲"‏ (العريش: ١ءأاه١۲)‏ عند الجنرال اللنبىء مدينة 
في فينيقياء ومن هنا إلى بلاد أخرى طريق سوريا'» وفى الوقت الحاضر؛ يضيف 
سترابون» يهبط الجزء الأكبر للإسكندرية عن طريق النيل» يصلون الجزيرة العربية 
والهند» فی "میوس- هورموس: ۸٥۲۳۸۵۶5‏ 5هر (شمال القصير) وعلى ظهور الجمال 
ينقلون إلى قفطء مدينة طيبةء ومن هناء يذهبون للإسكندرية (طريق مصر) 9". 

وقد زار هادريان كذلك البتراء عام ٠۳١‏ ميلادية()ء ویؤکد کامریر على مرور 
القوافل القادمة من عدن بالبتراء متوجهة إلى دمشق وسوريا: 

ثم تصل قوافل الجزيرة العربية الجنويية عدن بعد رحلة شاقة؛ لأن المراكب 
الهندية الكبيرة لا تجرؤ على عبور البحر الأحمر؛ لأن نظام الرياح يجعل صعود السفن 
الشراعية صعب" ". 
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تأخذ البضائع التى وصلت كانا (كانيه) طريقها عبر اليمن العربى السعيد الذى 


مناسبة"» وهكذا أثرى الحميريون"" والسبئيون من تجارة التوابل من الهند "*). 

تمتعت البتراء بالثراء» والجمالون الأثرياء الذين يمرون بها لا يعدمون وسائل 
الثراء» فهم يمتلكون الذهب بوفرةء وتحمل عدة قطع منقوش عليها باليونانية فى الأمام 
بومة أثينا التى عثر عليها فى مسارات التجار"ء ولنتذكر أن محمداء كان واحدا 
منهم! لم يكن الاكثر ثقافةء ولکنه کان موهوپا إذ كان يستطيع أن يقرأ على عكس كل 
أسلافه الجمالين الذين تركوا جرافيتى بالآلاف بين البحر الأحمر والبحر الميت» ويطلق 
العرب كلمة 'بتراء الخرنة: ۸٣۸۵۲-اE‏ ا٠۴"‏ ”الخزانة فى إشارة إلى الجرة الكبيرة 
التى تعلوا المعبد المنحوت فى الصخر بارتفاع أكثر من ثلاثين مترًا(""). وحاول 
الإسكندر الاستيلاء على البتراء فأرسل ديمتريوس ليستولى عليهاء ولم يكن اقتحامها 
ممکتا إلا عن طريق الممر الضيق فى وادى موسى")ء ولكن السكان كان عندهم 
طردهم منه(""). 

آذن انهيار التجارة فى نهاية القرن الأول الميلادى بنزوح القوافل من المسارات 
بذلك لصالح تلك الطرق بالخليج الفارسى» وعانت البتراء من ذلك وزاد الرومان من 
هذه المعاناة عام ٠١۷‏ م ("")ء عندما أباد الحاكم الرومانى ”كورنليوس بالما: 
ەم "rus‏ الناباتیین واستولی على المدنة9'"). 
للاستيلاء على الحكم» وكذلك یذکرنا آخر الملوك الكوشيين بیعض الأمور الخاصة 
بتاٹیرهم على مصرء حیث سلیعبون دورا کبیرا جداء وکانت لمصر صلات تجارية مع 
شواطىئ بحر إيجة ابتداء من الألفية الثالثةء وفى كريت محطات لتيسير تدفق المنتجات 
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نحو القارة الأوربية: أوان مختلفة وتماثيل صغيرة ولؤلؤء وفى القرن الثامن أصبحت 
الصلات وثيقة بين مصر وأوريا عندما منحت لهم جزيرة على أطراف الدلتاء وأنشأوا 
بها توكيلا تجاريا على مظاهر التحصين التى يسمونه "ميليز يونتيشوس: 
n5‏ ولم يكن المصريون عمومًا يثقون فى التجارةء فضلاً عن احتقارهم 
لليونانء والقلعة بها نقطة أمامية للمراقبة فى راكوتيس» ورغم ذلك كيف "لأمة من 
القراصنة تطمع فى أموال الناس لنقص الأرض التى تطعمهم(*"")ء تصل يومًا لمكان 
السيادة؟ بقوة أسلحتهم وقوة سفنهم. وطنهم بسماتيك فى "دافنى: ٠١٣مة0»‏ على 
طريق الغزواتء وشادوا بها 'ستراتويولا: داممهاهء)5'. قلعة مريبعة بارتفاع ثمانية 
آمتار تحمی مدینتهم. وأصيح دورهم مهما: 

"لكونهم جنودًا فقد أصبح اليونان حماة العرش؛ ولكونهم مفاوضين ققد أصبحوا 
ر رار ا مه د اه رها الى اها الفا عة ف نكا خوش 
البحر المتوسط""). 

وبعد دافنى القلعةء كانت نقراطيس: ”ناه م٣٠٠‏ المدينة الوحيدة لتجارة مصر 
التى تهيأً لها اللابسات لاحتكار كلى لتجارة البحر المتوسطء وجاء الثراء» وأسس 
اليونان بطلمية فى طيبة؛ واستقرت جاليات أخرى فى أبيدوس وشيلديا (ةاكا56۸)» ولم 
تمض عدة قرون حتى ظهرت للوجود ووج اليونانيون. ولكن قبل ذلك سوف تعانى مصر 
من صدمة الثور الفارسى الذى سيحدث خلخلة كبيرة بالإقليم. 
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الهوامش 


)١(‏ انظر أعلاه ”ساحل المتوسط". 
() يمكن أن نشاهد هذه السكين فى متحف اللوشر. 
A.Moret,Préhistoire IVe et Ille millênaires,op. cit.,p.88-89. (™‏ 
)٤(‏ كتابة يونانية للكلمة السومرية (۸8 ٤6١‏ -لا6): قطعة من القماش ذات فتائل كبيرة متدلية. جات من 
الصوف المجزوز: تشكل شرائط رفيعة متدرجة محيطة الواحدة مع الأخری من ۲ إلى ٠١‏ صفوف. وتلف 
من حول الجسد فى شكل ثوب طول يُترك الكتف والذرا ع اليمن عاريينء أو يلف من حول الجذع فى 
هيئة تقبة طويلة تصل حتى الكعبين وغطاء الرأس إذا ما ارتدوه يكون عبارة عن طاقية وشريط قماش أو 
خوذة مزدانة بالريش؛ وقرون متنوعةء على رؤوس الزعماء والآلپة لاقتباس من -@ث1is0i, A.Monauel‏ 
-de I'Orient,op.cit.,p.121,extradite du Manuel de contenau.)‏ 
A.Moriet, préhistore IV et Ill® millénaires,op.cit.,p.88-89. (٥)‏ 
)١(‏ على عكس الاعتقاد القديمء فإن الفارق فى الارتفاع كبير وشديد الانحدار. 
»( هذا الفرعون الذی يوجد هرمه فى سقارة ریما بدا عهده فی ۲۷۷۸ ق.م. 
G.Hanoltaux,op.cit.,t.1,pP.XX. (۸)‏ 
Hérodote, livre Il,chap.XCIX ,cite par J.J Guillemin,Histoire ancienne de 'Ori-ent,p.95. (4)‏ 
)۱١(‏ اقتياس من ديودور الصقلى» ص۰ ,.أ٥.G.H4۸0121×,0P‏ 
)١١(‏ يعتقد بعض المؤرخين أن العبرية كانت - فى الأصل- لهجة كنعانية؛ والتى بسميها الكاهن ”إساى: 
ه5 لغة كنعان وتحدثوا بها منذ زمن طويل فى هذا الإقليم لم تكن العبرية لغة الأحبار الذين كانوا 
يتحدثون بالآراميةء لكن ريما استقدمتها القبانل السامية عند قدومهم. تطورت الآرامية للسورية. اللغة 
الوطتية للمسيح في ذلك العصر. والتى استبدلها بالعربية. 
(*) مرة أخرى نصحح هذا الخطأ؛ فسنقرو من مؤسسى الأسرة الرابعة وليس من ملوك الأسرة الثالثة. 
المترجم. 
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(۱۲) کانت جبیل بالنسبة للمصریین کین: ۸06۸" ومنھا جاء اسم کبنت أو ”مرکب جبیل' والتی تطلق على 

Horowitz L'Histoire humaine par la plu ancienne race- رظil السفن من النوع الكنعانىء‎ 

-du monde,p.75. 

S.Moscat.,I'?popée des phéniciens,op.cit.,p.109. (1Y) 

يحفظ لأن الكنعائيين دمروا المدينة وكانت مكان جبيلء وهذا التدمير مؤرخ بعام ٠٠٠١‏ هذا يعنى أن 
المصريين استوردوا خشب أرز لبنان من قبل وصول الكنعاتيين بزمن طويل. 

S.Moscati.'Epopée des phéniciens,op.cit.pp.100-103. (٠( 
مصطلح مصرى يدل على جنس والبدو الذين يدعون كذلك شمامو أو هيروشاء وهزموا أخيرا عن طريق‎ )١١( 
G.Hanotaux,op.cit.,t.Il,L'Egypte pharaonique,par-A.Moret,p.172. البحرء انظر‎ 
وفقًا ل (. فیلیبس فإن جبيل تستهلك ۲۰ طنًا من البخور سنوًاء وفی فارس فى عصر داريوس استقبلوا‎ )۱۷( 

كارس سنة كمية مشابهة فعلت قبيلة عاران: €5 .Ar2‏ اتظر Qataban et Saba,0p.cit.,„°.15.‏ 
G.Maspero,op.cit.,t.Il,p.245. (4)‏ 
(۹) الاسم العلمى 'يوسوليا تيريفيرا: Boruellia i٥٤۵١‏ ` ب2ا المستش هد بلوريه ١‏ 
et,op.t.Il,246.not.‏ 
(۰)( انظر وصف الوكالات التجارية فى البحر الأحمر. الفصل ۷ء المنافسة التجارية. 
(YY)‏ المیناء الأبیض' الیونان وتعتی' قصر: ۰0056۲ لیکوس لیمن (۴۸٣ا ٥5‏ )ا 6ا) (٭) کان وسرکاو ملگا 
وهو مؤبسس الأسرة الخامسة فى الدولة القديمة وليس أميرًا من الأسرة الرابعة. المترجم. 
J.H.Breast.Ancient records of Egypt.Historical documents from the earliest times (TY)‏ 


of The persan conquest Chicago,l,para.361,dèjè cite par Abd el Hamid Zayed in 
:Relations de 'Egyte avac le reste de I'Afrique,H.G.,Unesco,t.ll. 


G.Hantoaux, Histoire de la nation ègyptienne,op.cit.,t.1,p.XX1. (YY) 

)4“( نقش موجود على حجر بالرمی انظر ,ا .).)أ).00,× 6.18۸01121 . 
Ibid. (۳°)‏ 
G.MoKhtar,op.cit.,H.G.AUnesco,vol.IIp.33. (»‏ 


(۲۷) حاكم إقليم أو مقاطعة. 
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(۲۸) والذى تعرف عليه بلا شك الناس سريعا من قزامتهء وكان هذا هو القزم الثاتى» أما الأول فيسبق ذلك 
بنحو ۸۰ عامًا قدومًا علی ید بیوردیدی فی عهد إسس,. انظر .0.433,أ.,.ا1206۲0,0.۷.@ 


G.Maspero,ibid.,p.433. (۹) 
J.Doresse,Histoire sommaire de la corne orientale,citation (۳۰) 
G.Doresso,op.cit.,t.l,p.433. (Y 


)۲١(‏ نلاحظ أن موريه مستندا لنصوص الدير البحرى يرى أن البحر الأحمر هو الأخضر الکبیر٠‏ بيا 
ماسییرو من جهته یری آنه اليحر المتوسط, .Op.Cit.,l, p.17‏ 

A.Morle,op.cit.,p.251. (Y) 

)۳١(‏ الإشارة إلى الجمل كانت عن طريق اليمنيين؛ قكان الجمل موجودا فى عمان قبل عشرة قرون من 
عصرناء وهو ما يشير إلى وجود صلات بين اليمن وأسيا الوسطى ابتداء من هذا العصرء ولذلك من غير 
المحتمل تماما أن يكون مصريو هذا العصر قد عرفوا استخدامه. 

(۲۰) لیس هدفنا تاريخ بلاد ما بين النهرينء وسنقتصر هنا على رصد التواريخ المتقابلة عند مؤرخى نهاية 
القرن التاسع عشر فيما يتعلق بعهد سرجون طبقًا لماسبيرو (1.,0.997-99٥.00)ء‏ باسم سرجون 
القديم باسم الحقيقى شارجانی- شار- آلی بن إیتیل (100۵1!|) وهو غير معروف» أسس أسرة فی أكد 
نحو عام TA.‏ وأصبح سید بابل؛ وحسب لوریه «{op.cit.,p.353)‏ سرجرن أجاد- اكد کون فیما 
يبدو الامبراطورية السامية الأرلى نحو عام “٥‏ وسوف نترك أمر ذلك للتخصصية ليتفقوا على رأی؛ 
ولكننا مع ذلك نشير إلى آنه ليس سرجون الثانى الذى دمر إسرائيل فى القرن الثامن ق.م. 

G.Hanotaux,op.cit.,t.Il,'?gypte pharaonique,par A.Morte,p.196. (FY 

(۳۷) بردية من الدولة الحديثة نشرها: 1 .A.HGardiner en 1909.Cf.A.Moret,oص,ص.197,n 0e‏ 


G.Hanotaux ,op.cit.,p.92. (۴۸) 

)۳١(‏ الآموريون ساميون يتحدثون لهجة عبرية يسكنون الأرض الواقعة بين هرمون إلى الشمال فى اتجاه 
نوب لبنانء ومن بعد الأردن حتى البحرء وكانوا قطاع طرق وأصبحوا تجارا يرحلون فى قوافل من 
قراهم المنتظمة فى تشكيلات تجارية. ويعتبر الآموريون والكنعائيون من أبرز ممثى الشعوب العتيقة من 
عصر ما قبل العبرانى. انظر W.L.Hanotaux,0°.Cit.,67.‏ ليزية. المترجم. 

G.Hanotaux,op.cit.,L.I.Êgypte pharaonique,par A.Moret,p.263. (٤<( 

)٤١(‏ رسالة دكتوراه لعبد الحليم سيد منعم. الإسكندرية. .۱۹۷١‏ وانظر .0.145,.أ24¥80,09.0. 


)٤۲(‏ هذا التاکيد من زايد له أصل, ونذكر بان هانوتو يرى بان العهد هو عهد ستوسرت الثالث الذى بيد 
عهده عام G.Hanotaux,op.cit.,LI,'Egypte pharaoique,par- A.Morat,ض°.244 رڙظil .1A0۰‏ 
.258 ? 


)٤١(‏ دون إمكانية الملاحة المباشرة بين الطريقين ال مائيين. 

)٤٤(‏ الميتاء الحالية بالقصير تعتير خطرا فى موسم رياح الجنوب. ومن المفيد أن تعلم أن النقش الذى عثر 
عليه كان بميناء عتيق أكثر أمنًاء ووادى الحمامات كان مطروقًا لفترة فى العام ويسمح ليعض السفن أن 
تبحر على متنه قليلا. على الأقل إذا ما وجدت لها مأوى. 

G.Hanotaux,op.cit.,t.Il,'Egypte pharonique,par A.M 08,568. رأى الكسندر موريه» وانظر‎ )٤١( 
بدون تاء. وهو غله الخصوية.المترجم.‎ ٧1 والصواب‎ .11١ مين مكتوب‎ 


G.Hanotaux.ibid.,p.258. (6Y 
lbid.,p.281. (٤۷( 
Ibid.,p.274. (£4) 


)٤۹(‏ تستشهد هنا بالنص الإنجيلى فى مكانه التاريخى والنقد التاريخى يرجأ للفصل :٤‏ "الساميين. 


)٠١(‏ إبرهام يعنى الأب اللامع وهو اسم الحبر سيغيره الإله إلى إبراهيم أو والد الجموع البارز بعد 
التحالف الذى عقده معه انظر .Genèse,chap.XVli.‏ 


Genése, chap.XI-31. (6) 
Genése,chap.XIl. ۰ (٥) 
Genése,chap.XII-10. (e) 


)٥4(‏ وفقًا للإنجيل كان عمر سارة: أقل من عمر إبراهيم بعشرة أعوام» وعندما غادر إبراهيم جاران إلى مصر 
کان عمره ۷۵ عامًاء انظر (6.۵۸غ.1-4ا×.58.0۸P)ء‏ ومن ثم کان عمر زوجته نحو ٦٥‏ عامًا وهو ما 
يلقى بظلال من الشك حول رواية الإنجيل. 

)٠١(‏ كانت سدوم تروى بالماء مثل حديقة للملذات ومثل مصر (6.0۸غ.|ا×.۸3P٥.58).‏ ويعزو الإنجيل 
تدمير سدود إلى غضب الغلة وكذلك جمروه )607١۲0۸۴8(‏ وربما حدث التدمير نتيجة لتصدع الأرض 
والذى تمخض عنه البحر الميت. وعاشت الأسطورة بسبب وجود نباتات غريبة إحداها يسمى كليومى 
العربية بريح الكاوتشوك وتشيع جو الحريق والأخرى تسمى تفاحة سدوم والتى تسقط محترقة عند 
لمسها. 

)٥٩(‏ کان عنده ۷١‏ عامًا عندما غادر إلى مصرء أى مر نحو أحد عشر عامًا مذاك. 

(۵۷) ولیس عبدا. 

)١۸(‏ طبقًا للمسلمين. اجر ستبقى بمكة مع ولدهاء ومن تسله المبارك سيولد العرب المسمون ”الإسماعيليون" 
وفى مقابل العرب الساميينء لأن أبناء سام سكنوا اليمن. ومحمد جاء من تسل الإسماعيليين واسمه 


um 
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Genése,chap.XVi. (۹) 
Ibid.,chap.XV (-( 
Ibid.,chap.XVIl. (WY 

0rese,0P.C¡.,P.52. )1۲(‏ .ل اقتباس دریوتون فاندییه. 


)١١(‏ تعنى كلمة هكسوس "الملوك الرعاة" طبقًا لليهود ولكن استخدم المصريون مصطلع حقا خاسوت شيخ 
البلاد الأجنبية" والتى أصبحت فى اللغة الشعبية هكسوس. 


G.Hanotaux,ibid.,p.279. (4)‏ 
G.Hanotaux,op.cit.,p.100. (1)‏ 
W.F.Albright,op.cit.,p.119. (MY‏ 
)٠۷(‏ تستشهد هنا بالنص الإنجيلى فى مكانه من الترتيب التاريخى؛ وسياتى النقد التاريخى بالفصل الرابع: 
دور الساميين'. 

Gené,chap.XXXV-25. (۸) 

(1۹) هذا ما يعنيه ”قوی ضد الإله" بالعبرية. 
Genése,chap.XXXI-28. (۷۰)‏ 
Ibid.,chap.XXXVI. (YY‏ 


)۷١(‏ الخصاية أو المخنثون موجودون فى كل العصور حتى الأقدم منهاء ونعرف منهم مغنين مشهورين من 
أوائل القرن العشرين. وعالج الموضوع بشكل رائع الكاتب الجزائرى تسليمان زغبور انظر ۴٣ه"ا؟$‏ 
Zegghibor,op.cit.,pp.224-239.‏ 
Gené,chap.XXXIX-1. (VY)‏ 
)۷٤(‏ يوجد نوعان من المخنثين. بعضهم مخصى تمامًا فهو محروم من أى قدرة جنسية وآخرون غير قادرين 
على الإنجاب مع قدرتهم على إقامة علاقات جنسية 
Genè,chap.XXXIX et XL. (o)‏ 
lbid.,chap.XLI. (vY‏ 
(۷۷) ريما كانت هذه المجاعة بسبب انتشار السانتورين. موجة من الماء المالح بارتفاع ٠٦م‏ غطت الضفة 
المصرية تمامًا. وهذا الاقتراض استمر ليقول إن هذه الموجة تسببت فى تدمير الزراعةء وهذا التدمير لم 
يصلنا منه أى دليل أو قرينة» ولكن فيما بعد بلا شك نحو عام ٠١٠١‏ قم 


Gené,chap.XLIl. (۷۸) 
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tbid.,chap.XLV. (۷٩) 
Ibid.,para.XLVII. (4۰) 


)۸١(‏ نستشهد هنا بالنص الإنجيلى فى مكانه من الترتيب التاريخى وسياتى النقد التاريخى فى الفصل 
الرايع: "دور الساميين. 


Exode,chap.l ã IV. (AY) 

)۸١(‏ محاولة لتفسير هذا العيور المعجز بالبحر الأحمر ستجدها تحت عنوان نسخة هانوتو" بهذا الفصل. 
G.Hanotaux,op.cit.,'Egypte Pharaonique,par A.Moret,p478. (^€)‏ 
(4o)‏ .293.ص,.Ibid‏ 


)۸١(‏ تسميهم التصوص الحيثية الخوريينء وسيكونون جز من الفرع الهندىء الجنسى الهندو-أوربى» نحو 
عام ٠٣٠۰‏ قم ووصل تاثیره بلاد کنعان. 

Ibid.,pp.298-300. (A۷) 

(۸۸) تحوتمس الثالث, ابن أخ المتوفى وضع تحت الوصاية نظرًا لحداثة سته. آفادت حتشبسوت من موت 
أخيها غير الشقيق. واشتركت فى الحكم ويفضل تواطؤ كهنة آمونء احتفظت بالحكم لماة اثنين وعشرين 
عامّا من عام ۱٥۰١‏ حتی عام ۱٤۸٤‏ . 

(۸۹) المؤلف موضع الحديث. متخصص معروف فى الشأن الإثيوبى. ولكن لا يوجد حياد تجاه الصوماليين 
الإشارة الواردة تمت عن طريق لى عنق النص الذى يجعله متناقضًا مع كل المترجمين الهيروغليفى. 
ولكن فقط متخصص يمكن أن يقدر هذه الترجمةء وأضف إلى ذلك أن إثيوبيا لا تنتج البخور بكميات 
كبيرة وأخيرًا افترض وجود طريق برى- للبخور يتجه من إثيوبيا إلى مصر, وهذا ما يحتاج الدليل 
الراضح(«ء). 

)۹٠(‏ ميناء قصيرة على الساحل الغريى البحر الأحمر. 

G.Hanotaux,op.cit .,t.l,p.151. (Y3 

)۹١(‏ بين ستين ومائة. وعدد كبير من الأحياء يمكن أن يكونوا موضع اقتراح. 

)۹١(‏ أحيانًا ما توجد حالة تكاثر الدهون على أجساد البعض قى أيامنا هذه فى الصومال. 

)4<( نقش الكرنك استشهد به: .G. H404, 0.٥.0.305‏ 

.)١١٠١١-١۳۷۰( تزوجت فى الحقيقة خليفته أمنحوتب الرابع‎ )٠١( 

G.Hanotaux,citant A,Moret,I'Égypte pharaonique,p.308. (7 


Doresse,op.cit.,p.312. (۷( 
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Doresse,op.cit.,p.52,citation de Drioton-Vandier. (۸) 


(۹۹) یشبت جيوم هذه السملة فی ع هد رمسیس الثانی ١۲۳۰٣۹-۱۲۰۱(‏ انظر 
.J.J.Guillemin,op.cit.p.106-107‏ 


)٠١١(‏ انظر أعلاه الدولة القديمة بنفس الفصل. 

)٠١١(‏ فى الحقيقةء يوجد هذا الجدار منذ نحو ٠٠٠١‏ ق.م فكان حائط أو سور الامير" الذى عبره سنوهى 
الهارب ليلا ليلج عند الفينيقيين انظر 0.139,ا.,.|).G.h2۸0181×,0.‏ 

)٠١١(‏ يعتبر رمسيس الثانى صاحب مبادرة القناة التى تبناها أربعة ملوك ويد فيها نكاو وداريوس وأنجزها 
بطليموس وريما بدأها سنوسرت الأول. انظر أدتاه نفس الفصل والفصله" غزو الفرس المصرية". 

(۰۲) أصيح هذه الميناء برينيق فى عهد البطالمة. 

)٠١٤(‏ استلزم استغلال الملصريين للمناجم جلب عبيد أوروبيين ويجعل العرف الشعبى الإثيوبى من 
"الجوارجيس" منبوذين من طبقة أدنى؛ وتسل العبيد الأوربيين استقدموا العمل فى المناجم مناجم 


النحاس الواقعة جنوب شرق أدیس أباباء وطبقًا لهرمان نورد الذین راقبهم عام ٠۹۳۵‏ فإن سماتهم 
تناسب هذا العمل» .49-50.صAbyssinie,paris,Payot,1935,0 h.Noored,En‏ 


.G.14۸0ا41×,07.أأ.,0.374 الارشيف الديلوماسى المصرى بالعمارنة:‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ سيأخذ النوبيون فيما بعد دورهم عندما يجيئون غازين لمصر. 

(۱۰۷) حکم سلیمان من ٩۷۰‏ حتی ٩۳۱‏ . 

J.JGuillemin,op.cit.,p.115 (۱۰۸) 

)٠۰۹(‏ يربعام بن نيات. كان المشرف على بيت يوسف. والذى جعله يخلف سليمان الكاهن عبياس. 

Rois Ill,chap.XI-40. )۱١۰( 

(1Y‏ ليس من السهل وضع تتابع تاريخى لهذه الأحداث. قهل مات سلیمان عام ٩۲۲‏ أو عام ۹۳۱ وکلا 
التاريخين محتملان وهل سقطت القدس عام ٩۲۰‏ أو عام ۲۸ ريما على كل حالء تأكيد الأحداث 


الواردة بالكتاب المقدس سنراها منقوشة على جدران الكرنك حيث نرى ششنق يجر الأسرى عند 


Aois Ill,chap.xiv-25-26 et paralipomènes il,chap.XIl-3 ? 9. (1۲( 
Paralipoménesll,chap.Xlllet XIV. (1۳( 
!bid.,chap.XIV-9 ? 15. (1٤( 
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iSai,chap.xix-13-3. (11o) 
بما أن المصريين لم يكونوا مهرة فإنهم قد استعانوا بالبحارة الفينيقيينء وهذا القرار نوع من التسليم‎ )١١( 


بالأمر الواقع. 
J.J.Guillemin,op.cit.,p.120. (11۷(‏ 
Diodore de Sicile,cité par J.JGuillemin,op.cit.,p.120. (11۸)‏ 
Fils de Psammètique,roi d'?gyple de 616 ? 594. (1٩%‏ 
Rois IV,chap.XXIV-7. (۰(‏ 


)۱۲١(‏ سيأخذ مشرو ع القناة داريوس ثم سيتوقف لنفس الأسباب» وسوف يتمها بطليموس الثانى لتكون قناة 
الملوك الأربعةء يعتقد موريه أن القناة كانت تعمل منذ زمن طويل ولم يقم نكاو إلا بتنظيفها. 

)١١١(‏ البحر الأحمر يسمى الخليج العربى فى مقابل الخليج الفارسى الذى يقم فى الجانب الآخر من الجزيرة 
أن البحر الأحمر غير اسمه واستعمال هذا الاسم فى طهران ينظر إليه على أنه تعبير عن سوء نية. 

(YY)‏ ترجمة إم لارشير لهبرودوت. 

S.Moscati,op.cit.,pp.49 et suivantes. (14) 

J.J.Guillemin,op.Cit.,ص.124 التعبير ل:‎ )١۲٠( 

)١١(‏ فيما بعد نحو عام ٠٠٠١‏ ق.م؛ ويعد أن اكتسحه العبرانيون عادوا الظهور باسم الفينيقيين فى أماكنهم 
الساحلية فى صور جبيلء ويهجرتهم للسواحل التونسية أسسوا قرطاج وعرفو! باسم القرطاجيين. 

)٠١۷(‏ العبرانيون تعنى ”أولنك الذين جاءوا من الضفة الأخرى للنهر. واسم إسرايل الذى يعنى ”القوى بالإله“ 
ظهر فى الكتاب المقدس الخطة صراع يعقوب ضد الملكء ومصطلح يهودى جاء من يهودين المحفوظة 
فى يهود (٥0لال)‏ فى الالمائنية. ولا تطلق فى الأصل إلا على سكان مملكة يهوداء وطبقًا لإنجيل؛ يهودا 
کان آرامیًا وابن يعقوب ولياء وتزوج من كنعانية ابن رجل یدعی سوی غ81 انظر ۵ئغ" G۵‏ 
.12× وسیطر على الة كلها فى العصر اليونانی الرومانى .1 اi),0.Ci.,0335,۸0اp۵.€.‏ 

S.Moscati,op.Ccit.,p.105 et suivantes. (1۲۸) 

(۲۹) التواريخ القاطعة مستحبلة مع تقفسير الكتاب المقدس فقط؛ ولنذكر أن الآثار تجعل وصول العيراتيين 
فى القرن الثالث عشر قبل اليلاد انظر: 119.ض.ci1.ص0pټ,W.F.Albright.‏ 


.©۴.0.126 بالاثرية أولبرايت التى تعتبر هذه الهجرة حدثا تاريخيا مؤكدًاء انظر‎ )5.10۲٥31( يستشهد‎ )٠۳١( 
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.)۱۳۰۱-۱۲۳۴( یقول المؤرخ موسکائی بعصر رمسیس الثانی‎ )۱۳١( 


J.J.Guli;emin,op.cit. (TY) 

(۱۳۲) فتع مجمم الفاتیکان الدینی الثانى فى عام ٠۹١١‏ بواسطة ۷0۲00 06 آفاقًا واسعة أمام دراسات 
المؤرخين. 

G.Hanotaux,op.cit.,t.Il FEgyte pharaonique,par A.Moret,p.358. (¥) 

Ibid.,t.l,p.140. (1o) 


)١١١(‏ يقول نفس المزلف إن العبرانيين كانوا القبيلة الأهم فى الهكسوس. ونأخذ هذا الكلام بحذر. 
G.Hanotaux,op.cit.,t.Il| L'Egypte pharaonique,par A.Moret,p.282.ce qui ne ren- (۷)‏ 
force pas la these d'Hanotaux.‏ 

J.J.Guillemin,op.cit.,p.101. (YA) 

(۳۹) فلا فيوس جوزیف ولد فی ۳۷, (La guerres Jis Juifo, Antiquites JUd0İQU®S) فزlؤم gag‏ 
ومات فى ٩١‏ والنسخة المستخدمة من ترجمة أرنولد واندللى (رااال٣۸‏ لفااة١۸)‏ وقام بنشرها 
ple (Editions lidis)‏ ۲ ونظرا لأن أمبلا من (١أةا06٣۸)‏ قد استخدم ترجمة سابقةء فإن 
اختلافا سوف يبرز بين الترجمتين؛ وفى هذه الحالة سوف نستشهد بهذا المؤلف. مع الإحالة أحيانا 
للمراجع المقابلة فى طبعتنا . 

G.Hanotaux,op.cit.,Il,L'egyplte pharaonique,par A.Moret,pp.358-359. (٤<( 

)١١(‏ قصة مصرية عن ”الأخوين'؛ بردية أوربينى وبردية وستكار اللتين استشهد بها هاتوتو. 


)٠١١(‏ تشير لوحة منقوشة من أبيدوس لحالة مشايهة وتذكر ساميا يدعى بن عازانا. 


G.Hanotaux,op.cit.,1.1,p.140. (é4) 
Genése,chap.XV-13. (€٤) 
J.J.Guillemin,op.cit.,p.174. (1t) 


Î وارتدی 3 الدورميتيكان عام‎ ٥ اليبرت لاجرانج مولود فی بور- إڻ- برس يوم ۷ مارس‎ (EY 
عین فی دیر سانت- إثيين‎ ALLS فی زاموراء وقی يوم 0 فبرایر‎ \AAY دیسمبر عام‎ YY ورسم فی‎ 
نوفمبر عام‎ ٠١ فى القدس فى بعثة أسست مدرسة الكتابة المقدسة. وقد كان وتم هذا الأمر فى‎ 
مع إنشاء مدرسة الدراسات الإنجيلية فى القدس.‎ ١ 

G.Hanotaux,op. cit.,t.1,p.141. (٤۷( 

Ibid. (14۸) 
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G.Maspero,op.cit.,t.l,p.141. (4۹( 
G.Hanotaux,op.cit.,t.Il,'Egypte pharaonique,par A.Mort,p.355. (٠۰ ( 
.ل.ل‎ |8 "1^, 0°.٥¡¦.,0°.110-111 نص آخذه المؤرخ اليهودى فلافيوس جوزيف:‎ )٠١١( 

)٠١۲(‏ مع الهکسوس طبِقًا لهانوتو. 

.ل.ل.Bانأااء١1۸,0.٥أ۲.,ص109 اليهود المستقرون بمصر منذ إبراهیم‎ )٠٠١١( 


G.Hanotaux,op.cit.,t.l,p.1142. (1€) 

Ibid. (1) 

)٠١١(‏ هذا الطريق الذى يمكن آن نراه فى الرسم الكروكى الذى يصور بوغاز السويس قبل ويعد حقر القناة. 
(انظر ملحق الصسور). 

Zeghidour,op.cit.,p.563. (ov) 


(۱۵۸) .۱۵ اقتباس من جون کلیدات. 


)٠١(‏ لا يعتبر هذا الافتراض الأخير الأكثر اقناعًا ففى دراسة ظهرت عام ۱۹۹۲ء أعدها اثنان من 
التخصصين فى دراسات المحيطء دورون نوف من جامعة فلوريدا وناتان بالدور من الجامعة العبرية 
فى القدس» وفى مقالة منشورة فى مارس عام 11۹۲ فى American Metsological- :ةınlaJا lı‏ 
yاعاS06-‏ أثبت العالمان. على العكس؛ أن رياحًا عاتية فى خليج السويس من النوع الذى نراه فى 
الربيع بسرعة ١٠٠كم/‏ ساعة. تسببت فى انخفاض مستوى البحر ۸. ٠م‏ وموجة ل ١كم.‏ وهذا 
الاختلاف كاف لاكتشاف مدخل الشالوف أو آى طبقة صخرية أخرى معمورة فى غضون أربع دقائق. 

G.Hanotaux,op.cit.,t.l,p.350. )7۰( 


)۱١١(‏ نحو عام ۰؛ وصل غزاة جدد مصرء شعوب البحر؛ وهم هندوز أوربيون» احتشدوا على شواطئ 
البحر المتوسط محيطين بمصر. بل وصلوا حدودها ولكنهم وجدوا دفاعا فتراجعواء وفى طريق عودتهم 
تركوا إحدى قبائلهم. وهم الفلسطينيون. اسم فلسطين مشتق من بلشت وهى كلمة عبرية تعد أغزو ٠‏ 
ومن هتا جاء الاسم الذين يعطيه المواطنون للفزاة القادمين من كريت 
.W.۴ Alright, op. Ci.,pp.197-198.‏ وطبقًا لأعمال جیورجیف وپیراد عام ۰۱۹۰۰ فإن کلمات 
"فلسطينيين وييلاسجين" ربما جات من نفس الأصل ببلاست لتؤكد الهوية مع لغات ما قبل 
اليلينستية بحوض بحر إيجة. وريما يؤكد هذا القليد الإنجيلى الذى يجعل الفلسطينيين يقدمون من 
كافتور -۸10۲ 030 كاتبار! ٠413۲3‏ فى المسمارية؛ ومن ثم من كريت. وأخيرًا ويحسب أحدث 
الدراسات التى قادها على أنقاض أشكلون فى إسرائيل جامعة هارفارد والجامعة العبرية القدس. 
يتكد أن الأمر تعلق باليونانيين ريما الميسيين الذين استقروا هنا بعد سقوط طروادة عام ٠١۸۳‏ قم 
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Rois,chap.V-6. (1۲) 


Ilbid.,chap.V-12. (WY) 
Ibid. (4) 
Ibid.,chap.V-9. (۱٦۰( 
Ibid. (1) 
G.Hanotaux,op.,cit.,t.l,p.143. ۰ (WY) 
G.Hanotaux,op.,cit.,t.l,pص.143.‎ (۸( 
يمکن آن نضيف حمير ودهوزات اللتين اسسهما ساميون حضرموت منحدرون من جکتان من تسل‎ )۱۹۹( 
سام.‎ 


)٠۷١(‏ أطلال تمنا -أوتيما- تقع على حجر كولان K0۸13١(‏ 193۲!ا!). فى مقاطعة بيهان. استشهد فيلييس 
بروردو کانا کیس وانظر حفائر آولبرایت لعام ۱۹۰۰ . 

)۱۷١(‏ يعتى هذا الاسم 'دائرة الموت'. ويتحدث سفر التكوين عن أيناء يوكات ١0۸3ل.‏ يقال إن بعض قبائل 
حضرموت منحدرة من نسل يوکان أو محطان: .Qalitan‏ حقيد بعيد من ألدرجة الثالة لسام بن نوع؛ 
ريما کان جد كل عرب الجٽوب انظر .1984,0°.24-28 La route” Historama,Septembre‏ 
5 هل - هذا المؤلف مدير حفاثر جنوب اليمن. 

(۱۷۲) لم یکن فی شبوا قصر ملكى إلا فيما بعد فى القرن الأول من التقويم المسيحی بلا شك بسبب ثرائهاء 
انظر 

(۱۷۲) ریما تقع انى فى مكان قلعة حصن غراب (6۸0۲30 ١5آ۳)‏ المكتشفة عام .۱۸٠١‏ بواسطة الضابط 
ولسند (50۵ا۷8). وهى مهمة أيضًا تقريبًا كعدن فى العصور القديمة. أول عرب الجثوب جاها من 
الهتد. انظر: 0.91 .A.Kammerer,op.Cit.,.|,‏ 

S.Moscati,op.cit.,p. 179-180. ()1۷٤( 
للشك فى الواجود فى القرن العاشر قبل عصرنا فلا يوجد أى دليل يزيد من عمر هذه المملكة عن‎ 
القرن الثامن -نصوص أشورية- أو من القرن السادس» فيما يتعلق بالنقوش اليمنية. من المحتمل أن‎ 
محررى الكتاب المقدس المتأخرين جدًاء قد نسبوا خطأً لسليمان ملكة زارت ريما القدس بعد ذلك بكثر.‎ 

W.F.Albright,op.cit. (1۷7) 

(۱۷۷) تاریخ جاکلین بیرت. اقتباس أورد ەه أ٥‏ 911,00¡ .W.۴.A|6‏ 
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(۱۷۸) ریما أحاط بمأرب سور ممتد لاأربعمائة کیلومتر طولاً به ۱۸۰ یرجًا , انظر 2۲).06 ,۴.8۲۵0۸ -ل. 
(۱۷۹) انظر أدناه. أكسوم تأسيس أكسوم». أدناه بنفس الفصل. 

(۱۸۰) هذا السد آعید بناؤه حدیئًاء انظر: 00.٥1.,0.185‏ ,۸8۲8۴ 4ˆ. 

.G.Annequin,art.cité,pp.113-117. (1۸1)‏ 
(۱۸۲) أحیانًا ما يسمون عميريت أو حوميريت. جات هذه القبائل من أعالى جبال اليمن. الاسم الذى أصبح 


مرادف السبئيين سيقرأً الحميريون على جنوب الجزيرة العربية فى القرون الأولى من عصرناء انظر 
G.Annequin,art.cité,pp.113-117.‏ 


Cf.J.F Breton,op.cit. (AY) 
Rois,llichap.X et paralipomènes,ll,CHAP.IX.. (1۸4( 
فيما يتعلق بوجود مستعمرات سبئية فى جنوب الجزيرة العربية.‎ .)0P.٥[( وهو ما یعضد رأی موسكاتى‎ )۱۸( 
paralipomènes,li,chap.VIlI-1. (147) 
Rois ltl,chap.IX-26 ? 28 et chap.X-22. (1A۷) 
تارسيس ليست قطر؟ محدداء كانت حدود الأرض والأقاليم المجهولة والبعيدة ريما أوفيرء ويالتسبة‎ )۱۸۸( 
لثلاث سنوات طبقًا للاستخدام العبری فهو يعين عامًا كاملا مسبوقًا وملحوقًا بجزء من العام آى‎ 
نحو عامين.‎ 
Rois Ill,chap.X-11-12. (14۹( 
-16ا. مجد الوك والذی كتب‎ K۲ 89۸۲ - طبقًا لتقلید شفا الكتاب المدس الإثیوپی» الكبر نغست‎ )۱۹۰( 


متأخرا جدا فى القرن الرابع بعد الميلاد »مؤسس مملكة أكسون سيكون الابن المولود من سليمان 
ولمملكة سباًء وهذا التأكيد هناك يقوم عليه دليل. 


Rois Ill,chap.X-13. (۹۱(‏ 
W.Philipps,op.cit.,p.131. (۹۲(‏ 
(۱۹۲) أوفير هى سوفالا: |503" عير الساحل الموزمبيقی. جنوب بیرا: 861۲4" على "یودندا: ٥ا۴‏ 
da‏ او ”ريوصوفال: هادأه؟ ۴0 التى تطلق على خليج بنفس الاسم» يقع جزيرة كومو: 


0“ هذه الميناء يصدر الذهب الروديشى القادم من الأراضى الواقعة بين أنهار "زامبيز: 
be‏ ولیمبویو. وهنا حيث ستيقع فيما بعد ممالك زیمبابوی ومونومویاتا وکارانجا. 


(۱۹4) استشهد المؤلف بأعمال البروفيسور هومبستل ودكتور روبرت لاشمانء وكذلك فإن أوولات عن الموسيقى 
العسكرية. 


12] 


)٠١١(‏ يبدو مؤكدًا أن الفينيقيين الذى أنجزوا! رحلة ثفان لم يفهموا الظاهرة لأتهم لم يقيموا طويلا على 
الساحل الشرقى. 

)۹١(‏ من غير المستبعد أن كل عام به هيبال هو السر الذى عرفه من كبار التجار العرب والهنودء ومنذئذ 
والرحلة تنطلق من جارودافوى مباشرة إلى ساحل مالابار دون المرور طويلا بحضرموت ومتادين 
کانر. وتلاحظ آن مؤلفین قدماء ذکرو! بالقرب من جاروداقور راسا تدعی ”هبیالوس: 3108 Pل".‏ 

(۱۹۷) كامرير لم يكن على دراية كافية بالقدم الحقيقى لاكسوم» وتخيل تاسيس عدوا ليس قبلها حيث يؤرخها 

A.Kammerer,op cit, .t,.P.101. (14۸) 

Asiatiaue, juillet 1921, p. 6 (1۹۹4)‏ 1ل برفض کونتی روسینی ومعه حق. تشبیه حباشات 

)۲٠١(‏ لا يقبل هؤلاء السكان كل القادمين من الساميين الأجانبء بعضهم يرفض ويسمونهم بييتا إسرائيل 
8i6 E۲2۵‏ لكن الإثیوبیین يشيرون إليهم باسم فلاشيان: أغ553عE‏ ه٠8i.‏ التى تعنى المنفى 
وحرف هذا الاسم إلى ”الفلاشا: ٤1a‏ اها" . 

)۲١١(‏ توجد كمية كبيرة عجيبة من الأحجار الضخمة بهذا الإقليم سابقة على وصول الحبشات» وورثها ابتداء 
من عام ۱۹۲١‏ الأب أزياس وطرح الأب فنسان عام ۱۹١۷‏ افتراض هجرة شعوب كنعانية نحو الألف 


الثالثة. 
(۲۰۲) اكتشف بوركارت: 810۲١1820‏ بترا مهتديا بوصف سترابون فى نهاية القرن الأول ق۔م. 
A.Kammerer,op.cit.,t.Il.p.Xlll,citation de philippe Berager. (۰۲)‏ 
Ibid.,p. VII. (“٤(‏ 


(۲۰۵) آریع سنوات قبل موته. 


A.Kammerer,op.cit (۰Y 
شعب ذو ديانة يهودية.‎ )۲۰۷( 
A.Kammerer,op.cit. (۰۸) 


)۲١۹(‏ إنهم اليونان الذين أعطوا بترا هذه القلعة الحصينة المشيدة في الصخر. يذكر العهد القديم بترا باسم 
سيل: 5013 التى تعنى حجرة بالعبرية". 
Thomas,op.cit.,p.154. (۷۰(‏ 


(۱۱( وادی موسی. 


یہ 
[ 
یا 


thomas, La Campagne du colonel Lawrencep. 153-159. (1۲) 


(۲۱۲) عام ٠١١‏ طبقا لمصادر آخری. وکان الغزو على ید أحرفواد ثراجان. 


G.Hanataux,op.cit.,t.l,p. 346 (14) 
G.Hanotaux,op.cit.,t.l,p. 108. (1o) 
Ibid. (YY 


الفصل الخامس 


الغزاة الأجانب 


على مدار خمسمائة عام» ستصبح البلاد الساحليةء أو القريية من البحر الأحمر 
مثل مصر وفينيقيا وفلسطين عرضة لأخطار محدقة تأتيها من الغزاة الأجانب» قى 
حين كانت أقطار أخرى مثل الحبشة والنوية واليمن العربى السعيد وعدن والساحل 
الصومالى» بمنأى عن الصراعات أو لم تخضع لعمليات موجعة. وعانت التجارة من ذلك 
كثيرًا بدرجات متفاوتة من عصر لآخر. 


فيما بين القرن السادس والقرن الرابع ق.م عانت مصر من الاحتلال الفارسى؛ 
فقد أراد الغزاة الإفادة من ثراء البلاد وكذلك من تجارة البحر الأحمر؛ حتى يوقفوا 
المنافسة الضارة لتجارتهم الخاصة فى الخليج الفارسى. 

ثم وقعت مصر فى يد الإسكندر فى أقل من عام ومن المؤكد أن عهده كان 
قصيراء لكن خلفته أسرة ملكية من البطالمة ظلت تحكم من القرن الرابع الميلادى» 
والبطالمة يعرفون مصر جيدا فلم يبحٹوا مثل ضباط الإسكندر الآخرين ومن جاء بعدهم 
عن استمرارهم عن طريق تأسيس إمبراطورية» وظلوا على العكس ويلا توقف يكافح 
بعضهم بعضنًا لتجنب الاحتلال محتفظين بفينيقيا لتجارتها البحرية وفلسطينء ونجحوا 
فى تكثيف التجارة فى البحر الأحمر ويلغت الإسكندرية درجة لا تبارى من التطور 
والثراء والشهرة. 
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وجد الاحتلال الرومانى بعد اختفاء آخر البطالمةء وكانت مصر إبان هذه السيطرة 
الأجنة جرد مقاطهة اة تخل لمح روما قحسښبه كما ققدت كيرا هن 
ملامح شخصيتها عندما بث الرومان عوامل الانشقاق بين الإسكندرية وسائر أنحاء 
البلاد. وإذا كان المصريون هم أصحاب الدور الأول خلال هذا العصر من خلال الموقع 
الجغرافى لبلادهم إلى الشمال من البحر الأحمر ولتطور حضارتهم» فإن اليهود كانوا 
مشارکین فى ذلك سواء أكانوا مستقرين فى القدس أم لاجئين فى مصرء فليست 
التجارة أو الاحتلال الأجنبى أمرًا غريبًا عليهم» فتاريخهم لصيق بتاريخ البحر الأحمر. 


الفرس 

اجتاح خطر عام بلاد ما بين النهرين ومصر قادم من الجبال التى الواقعة شمال 
وشرق حوض دجلة والفراتء وهذا الإقليم تسكنه شعوب تسمى الآريين': الميديين 
والفرس أو الأرطايينء يسكنون آريانا ١ن4‏ - "مقر الآريين"- وأريانا اليونان 
وأريانا التى مد الإسكندر حدودها من الهند والمحيط الهندى» ويكلمة واحدة هى إيران 
المعاضرة 

يسكن الفرس جبال فارستن ”مقر قارس"» وهناك تسمية أخرى لهذا الشعب 
تتحدث عن فارس» وهذا الإقليم يسمى عيلام فى الإنجيل وهو معروف عند اليونان 
باسم عیلا میوس. 

تنضوى تحت تسمية الميديين عشر قبائل أكبرها 'الماج: sهوة‏ وأول محاولة 
لتوحيد تلك القبائل تمت عام ۷۸۸ ق.م ولكن كان عليهم انتظار العام الثالك والخمسين 
من حكم ”ديجوسس: ٠0و٠0"‏ عندما أصبحت المملكة تحت سيطرة ابنه "فايرت: 
مارا أداة احتلال» وكان الفرس أول من خضعوا وأصبحوا قوات للاحتلال 


الخارجى تحت قيادة الميديين» ودخلوا فى معارك مع الآشورين والسكريتيين الذين 
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مالت طبائعهم إلى المغول وأسلاف المهان .)!٠١5(‏ وقد وصفهم بالتفصيل هيرودوت 
بعدما هزموا الميديينء وتوغلوا فى اتجاه لبنان وفلسطين ومصر مدمرين كل من وما 
قابلهم» وأنقذ بسماتيك بلاده بتقديمه الهدايا لهم. 

ويعد أن تخلصوا من السكيتين بالحيلة» استولى الميديون على نينوى عام »٠٠١‏ 
وفى سبيل رغبته لتأكيد الوحدة بين الميديين والفرس» زوج الملك أستياج ابنته ماندان 
للفارسى قمبيز, واختار ابن هذه الزيجةء أجراداتوس معسكر والده ووحد القبائل 
العشر الفارسيةء وفى عام ٠٥۹‏ وبعد مقتل جده فى إحدى المعارك آلت إمبراطورية 
آسيا الميدية بعد مائة وثمانية وعشرين عامًا إلى أيدى الفرس)ء وأخذ أجرا داتوس 
من ثم اسم ”قورش: دآ" الذى يعنى الشمس("ء ولم يلبث أن هاجم الميديين ثم 
الكالدو -بابليين وهزمهم دون الاستيلاء على بايل. 

واللیدیون وملکهم کریوس: "٥۲۲٥5‏ الڌى حكم جز كبيرا من آسيا الصغرى 
عاتوا من الخطر الفارسى. وقاموا بالتحالف مع المصريين والبابليين واللاسدمونيين(), 
ولكن هذا التحالف لم يجدهم نفعًا. فقد سقطت سردينيا بعد أربعة عشر يومًا من 
الحصارء واستدار قورش نحو بابل التى استولى عليها عام »٠۳۸‏ وسمح لليهود الذين 
كانوا فى الأسر منذ ثمانين عامًا فى المدينة بالعودة إلى ديارهم عام ١۳ه.‏ 


غزو الفرس لمصر )٠٠٠(‏ 


مات قورش عام ٠۳١‏ بلا شك فى المعركة ضد البدو(. وتولى العرش بعده ابنه 
الأكبر قمبيز الذى أراد مثل والده إحراز الانتصارات والاستفادة من ثراء مصر فيما 
بعد سيتاء")» فوصلها ووصل البحر الأحمر. 

وتقهقر بسماتيك أمام الفرس عند بلوزء ويين القوتين المتصارعتين كان اليونان 
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وهذا الخليط يهب القوة عند الهجوم. وكانت معركة شرسة تلك التى دارت رحاها عام 
٥‏ ورای هيرودوت عام ٤٠١‏ العظام مكدسة فى كومين منقصلين» وعلق على ضعف 
جماجم الفرس قائلاً: "إنها ضعيفة جدا لدرجة أننا يمكن أن نثقبها بحصاة" وعلى 
صلابة جماجم المصريين "إنها صلبة بسبب الشمس". 

وهرب المصريون حتى منف حيث ذبحوا مسئولاً فارسيًا صعد النيل» وحاصر 
قمبيز منف التى سقطت بعد عشرة أيام» وكان انتقام الفارسبين شنيعا(. 


عهد قمبیز فی مصر (۰۲۱-۰۲۰) 


حسب رأى الكهنة والتقليد الشعبى الذى سمعه هيرودوت» فقد ارتكب قمبيز 
بمصر تصرفات كريهةء فقد ذهب إلى سايس لينتقم من والد بسماتيك. فأخرج جثته 
من القبر ومزقها ثم أحرقهاء فدنس بذلك ديانة المصريين وكذلك ديانة الفرس الذين 
يعبدون النار ولا يلقون فيها أبدا جثث الموتى. 


حملات النوية وليبيا 


ow 


أقلق مجىء الفرس إلى مصر الشعوب المجاورة لها فخضع الجميع لقمبيز الذى 
كان يريد الحرب» وأثناء السنوات الست التى أمضاها بمصر حاول تنفيذ ثلاثة 

- أراد أن يجبر الفينيقيين الذى يشكلون قوام بحارته على مهاجمة قرطاج ولكتهم 
رفشنواً: 

- أتى من إلقنتين أصحاب الخبرات البحرية ويدو الساحل الإريترى الذين ' 
يتحدثون لغة الإثيوبيين) وأرسلهم إلى ملك نباتاء الذى رد بسخرية فى ثوب 
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أرجوانى وقلائد من الذهب» فهذا بشير للخديعة وذاك يلمح للسلاسل, وقدم قوسه 
للمبعوثين طالبًا منهم أن يقولوا للفرس: إنهم يستطيعون ملاقاته فى الحرب عندما 
بستطيعون أن يشدوا هذا القوس. 

- أرسل خمسين ألفًا من رجاله إلى الواحة الكبيرة فى الخارجةء وواجه آمون 
فخربوا کل شىء هناك. 

وقاد بنفسه جيشه بلا إعداد وانطلق إلى النوبة فى حملة لم يتحملها الجنود 
الذين أجبرتهم المجاعة على التضحية بالماشية وأكلوا ورق الشجرء وعاد قمبيز إلى 
طيبة بعد أن فقد عددا كبيرًا من رجاله» ووجد المصريين يحتفلون بعيد إلاله أبسن فأمر 
بقتل كل من يحتفل بالعيد» أما هو نفسه فقد جرح الثور المقدس الذى مات فى العام 
السادس من عهده أی عام ۳٣۲ه.‏ 

كان قمبيز كثير الشراب وأصيب بالجنون واعتدى على أسرته الخاصةء وكبار 
رجال بلاطه» وعانى المصريون كذلك نتيجة سياسته فى أنفسهم ومعتقداتهم واندلعت 
ثورة فى فارس وعادت السلطة مؤقتًا للميديين. وأراد قمبيز العودة لفارس فانطلق 
على فرسه» ولکنه جرح عن طریق الخطاً بسیفه ومات فی طریق عودته فی أكبتان: 
"Ecbatane‏ فى سور : 


غزوات داریوس 


مات فمبيز عام «co‏ واندلعت مجزرة بين الميديين» وداریوس بن هیستاسب 
وحاكم سوس أحد أفراد العائلة الحاكمة فى الوصول إلى العرش» ويدأً استكمال 
الغزوات التى لم تتوقف: فاستولى على بابل عام ٥۱۸‏ بعد حصار دام عشرين شهرًاء 


وهزم الميديين فى نفس العام» وأرسل حملة ضد الأرمن وأول هزيمة للبارتيسيين عام 
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۲ وحفر داریوس علی صخور 'بیزوتون: ١٥هء8i»‏ فی کیرمانشاه: ٥|۲٣۵ ۸٥۰‏ 
مها فى الطريق من بغداد إلى همران قصة غزواته: 

هذا هو ما قمت به بناء على أوامر الإله 'هرموزد: ا٠ماه»0۲"‏ تسع عشرة حملة 
على المقاطعات المتمردة وهزمتهم وأسرت تسعة ملوك"''), ` 


- داريوس والتجارة فى البحر الأحمر 

يموت قمبيز لكن تظل مصر خاضعة للاحتلال الفارسىء فداريوس يسيطر حالًا 
على طريقى التجارة البحرية: الخليج الفارسى والبحر العربى (البحر الأحمر)ء وأعد 
مصر إعدادا خاصنًا لتقوم بدور مؤثر فى تجارة البحر الأحمر» وخلال حفر قناة 
السويس من عام 1۸٠۹‏ حتى عام ١٦۱۸ء‏ عثر على آثار قنوات قديمةء وخاصة فى عام 
1ء عندما عثر على لوحات تحدد القناة القديمة التى كانت "تمتد من السويس 
لتتصل بالبحيرات المرة ثم بحيرة التمساح» وتمر متخذة زاوية يمنى» باتجاه الغرب 
لتتصل بالنيل قرب تل بسطة""")ء وعلى إحدى هذه اللوحات التى عثر عليها فى حالة 
سيئة فى شادوف إلى الجنوب من البحيرات المرة بعض الكتابات تسمح بالتأكد من أن 
داريوس عثر على جزء من القناة "بلا ماء ولا يعمل ولا يصلح لحمل السفن": 

”ناء داريوس» فارسى مع قوات فارسيةء غزوت مصر وأمرت بحفر قناة تمتد من 
الندل وتجرى بمصر حتى البحرء وتخرج من فارس» وحفرت القناة كما أمرت وأبحرت 
السقن من مصر إلى فارس طبقا لما أريد""). 

وثمة لوحة أخرى أفضل حالاً من سابقتها عثر عليها فى تل المسخوطة تؤكد هذا 
النص وتضيف تدقيقًا آخر بخصوص رحلات الفرس» فتذكر ”من أسطول سفن أعالى 


البحار للتعرف على البحر" وسبا مذكورة بهذه اللىحة(“'). 
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من الواضح أن فارس بامتلاكها الطريقين البحريين باتجاه الشرق» قد طورت 
الصلات مع الخليج الفارسى وخليج عمان والمحيط الهندى وخليج عدن» ولم يكن المرور 
التجارى بهما محل شك؛ فقد كثر بين مركزى السيطرة الفارسية اللذين يحصران 
بينهما الجزيرة العريية(*'). 


تحریر مصر 


ما إن خف الضغط الفارسى على مصر حتى اندلعت العديد من الثورات» الأولى 
کانت عام (٤۸٩٦‏ فأراد داريوس إخضاع هذا البلد من جديدء ولكنه فى ذات الوقت 
أعد لحرب ميدية ثانية ضد الأشينيين» وسوف تساعد مصر بمائتى سفينة سوف تتحطم 
مع الأسطول الفارسى فى ”سلامين: مهاه" عام .۸٤ء‏ وانداعت ثورة أخرى 
تحت قيادة إنحور بن سماتيك الذى أفاد من دعم اليونانيين. 

خرجت الإمبراطورية الفارسية ضعيفة من الحروب الميدية وكانت اليونان مقبرة 
لها؛ ففى عام 1 دمر اليونان فى ”تراس: "٣٠١۵٠١‏ القوة الأخيرة للفرس واندلعت 
ثورة داخلية ضد عرش أرتاكسركسيس عام ٠٤٥‏ بعد مقتل كسليس» واسنقرت السلطة 
فى كل الستراب (المقاطعات الفارسية)» فيما عدا مصرء حيث بعث نبأ وفاة 
كسركسيس على الأمل والثورة؛ ففى عام ٠٤١‏ طرد المصريون الحاكم الفارسى 
واختاروا إيناروس ونصبوه ملكًاء وطلبوا الغوث من اليونانيين الذين استجابوا 
مسرعين فأمدوهم بأسطول مكون من ثلاثمائة مركب ثلاثية المقاذيف')ء وحملة أخرى 
قادمة من املك الفارسى هزم فيهاء وجرت محاولة لاستمالة اليونانيين باعت بالفشل» ثم 
أعدت حملة أخرى فى عام ٤٠٥‏ وعهد بها إلى اثنين من الجنرالات الأقوياء أرتاباز 
وميجابيز اللذين آثرا الخديعة» فحفرا قنوات تجذب المياه من فرع للنيل وتجعله جاقًا 
فلا يبحر الأسطول الأثينى: 'وعقد المصريون سلامًا مع الفرس”"). وسمح للأثينيين 
بمغادرة مصر. 
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مات أرتاكسركسيس عام ٠٤٠١‏ وانتقلت السلطة إلى ابنه كسركسيس الثانى الذى 
قتله أخوه غير الشقيق سوجدين الذى قضى عليه أخوه أوخوس الذى تسمى باسم 
داریوس الثانی» واتدلعت من جدید ثورة آخری فی مصر وکان على رأسها أمیرتایوس. 
وعرفت مصر الاستقلال. 


ساند أكوريس ملك مصر عام ۲۸١‏ إيفاجوراس ملك قبرص ضد الفرس» وأمده 
بالقمح والفضة والسلاح'ء وحاول الفرس عام ۳۷۷ إخضاع المصريين ولكن بلا 
جدوى» ويعد هزيمة إيفاجوراس» جهزوا عشرين جنديا يونانيا مرتزقة تحت قيادة 
إفیقراط: ۸1۲۵ا وساروا عام ۲۷٤‏ فعبروا سيتاء للهجوم كما شنوا هجومًا آخر 
عن طريق البحرء واكتسحوا المصريين تحت قيادة نكتاتبوء ولكن أنقذهم صراع بين 
الجنرالات الفارسيين وإفيقراط. 

وجدد القارسيون محاولتهم بعد عدة أعوام» وملك مصر تاخوس الذى تحالف مع 
اللاسيد وميين وجهز أسطولاً قوامه مائتا سفينة ثلاثية المقاذيف وعشرة آلاف جندى 
من مرتزقة اليونانء وقوة مصرية قوامها ثمانون آلف رجلء وكان هؤلاء فى فينيقيا 
بينما كان ابن تاخوس نكتانبو الثانى يحاول الاستيلاء على العرش» وطلب الملك عفو 
الفرس الذين عهدوا إليه بقيادة القوات المعدة للحرب ضد المصريين! واستمر الصراع 
فی مصر بين الأب والابن فى عهد أرتاكسركسيس الثانى. 


إعادة. احتلال الفرس لمصر )۳٣۲-۳٤٤(‏ 


قاح الفرس الغائبون عمليًا عن مصر منذ ما يزيد على ستين عامًا لأول مرة 
ب أعملية مركبة» عندما تقدم أرتاکسركسيس إلى بلوز عام ٠٤٤‏ حيث وصل أسطول 
مكون من ثلاثمائة مركب إلى حدود مصر عن طريق البحر الأحمرء ونقدر أن هذه 
العملية تطلبت ثلاثمائة ألف رجل» قادهم منتور الرودليسى وياجواس» واستولت القوات 
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سريعًا على البلد وهرب نكتانبو الثانى لإثيوبياء ونجس الفرس مصر وأحلوا حمارًا 
محل أبيس» ونهبوا كل الكتب المقدسة المصرية وقدموها هدية لليونانيينء وقد نهب 
الفرس مصر بشكل منظم خلال هذه الأعوام التسعة من الاحتلالء وشهد اليحر الأحمر 
نشاطًا ملاحيًا عظيمًاء فعبرت به الأموال والبضائع والعبيد" فى طريقها للخليج 
الفارسی» یغتال الجنرال الأقوی باجواس مهندس الانتصار الفارسی» أرتاكسركسيس 
جعل يغتال ابنه أرسيس وكل إخوته» ليضع بذلك نهاية لوجود العائلة الملكية. 
ووضع على العرش شخصا یدعی داریوس حفید أوستانیس شقیق أرتاکسرکسیس. 
وقام هذا الملك الشاب باغتيال الجنرال عن طريق السم» لكنه لم يمهله الوقت ليبرهن 
على قدرته على قيادة فارس؛ لأن عصر الإسكندر الأكبر سيبدأ واضعًا نهاية 
لإمبراطورية القرس. 


الإسكندر الأكبر والبطالمة 
)۳۲-"( 


بدأ غزو الإسكندر الأكبر بانتصار على النهر الجرانیکی عام ٠٠۳١‏ وفقد الفرس 
ألفين من الفرسان وعشرة آلاف من المشاة كما فقدوا معظم قادة الحرب عندهم» فنقل 
ممنون أمهر قادة داريوس العسكريين الحرب إلى أورباء وهو الأمر الذى شكل مأزقًا 
لليونانيين ولكن قضى عليه المرضء» وقاد داريوس القوات ولكته هزم فى إسوس عام 
۳ وهرب إلی بابل لیشکل جیشًا آخر. 

وتابع الإسکندر غزوه فی فینیقیا واستولی على صور وغزة فی عام ۴۲۲ ووصل 
إلى القدس حيث استقبله كبير الكهنة يادوس» وتواضم أمام وزير الإله وقرب اليهود 
إليه"". ودخل الإسكندر مصر عام ۳۳١‏ وتوقف مازاسس الحاكم الفارسى عن 
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امقاومة غير المجدية واستقبل الإسكندر استقبال المحرر» ووضع مشروع تأسيس مدينة 
فى جزيرة فاروس ولكنه رآها ضيقة فاختار اللسان الضيق"")ء الواقع بين بحيرة 
مريوط والبحر لكى يشيد المدينة التى سوف تحمل يومًا اسمه: 

"آنه هنا سترتقع المدينة الشهيرة التى سوف تكتسح صور وقرطاج وتصبح 
اليونانية- الآسيوية التى تمخضت عن حملة الإسكندر"). 

أرسل الإسكندر قواته إلى الفينيقيين لإظهار قوته وإإخضاع النوبةء وقام بزيارة 
معبد آمون فى واحة سيوء لكى ينصب ملكا مصريًا بوصفه الأمير الشجاع وحامى 


مض 0 : 


هزيمة داريوس الثالث )۳۳١(‏ وموت الإسكندر (۳۲۳) 


على الرغم من تمركز قوات داريوس وجيشه الضخم فى سهل نينوى غرب 
أربيلوس. فإنه لم يستطع أن يحول دون عبور القوات اليوناتية الفرات» ولحقت به 
الهزيمة يوم ۳١‏ أكتوير عام ١۳٠؛‏ وترك الإسكندر معسكره ينهب ونجح فى العثور على 
املك الذى هرب وحيدا وقد نأى عنه حراسه»ء واستولى الإسكندر على بابل وسوس 
وپرسیولیس وتعقب داریوس فی باکتریان» وبعد اغتيال هذا الأخير على يد بيوس 
استمر الصراع وهزم بالتالى السكيتينء وعبر بلاد الهندوس ودخل البنجاب ولم يتوقف 
آلإ عله مضب التهر 

وفى طريق عودته لبابل احتفى به كل الشعوب المهزومةء ولكنه مات خلال رحلة 
العودة فی یونیه عام ۲۲۲ عن عمر يقارب ثلاثة وثلاثين عامًا- وربما كان الإسكندر 
ضحية التهاب کبدی حاد(")- تارا خلفه مشروع إمبراطورية کبری؛ وقد تضمنت 


مشاریعهء کما یروی دیودور الصقلی ”تدشین طريق بين مصر وأعمدة هرقل"). وقی 
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عام ١۲٠ء‏ استكشف الخليج الفارسى والخليج العربى (البحر الأحمر)» وأراد أن يهزم 
كل مستعمرات هذه الشواطئ ويؤسس مكانها أخرى واحتل جزيرة سوقطرة) 
(جزیرة دیوس- کودید) بعرض راس جاردافوی» وكان هذا الاحتلال أحد توابع 
الاكتشاف بعد أول حملة استكشافيةء وكان يشير إلى أن الجزيرة بها العديد من نبات 
الصبر الذى يستخدم زيته فى الطب اليونانى قاعدة لكل الأدورة(“". 


خلافة الإسكندرء بطليموس يستقل مصر 


اعتلى العرش بموجب تسويةء بعد موت الإسكندر» ابن آخر لفيليب الثانى المقدونى 
وهو اُرهیدی: A۲٣۸٥۶‏ ”مختل آھوے"() وتقاسم جنرالات الإسكندر إمبراطوريتهء 
وآلت مصر إلى بطليموس ابن لاجيوس. ومشاركة ال ملك- وليس الإمبراطورية كانت من 
نصیب کراتر وپروکاس؛ وظل برویکاس شیلیارك قائد جیش آسیاء وکان موقع الولاة 
من السلطة المركزية غير محدد بوضوح» بطليموس وأسرته كانوا حكامًا لأغنى 
ولاية ومن ثم عانوا من محاولات ل تنتهى لإعادة تقسيم إمبراطورية الإسكندر على 


حصل بطليموس بالرشوة على وظيفة الضابط المسئول عن الموكب الجنائزى. 

الإسكندر وجثته ستتنقل إلى الاسكندرية؛ ورأى برديكاس» شريك حكم 
الإمبراطوريةء أن نية بطليموس تتجه لنقل مقر الحكم لمصر وإعلان نفسه خليفة 
الإسكندرء وسيكون الأول فى سلسلة طويلة من اليونانيين الذين يحشدون الجيش على 
النيل ويعسكرون بالقرب من بلوز. ولكن ضباطه كرهوا محارية بطليموس بل حدثت 
بعض الخيانات» فكان بطليموس لطيفًاً فى معاملة الأسرى واغتيل برديكاس على يد 
جنوده عام ۲۲١‏ وانتقلت مصر الآن كلية إلى يد سيدها الجديد. 
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استولى بطليموس عام ۲۲١‏ على فينيقيا ليفرض سيطرته على البحرء ثم اشترك 
فی تحالف لغزو سوریاء واستولی انتیجون'"' علی صور التی سقطت عام ۲۱۲ بعد 
خمسة عشر شهرا من الحصار» ودانت غزة وجويا لسيطرته وأصبح كل الساحل 
اللبنانی فى قبضته» وهاجم بطلیموس وعبر سیناء عام ۲۱۲ وهزم ديمتريوس بن 
أنتيجون فى غزة» وخضعت له صيدا وصور وأعاد بطليموس غزو فينيقيا وأفلتت منه 
سوریا ودمر عدة مدن وعاد إلى مصر تارکًا حتی فینيقیا. وهاجم دیمتریوس ووضع 
الحواجز أمام سلامين عام ۲١٠‏ وهزم قوات بطليموس التى خسرت قبرص,» واعنقد 
أنتيجون أن الوقت قد حان للاستيلاء على مصر وأعد العدة لعملية مركبة» حيث هاجم 
ثمانية آلاف فارس وثمانون ألفًا من المشاة وثمانون فيلا مصر عن طريق سيناء» وقاد 
ديمتريوس مائتين وخمسين مركبًا ثلاثية فى عرض البحرء» وأعاقت عاصفة هذا 
الأسطولء وفى حركة سريعة غطى بطليموس الساحل وأفشل العمليةء أما جيش 
أنتيجون الذى كان ينتظر النزول على الساحل فأصبع مهددا بالهلاك وانتابه الهلع» 
وترك أنتيجون مكانه ومات فى هذا العام ۲١٠‏ وأصبح بطليموس ملكا ووضع على 


جبینه التاح"". 


وقد عنيت جزيرة رودس القريبة من الإسكندرية بالصلات المتميزة مع بطليموس 
وأمدتها مصر بالقمح» ونشط التبادل التجارى وقرر أنتيجون الاستيلاء عليها وأعلن 
الحرب قى رودس؛ مائتا سفينة طويلة ومائة وسبعون أخرى نقلت أربعين ألقا من 
الرجال مع عتاد حربى مهم» و جذبت الرغبة فى النهب أثناء الحرب ألف مركب خاصة 
أخرى» أما رودس فلم يكن بها سوى ستة آلاف مواطن وألف أجنبى» وعبر العبيد 
الحدود» واعترى الروديسيين شعور كبير بالحماسة والزهو أمام جيش ديمتريوس الذى 
باعت كل جهوده بالفشل» بل إن ”الهليبول: هاهمااه٣"‏ وهو وسيلة الحرب الأحدث 
آنذاك لم تستطع أن تدمر متاريس المدينةء وكشرت التدخلات الوصول للسلام 
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فغادرهاء وأمدتها مصر بالمساعدة. وتدخلت أثيناء وتنازل أنتيجون وحل السلام عام 
٠٤‏ واحتفظت رودس باستقلالها وأمدت أنتيجون بقوات مساعدة فيما عدا الهجوم 
على محر 

ونظرًا لانعدام ثقة بطليموس فى أنتيجون» فقد قبل اقتراح كاساندر واقتراح ملك 
تراس من أجل مباشرة الحرب ودخل بطليموس سورياء ولكن كان عليه أن يسرع عائدا 
إلى مصر عام ١١۲ء‏ بعد نبا كاذب باندلاع ثورة. وحدث استقرار ماء وتوزعت 


إمبراطورية الإسكندر بين مصر وسوريا وتراس ومقدونياء وزوج بطليموس ابنته 
لديمتريوس الذى أعطاه بيرهوس رهينة وهو وريث العرش» وهكذا سوف يتمكن البطالمة 
من حكم مصر خلال ثلائة قرون. 


البطالمة الكبار: السلام والتطور )"٤۷١-۳۳١١(‏ 


الدولية» وشيد منارة فی جزيرة فاروس؛ وامتلکت مصر ألفين من السفن الحريية وألقا 
وأعادت ”قناة الملوك الأربعة" التى تصل النيل بالبحر الأحمر. 

كانت القوات المقدونية منذ احتلال مصر على اتصال بأكسوم على الساحل 
الإثيويبى من البحر الأحمر؛ ورأينا فى بلاط بطليموس ممثلين إثيوبيين وهنوداء 
ويونانيين ممن لم تكن لهم أية اتصالات مباشرة قبل عهد الإسكندر مع البحر الأحمر 
والقرن الأفريقى فأصبح لهم الآن مدخلاء أما اليهود فى عهد البطالمة فسوف يزداد 
تأثيرهم وسوف تفيد التجارة من نشاطه(“. 

تنازل بطليموس سوير (المنقذ) عن العمرش عام ۲۸٥‏ بعد ثمانية وثلائين 
عامًا من الحکم قضی منها ۲۱ عامًا ملكاء وخلفه ابنه بطليموس المسمى 
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کیراونوس (الصاعق) باسم فیلادلف (الذی يحب إخوته)ء وتوفی والده عام ۲۸۲ فى 
الثمانين من عمره. 

حافظ بطليموس على مملكة والده» وأولى اهتمامه التجارة أكثر من اهتمامه 
بالحرب» وتابع اكتشاف أفريقيا وسواحل البحر الأحمر وأسس ميناء ميوس- 
هورموس- مکان القصیر ثم میناء بیرنیفوس شمال میوس بمائتین وخمسین کیلو 
متراء وبدأت الاتصالات مع النوية» وأسس فرع من العائلة الملكية فى نبانًا منذ القرن 
الخامس فی مروى على بعد مائتى كيلومتر جنوباء وفى هذه الفترة احتفظ ال لك 
نستاسان (۲۷۸-۲۹۸) ببعض العلاقات بين المملكتين اللتين تعيشان جنبًا إلى جنب 
وصعد الأميرال تيموستان النيل ووصل مروى فى ستين يومًا» وفقدت الصلات 
بينهما لأننا نعلم أن الملك إرجامان الذى أسس وحدة المملكتين كانت له صلات مع 
بطلیموس الرابع خلال حکمه من ۲۲۵ حتی ۲.۰". 

وتم استكشاف ساحل الجزيرة العربية وكذلك الساحل الأفريقى للبحر الأحمر 
حيث ياتى الجنود لاصطياد الفيلة من أجل احتياجات الجيشء وبقى اسم أحدهم وهو 
شاريمورتوس» وهو جندى مرتزق مدمن الخمرء وقطعوا الساحل الصومالى بحتًا 
عن الأعشاب الطبيعيةء وأصبح بيرنيقوس الميناء المتقدم لكل الملاحين بالبحر الأحمرء 
وسوف يذهبون كذلك إلى إثيوييا للبحث عن "العابين العملاقة" للمجموعات ال اكية"). 

شقوا قناة على الفرع البلوزى للنيل لتمر من بوباسطة إلى أرسنيوى(“)ء وافتتح 
طریقان: 

- أحدهما من قفط على خليج إيموند ويصل ميناء برنيقوس ويجنب الأسطول 
المرور بالجزء الوعر من البحر الأحمر. 

- أما الطريق الثانى فينطاق من قفط حتى ميوس-هورموس على البحر الأحمرء 
فأصبحت كل تجارة الشرق تعبر عن طريق مصر لتصل للاسكندرية الأكثر ثراء: 


138 


دارت المصانع وسمع بها ضجيج الحرف المختلفة. ولسنا فى حاجة إلى الحديث 
عن الاختراعات الميكانيكية والساعات المائية ومضخات الدفع والقذائف المائية والأقمشة 
الإسكندرانية ابتداء من أغطية الخيل الخشنة حتى السجاد الناعم الفنى الملون» ومن 
أقمشة الصوف البيضاء حتى قطع الحرير» وهذه كلها أصبحت مشهورة فى العالم كلهء 
وأصبح فن تشييد الأساطيل متقنًاء والسيارات الفاخرة التى يقتنيها المواطنون الأغنياء 
التنزه بها فى الشارع لم تكن هذه أقل شهرة من منتجات الخراطةء والموائد الملصنوعة 
من خشب الصتوير والأرجل من العاج التى تصنع هنا بسعر يبلغ ۲۳۷٠١٠١‏ فرانك“)ء 
والنقش على الحجر الناعم وأعمال الذهب والحلى تنتج أعمالا فنية رائعة وصناعة 
الأسلحة بالإسكندرية بلا منافس» وأتقنوا صناعة الزجاج الذى انتقل من السكندريين 
إلى الإيطاليين"“. 
اشترت الإسكندرية من أفريقيا وياعت العاج والأبنوس وريش النعام و"جلود 
الحيوانات المتوحشة"("“)ء ونشطت عمليات نقل العبيد السود» فكانوا ينقلون إلى ميناء 
تقع بالقرب من بحيرة مريوطء وكانت مصر الوسيط الإجبارى مجمل التجارة القادمة 
من الجزيرة العربية والهند ويلاد الصومالء ولم توجد الإسكندرية إلا بموانئها التى 
أعدتها إعدادا جيدا: 
جزيرة فاروس تشكل مأوى طبيعيًا ولكنها تحتاج للاعداد لتكون أكثر فاعلية 
ووصولها بالساحل عن طريق حفرة مثل سبعة استادات (نحو ٠٠٠١‏ مترا) 
والهيبتاستاد الذى فتح به ممران محصنانء ويهذا الرصيف ميناءانء الميناء الشرقى أو 
الميتاء الكبير ويفتح بين بروز جيل ”لوشياس: ۸5٤٠ا"‏ والطرف الشرقى من فاروس 
حیث ینهض برج مضیء شیده ”سقراط دونیت: ۵آءآ 50٩۲4۵‏ نحو عام ۲۸۰ قم 
والذى أعطى اسمه لكل المنارات جزيرةء إنتيرهودود فى الجزء الجنوبى الغربى من 
اللسان يضم ميتاء خاصة بالماوك والميناء الآخر إينوستوس (عود طيب) له مدخله إلى 
الغرب من فاروس. وفى داخل اللسان حوض مغلق» كيبوتوس(“)". 
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تطلبت التجارة زوارق نيلية أو معديات تابعة لشركات السفنء وكانت أساطيل 
البحر المتوسط فى أيدى الإسكندرانيين. أما أساطيل البحر الأحمر فكانت فى أيدى 
صناع السفن فى قفط وكينوبوليس على النيل أو موان البحر الأحمرء واقتضت سياسة 
البطالمة جذب تجارة القوافل القادمة من الجزيرة العربية إلى موانئ البحر الأحمر 
والتى تمر بشكل طبيعى بمكة والبتراء» وفى عهد البطالمة كثر الذهاب إلى سومطرة 
لتبادل البضائع القادمة من الهند مقابل المنتجات المصريةء وكذلك الأمر فى عدن 
المسماة إيودايمون: ۳0١‏ ةلاع . حيث أرسل فيلاد لفوس شخصًا یدعی دیونیوس 
إلى الهند وقابل الملكة أشوخا: ۲3 ٤٥۸ء"(*“),‏ 


وكان المرضى يفدون إلى مصر من كل مكان لاستشارة الأطياء" 
السحرة أو المعالجينء حيث يتدافعهون على ضفاف النيل“ واليونان بعد 
أبى قراط علموا طبًا آخر بالإسكندرية قائمًا على "الخلط"» ولكنهم كانوا رفون 
معنى النبض ودور الأعصاب» وكان إرازيسترات قريبًا من اكتشاف الدورة 
الدمورة("“). 

وهناك أهل الرياضيات الذين تعلم اليونانيون على أيديهم فى الإسكندرية 
مثل أرشمیدس0) الذى درس بها ومثل إراتوستين وكونون» ووجدت 
الهللينستية بقوة فى مصر, فالامتيازات من كل نوع والأموال الممنوحة للأجانب 
والممنوعة على المصريين باعدت بين الجماعتين وجرحت مشاعر المصريين الذين 
اششخدوا الثورة 

ومن بين مبادرات فيلادلفوس» مبادرة كانت لها عواقب وخيمة» حيث أجرى 
اتصالات مع روما وهى الاتصالات التى كلفته العرش» وقد مات بعد ما أهدى ابنته 


برنیقوس ابلاط أنطیوخوس الثانی“) الذى تزوجها. 
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البطالمة الصغار: قرنان من الانهيار )"٠-۲٤١(‏ 


لدرجة جعلت من جاء بعدهم يعتقد أنه يكفيه أن يحكم دون أن يجدد» ويستمتع مع ذلك 
بنتاج جهد السابقينء» فكانت التتيجة الضعق والتدهور البطيئين لكنهما أكيدان» 
واللذين قادا كل مشروع بشرى الفشل. 


ودب الانهيار غير الظاهر فى الحياة اليومية وأصبح حقيقة من عهد إلى عهد. 
تعاقب عشرة ملوك على عرش مصر على مدار نحو قرنين من الزمان دون أن يحكموا 
حقيقة البلدء فقد عانوا من تأثير الرومان المتنامى» وخضعوا للغزوات المستمرة من 
أسرة آنطيوخوس ملوك سوريا. 


الوجود فى البحر الأحمر 


كال ستا5 القوي فى الكارنع ضري كان اله الستم ر هو اشكههار 
اللبسطرة غل التخر الأخمر د وهو ها دو جن ن تقاط الاستاول الب 

فقد وجد بطليموس الثالث إيفرجيتوس( صعوية كبيرة فى إقناع أهل أكسوم 
بالسماح له باستخدام میناء عدولیس» الذی یفضله والذی کان حتى وصول الرومان 
عام ٠١‏ بعد الميلاد مركرًا تجاريًا مهمًاء ودفع بطليموس الرابع فيليباتور المعارف 
الجغرافية إلى ما وراء باب المندب» ووصلت الاستكشافات على الساحل الأفريقى 
أقصى نقطة فى أفريقياء رأس جاردافوى أو رأس نوتوس» وما بعد الساحل الأفريقى 
غير مستکشف. وأنشئ میناء فی عهده حول باب المندب('. 

نظم بطليموس الخامس إبيفانس حملة فى البحر الأحمر وصلت إلى الهندء فهل 
كانت محاولة التحقق مشروىع الفزى لكين الذي كان يظفح الإسكندر قى استكنالة) ام 
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للبحث عن التزود بالمنتجات النادرة؟ وعلينا أن ننتظر عهد بطليموس الثامن"*) الذى 
حاول استكشاف السواحل الأفريقيةء حيث أمر إيفرجيتوس الثانى بأول رحلة فى 
المحيط الهندى بقيادة إيودوكس دوكيزيك» الذى حاول من جديد لكن بلا جدوى فيما 
يبدو أن يكرر الرحلة الطويلةء وكذلك فقد اهتم خليفته بطليموس التاسع سوتير الثانى 
بالملاحة حتى تجد مصر لنفسها مكانة فى الشرق. 


اتفوق اليونانيين 


عندما اعتلى سوتير عرش مصر عام ۸٩‏ خلقًا لأخيه بعد موته فى معركة بحرية. 
واجه ثورة الطبقات المؤثرة المصريةء وتتابعت الثورات المتفرقة منذ عهود فيليباتور 
وإبيفانس» ولم يستطع المصريون قبول الاستلاب الدائم لحقوقهم لصالح اليونانيين. 
وفى عام ۸۸ أخضع سوتير طيبة ودمرها وتركها وسط بحر من الدم. 


تزاید التأثیر الرومانی 


رفض سوتير» الذى يعلم مدى خطورة القوة الرومانيةء مساعدة سيلا: aاارء"‏ 
ضد ”متريدات: #اةفا۲١)"‏ عام "۸٥‏ ولج ابن آخيه الإسكندر إلى بلاط هذا 
الأخيرء ورجع إلى سيللا عندما أتى هذا الديكتاتور الرومانى إلى آسياء وذهب إلى 
روما ثم عاد إلى مصر بعد موت عمه سوتير عام ۸١‏ واعتلى العرش وتزوج برنيقوس 
ابنة سوتير التى اغتالها بعد عدة أيام وذبحه الجيش بعد تسعة عشر يومًا من الحكم 
فقطء ويانتهاء عهد بطليموس العاشر فى الإسكندرية يختفى آخر نسل للبطالة 
الذكور*)ء وقد عين له شعب الإسكندرية خليفة وهى ابن طبيعى لسوتير الذى اتخذ 
لنفسه اسم بطلیموس الحادی عشر أولیلیس ”عازف الناى". 
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أتاحت وفاة ميتريدات السادس العدو اللدود لروما عام ٠١‏ لبومبى القرصة 
للوصول لحدود مصر بعد إخضاع يهودا لروما ونال أوليليس الهداياء وقد أثار بومبى 
صديق قيصر قضية بطليموس الحادى عشر, الذى اعترف به أخيرًا مجلس 
السنات فى روما عام ۹ء» وهكذا بدا عهد ملوك تختارهم وتنصبهم روماء وبداية تبعية 


مصسر. 


نهاية البطالمة 


ومن هذه التبعية سوف تدخل مصر مباشرة فى الخصومة بين قيصر ويومبى» 
فهذا الآخير دفع قوات فى اليونان وأعطته كليوياترا خمسين مركبًا حرييًا ومائة 
وخمسين من المرتزقة الجابنيين(**), واعترى الأوصياء الرومان القلق من هذا القرارء 
وهریت كليوباترا إلى سوريا. 

وبعد هزیمته فی فارسال فی یوم ٩‏ آغسطس عام ۰٤۸‏ اتی ہومبی لاجِنًا إلى 
مصر» وكان بطليموس الذى يطابه الرومان على حافة اللحاق بأخته وكان جيشه يعسكر 
غرب بلوز تحت قيادة أخیلاس عندما قدم أسطول بومبی من قبرص مهاجمًا» وطلب 
رسل بومبى اللجوء ولكنهم ويلا حذر جعلوا أموالهم تبرق أمام أنظار الجنودء واجتمع 
مجلس بقيادة تیودوتوس الوزير الوصی الذی قرر موت بومبى حتى لا يجعلوا من 
قيصر عدوا ومن بومبى سيدا . دعوا بومبى ليغير الأسطول ثم قتلوه على حافة المركب» 
وأحرق جسده على الشاطئ بخشب تبقى من حطام السفن. 

وعلم بطليموس بقدوم قيصر إلى الإسكندرية فى ۲ أكتوير فتقهقرء وما إن وصل 
قیصر حتی قدم له ثیودوتوس رأس بومبىء» وأثار هذا المنظر اضطراب قيصر الذى 
بكى واقتيدت كليوياترا للقصرء وجىء بها أمام ا ملك الشاب الذى انتابه غضب حاد 
ورفض أن يخضع لقيصر أو أن يزوجه آخته استجابة للوصية اللكيةء وتدخل قيصر 
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وتحدث إلى الحشود الصامتةء وفى اليوم التالى حمله أمام تجمع الشعب المنعقد فى 
الجيمناز الذى أيد قراره وأراد قيصر الرحيل. ولكن الرياح غير المواتية حالت دون 
ذلك. ويقال كذلك: إن سحر كليوباترا هو الذى أدى إلى ذلك. 

عانى شعب الإسكندرية من تدخلات الرومان؛ وأخيلاس جنرال مصرى استدعاه 
بتينوس» وتقدم نحو المدينة بينما حاول بطليموس الهروب» واحتال قيصر الذى لم تكن 
معه سوى قوة مكونة من ثلاثة آلاف رجل» ونجح فى أن يعطى أبناء أوليليس قبرص. 
ولكن الثورة اندلعت ووصل أخيلاس الإسكندرية ومعه اثنان وعشرون ألف رجل» وأراد 
قيصر أن يحتفظ با لمنفذ المؤدى إلى البحر فأشعل النيران فى اثنتين وسبعين مركبًا 
مصرية فى المرسىء وفى هذا العام ٤١‏ احترقت الترسانة وكذلك القصر ومكتبة البطالمة 
الفريدة وأنقذ وصول قوة أرسلها دوميتيوس كالفينيوس الجيش الرومانى. 

وقد أدت المفاوضات مع سكان الإسكندرية إلى أن يترك قيصر بطليموس الذى 
سرعان ما نظم الکفاح ضد الرومانء وجاعت قوات الحاکم الفارسی فی برجام ۴۵۲۰ 
”هو لإنقاذ الرومان بمساعدة إيدمين أنتيباتور" واليهود الذين معهم» وهزم 
الجيش المصرى فى سيناء وتقابل قيصر وبطليموس على صفحة النيل وغرق بطليموس 
مع درعه الذهبى فى النيل وألقى النيل جسده على الشاطو*ء ووضع قيصر أخاه 
مكانه على العرش باسم بطلميوس الثالث عشر طبقًا لوصية أوليليس وحكم بمشاركة 
أخته کلیوباترا زوجته وأخته» وفی یوم ۱۷ یونیه ٤۷‏ وضعت کلیویاترا طفلاً أسمته 
قيصرون معترفة بذلك بصلتها مع الرومانی» وفى عام ٤١‏ ذهب بطلميوس وكليوياترا 
إلى روما معترفين بأنهما حلفاء الجمهورية» وقى عام ٤٤‏ مات بطليموس ريما 
مسموما على يد أخته إذا ما اتبعنا ما قاله المئرخ يوسف, واعترفت کلیوپاترا عند موت 
قیصر بابنها قیصرون ملکاء واشترکت فی الترمفیرات: "۲٣۵٣۹۱۲۵۲۲‏ وسحرت أنطونیو 
عندما کان فى طرسوس وفى سوريا ثم اصطحبته إلى الإسكندرية. 


144 


كانت كليوياترا تحلم بتشييد إمبراطورية نواتها مصر, وأنطوتيو مستعد 
أن يساعد فى تحقيق هذه الرغبة فأعطاها فينيقيا ومقاطعات سوريا وقبرص 
زحقاطا مله فاا ف مهوا رياطت اليراف ها ال من الخررة 
العربية النباتية حيث تمر القوافل القادمة من حضرموت على طريق الهندء ولأنه أنجب 
طفلین من کلیوباترا فقد أعطاهما مقاطعات لم یغزها بعد پل استمر حتى لبس تاج 
البطالمة. 

أصبح اهتمام أنطونيو بروما قليلاًء وقد أخطأً حين طلق زوجته أخت أوكتافيوس 
وجرد "السنات من سلطاته» وأعلن الحرب على مصرء» وستدور معركة بحرية ستهرب 
كليوياترا على إثرها يتيعها أنطونيو تاركين النصر لقوات أوكتافيوس» ومن مخبئها 
الملصرى سلمت كليوياترا بيلوز للرومان» وقاتل أنطونيو أوكتافيوس أمام الإسكندرية. 
ولكن كليوياترا خانته عندما وجدت قواتها البحرية مع قوات الرومانء وانتحر أنطونيو 
ومنع الجنود الرومان كليوياترا من اقتراف نفس الفعل» ولخوفها من أن يصحبوها 
دة فی غلاا آل ما خط يارا خب التظية أقفى سام رها اتوك 
عام ۳۰ 


ركذا كانت اة اسر ة اطا الذين اقب مني على عرش هتر وة 
وعشرون ملكا على مدار مائتين وأربع وتسعين سنةء ويموت كليوياترا يصبح هذا البلد 
الرائع مقاطعة رومانية عهد بها إلى الحاكم قورنيليوس جالوس. 


الرومان 


أمدت مصر المحتلة الرومان بالثراء الذى أنعش بلادهمء وأمدتهم بالأيدى العاملة 
المصرية الكثيرة والماهرة والمحبة للأرض بالغلال التى هم فى مسيس الحاجة إليهاء وقد 
استمر كبار التجار المفاوضين والسماكون والنبلاء والبرجوازيون اليونان فى نشاطهم 
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لمصلحة روما الكبرى» وكل الأمور الماكية وأملاك الدولة والاحتكارات الصناعية التى 
صنعت ثراء البطالمة ستؤول إليهم» ولكن هل سيستطيع الرومان أن يكملوا هذا 
الإنجاز؟ الإسكندرية ثمرة ثلاثة قرون من جهود التجار وأول مدينة فى العالم ذات 
مصادر بشرية وتجارية لا تنتهى» كما أنها رأس معبر تجارى بين الشرق والغرب» 
ومفتاح أفريقيا الشرقية والبحر الأحمر والجزيرة العربية والهندء فهل احتفظت 
بامتیازاتها هذه؟ وهل ستحافظ روما على استمراریتها هذه أم ماذا يمكنها أن تضيف 
لما هى موجود؟ 

يستمر الانطباع عبر مراحل التاريخ تاريخ هذا القطر الثرى [إمصر] حتى 
الاحتلال العثمانى. فليس عصر أكثر نشوة ومثابرة وتواضعا من هذا [العصر 
الرومانى)('". 

هكذا كانت الحقيقة المؤلةء واستغل الرومان مصر مثل كل من امتلكهاء لمصلحة 
روما و»سوف نرى إلى أية درجة من البؤس قادوا الفلاحين المصريين. 


الإسكندرية فى عهد البطالمة 


أسسها الإسكندر عام ۳۳١‏ على جزيرة فاروس» وهى تتصل بالساحل عن طريق 
معبر الهيبتاستاد الذى تحدث له توسعة كل عام عن طريق طمى النيلء ويها يسكن 
ستمائة ألف نسمةء وتجمع بين السلطة السياسية والرخاء الاقتصادى» ويمكن القول 
بان الاسکندر کان یعیش فی اکتفاء ذاتی بمعزل عن مصر, التى تفيد مما يعملون أو 
تعانى مما يقررون عليها. ولتغذية التجارة فضل البطالمة الملاحة فى البحر المتوسط كما 
فى البحر الأحمر. 

وأعطت نار جزيرة فاروس اسمها لكل نيران الملاحة فى العالمء وأنشئت العديد 
من الموانئ أو أعيدت على البحر الأحمر مثل هيروبوليس بوادى طميلات عند نقطة 
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الانطلاق من القناة بين النيل والبحر الأحمر وكليوياتريس أرسنيوى على الساحلء 
وعلى الضفة الأفريقية نجد كل المراسى اليونانية: 

فیلوتيرا دميوس- هرموس وليكوس ليمن أو القصير وأخيرا برنيقوس عند 
أسوان» وأنة نشی عام Yo‏ على يد بطلمیوس فیلادلفوس» وکانت هذه المنا ء الأخيرة 
رأس خط الملاحة على مدار ثلاثة قرون إلى الهندء ويصلها طريق عسكرى له رسم مرور 
الى قفطء مزود بخزانات للمياه» ”الهيدراما: 3” ٠۲١لا‏ » وأبعد من ذلك عد وليس 
تخدم مملكة اکسوم ویعد ذلك توجد مراسرٍ أخرى من بينها عوالیت ومالاو وأود يون( . 
أما الساحل الشرقی فیوجد به قلیل من الموانئ: لوکی- کومی: k٥- k٥۳‏ ا٥ا‏ ونیجرا 
فیکوس: ۷u‏ ھول وموزا "usa‏ بالقرب من مخا وأوسیلیس (ءاااه 0) بالقرب من 
باب المندب ثم أخیرا عدن أو عدانا أو ”أرابیا أو دایمو: ۵a۹‏ ںع ۹اط۸' وکانی على 
حضرموت بالقرپ من لسان “فارتاك: ."Fartak‏ 

وكانت البضاعة تأتى من البحر الأحمر إلى التيل عند طرف ”قناة ال ملوك الأريعة" 

ومن ها ت قرغ اليل الى بن ادو ول ا ري عن طريق قناة 
طوبلة» N O OE‏ 

فهم الرومان دور الوسيط الذى تلعبه مصر- ويخاصة الإسكندرية- بين الغرب 
والشرق» واعتنوا بالقنوات فترة طويلةء ولكن حدث أن توقفت الإمبراطورية عن الاهتمام 


الرومان وتجارة التوابل 


اهتم الإسكندر وكذلك أغسطس بعد ذلك بحالة الطرق وتجارة الطيب والتوابل 
والعطور- المنتجات النادرة والغالية جدًا التى أولعت بها روما- وفى المقابل لم يكونوا 
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على علم بمصدرها فاعتقدوا أتها جاعت من الجزيرة العربية". وفكر الرومان أن 
باستطاعتهم وفى الحال أن يسلبوا العرب احتكارهم التجارى الأرضى الذى يتمتعون 
به فى الجزيرة العربية باجتذابها إليهم عن طريق البحر الأحمر؛ حاول البطالمة أن 
يوجهوها نحو النيل عن طريق برنيقوس وقفط, وأراد الرومان الذهاب إلى مصادرها. 

وهو عمل ضخم فى قارة شاسعة حول منتجات قادمة من أماكن أخرى'! ولكن 
أغسطس اهتدى للحل» فقد امتلك ما كان يفتقده البطالمة: الإرادة السياسية. 


الحملة الرومانية ضد العرب (١٠٠-؛؟)‏ 


قرر أغسطس شن حملة عبر البحر الأحمر تجاه النباتيين) واليهود الذينء كما 
يعتقد» قد يساعدون فى قتال العرب» وكان ذلك تقديرًا خاطئًا؛ لأن النباتيين فى البتراء 
تحديدا كانوا يعيشون فى قوافل عربية. وعهد بهذا المشروع الكبير إلى أوليوس 
جاليوس عام ٠٠‏ . أوجب على البتراء "مملكة الجمالين"" أن تمده بالف رجل ومعهم 
جمالهم وكذلك بالأدلاءء وأمده هيرود الكبير" أيضًا بخمسمائة من اليهود من حرسه 
الخاص)ء وخضعت البتراء لحكم ملك خامل يدعی أوبوداس الثانىء وتعامل الرومان 
مع وزيرهم خولاى باليونانيةء وهذا النباتى» بلا شك استدعى للإسكندرية وأقنع 
جاليوس باستحالة عبور مصر للجزيرة العربية بالطريق البحرى لنقص نقاط التزود 
بالماء» وفى الحقيقة كان النباتيون يسيطرون على الممر حتى الحجرء وكان يوجد ممران 
عمليان ولكنهم لم يرغبوا فى رؤية الرومان عندهم» ونظرًاً لجهله التام بالإقليم أخذ 
جاليوس الطريق البحرى» وجمع فى كليسما أسطولاً مأخوذًا من أسطول البحر 
المتوسطء وحملت قطعه المفككة على ظهور الجمال! هذا الأسطول الحربى المكون من 
سفن طويلة وسريعة كان لا يتناسب مع البحر الأحمر ولا الحملة المرتقبةء وكان الأفضل 
الاستعانة بسفن متوسطة معدة لنقل القوات ومناسبة للبحرء ومع ذلك فقد نقلت طبقًا 
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لاسترابون عشرة آلاف رجل("" نزلوا على الساحل العربى فى لوكى- كومى» القرية 
البيضاء فى أقصى الجنوب من الموانئ النباتيةء واجتاح الوياء صفوف القوات 
الرومانية التى عانت فى موقعها من صيف ملتهب. وبلا سبب واضح - بدلاً من الذهاب 
للجنوب- دخل جاليوس الجزيرة العربية عندما سار باتجاه الشرق» ومكث الرومان 
شهرًا فی الحجر » مرکز الهجر فی بلاد ”أریتاس: ۸۴۲۵5" حليف النباتيينء وربما بحث 
سيلتيس عن المعلومات حول الطرق؛ لأنه سار خمسة أسابيع باتجاه اليمن العربى 
السعيد وتوجه إلى نجد باتجاه تايما وأخذ نجرانا بمحازاة وادى كاريد» وانتصر فى 
المعركة ضد بعض الخصوم النباتيين» واندفع حتى ماريابا: 311353 أو مأرب» ولم 
يثبت أنه استولى على المدينة التى تشبه عمومًا بسب القديمة ولكنه هزم بها الك 
”سابوس: ھ5 . وسار حتی قطبان باتجاه طوما: “۲۸٣٥۳۳3‏ جنوب صنعاء علی 
"بعد مسافة قصيرة من عدن. 

وبعد عدة أيام من الجهد المضنى سقطت المدينة المفتاح على البحر الأحمر» 
والمهيأة لمواجهة خطر بحرى أو برى فى أيديهم بعد هجوم مباغت لهم من الخلف, ولم 
يكن لهم دليل إلى اليمن ولا معرفة بما حوله. 

أنهكت القوات» وخارت شجاعة جاليوس واستعان بسيلتس الذى ۷ يعرف الإقليم. 
زغم أن ا عة بالاتجاة تسى الال كان يمن أن قد ارقف ونت لتر 
لجاليوس. وأحدث الاستيلاء على عدن دويا هائلاً. ولعدم وجود هدف ولانعدام مظاهر 
الثراء أعطى جاليوس أوامره بتمهيد الطريق وساروا لمدة ستين يومًا عن طريق نجران 
ومكة والمدينة ووصلوا إيجرا: ٩۲و٤‏ ميناء يقع إلى الشمال من لوكى- كومى"'. 

وركبت القوات الناجية من الترحال فى الجزيرة العربية السفن المتبقية بالبحر 
وعلى الساحل» ووصلوا ميوسى- هورموس بعد أحد عشر يومًا من الإبحار بدلاً من 
أربعة أيام كما هو المعتاد» واكتشف الرومان من معاناتهم أن البحر الأحمر يمكن أن 
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يكون صعبًا مثل البحر المتوسطء واستمروا فى السير فى الصحراء لماة خمسة أيام 
ليصلوا إلى قفط على النيل. 

واتهم جاليوس سيلتيس لإخفاقهء وهو الفشل المقدر سلقًا؛ لأن النباتى الوزير 
الكبير فى مركز المرور فى البتراء لم يكن يعلم بلا شك طرق الجمال بالصحراء» وفى 
الجزيرة العربيةء لم يكن المسئول عن مسافة طريق القوافل على دراية بالضرورة بطريق 
آخر. واقتسام الاختصاصات كان الضمان الأكيد لصالع كل قبيلة. 


السيادة البحرية بالبحر الأحمر 


تأكد الرومان بعد حملة جاليوس أن الجزيرة العربية ويها مدينة البتراء لا تنتج 
الطيب والتوابل التى يضمنون نقلهاء لم يفهموا إلا عن طريق الخطأً أن غزو اليمن 
العربى السعيد لا يتم إلا بعد السيادة البحرية فى البحر الأحمر» ورغم هذا 
الإخفاق فقد اتخذوا احتياطات بهدف تسهيل التجارة البحريةء وأعيدت طرق 
الاتصالات التى تسمح بالوصول للمسارات الطرقء وأعيد حفر خزانات الماء والقنوات 
وإصلاحها. 


وللإعداد للهجوم أنزلوا بعض القراصنة بالقرب من البحر الأحمر» وإذا ما صدقنا 
ما جاء فى "رحلة البحر الأريترى" » فإن جنودا رومانيين سوف يحتلون عدن (عدان) 
عن طريق البحر للثأر من فشل حملة جاليوس» وهو أمر غير محتمل يبدو آنه قد نتج 
عن الخلط لدى من قام بنسخ الوثيقة. فريما ظن هيسار: 3۲ء" ملك سب الصغير هو 
القيصرء وقد كان هيسار قد قام بحملة ضد عدن وكانيه فى عهد أغسطس"". ولنا أن 
نتخيل ما يمثله احتلال الرومان لعدنء فلم يات أى أجنبى إلى هنا ليزيح النظام 
التجارى المستقر منذ قرون. 
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وتقرر الأمر ولم يصل الرومان إلى عدن» ولا يمكن أن نتحدث عن سيادة رومانية 
فى البحر الأحمر فى الوقت الذى تتسع فيه سلطة أهل أكسوم» وقد وضع موت قيصر 
عام ٤٤ق.م‏ نهاية لمشروع غزو إثيوبياء وأرسل نيرون(" فيما بعد حملة إلى مروى 
وأعدت خطة الغزوء ولكن آخرها ثورة“") اليهود فى يهودا(*") عام .١‏ 


القرن الثالث: مصر مقاطعة رومانية 


زار سبتیم سیفیر مصر عند عودته من الحملة على بلاد ما بين النهرينء عام 1١۹۹‏ 
بعد الميلاد. والتقرير الذى ينسب إليه عن النوية كان لدق ناقوس الخطر لكى يأمر 
يبتحصين "عش الصقور" فى بريمس""). وخلال عصر الفوضى الممتد من ٠١‏ حتى 
۸ طالبت مصر بإيمليان إمبراطوراء وكان أسيرًا لدى القوات القادمة من روما التى 
نهبت الإسكندرية وخريتها وتركتها أطلالامهجورة فريسة للأويئة الفتاكة. 

کانت مصر تد تبحث عن كيفية حماية نفسها؛ فسعت لعقد صداقة مع زنوييا ملكة 
بالمير("» ومن ثم فقد جاء من بالمير جيش أكثر عددا من القوات الرومانية. عام ۲٠۹‏ 
واتخذ حامية له قى مصرء وهى العملية التى نتج عنها احتفاظ الرومان بالسلطةء وفجأة 
ثارت بالمير ضد الرومان» ووصل التمرد أعالى النيلء حيث وجدنا قبيلة من البربر وهى 
قبيلة البليميس تتسبب فى الدمار الشديد» واندلعت ثورة أخرى فى الإسكندرية بهذه 
المناسبةء وقضوا علی شرکاء زنوپیا فی حی بروشیون الذی دمر تماما وکان علی 
الرومان كذلك أن يقاتلوا الليبيين على الحدود الغربية ويطاردوهم فى بطلمية وقفطء 
وكان النصر المؤقت» ثم اضطر دقلديانوس لقبول أن يقوم الليبيون بالقتال ضد 
”البليميس: nye‏ »!ا6 . 

تضاعفت الأعباء والضرائب ال لقاة على عاتق الفلاحين مما اضطرهم إلى هجران 
أراضيهم: 
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فى وادى النيل» كان هم روماء هو الضريبةء لا شىء !ا هذا النهم» والقسوة إلى 
أبعد مدی حتی لا تفقد شیئ "*). 

وتفشت المجاعة فى الإسكندرية وزاد منها الامتيازات المعطاة لروماء واستولى 
دقلديانوس )۳١٠-۲۸٤(‏ بعد ثمانية أشهر من الحصار على المدينة ودمرها من جديدء 
وحدً من تصدير القمح» وليذكّر بفضله نصب تمثالاً له أعلى قمة عمود يسمى عمود 
بومبی (¡۴م"۴0). 

شهدت هذه المرحلة القضاء على الذكريات البطلمية بمصر؛ فبعد ثلاثة قرون 
فرضت روما قانونها ولغتها وعاملت البلاد على أنها مجرد مقاطعة رومانية. 


0 


دور اکسوم 


نحو منتصف القرن الثالث بعد الميلاد بدأت أكسوم تدخل فى صراع مع إقليم 
الجزيرة العربيةء وهو الإقليم الذى وفدوا منه قبل ذلك بقرون(""ء وبقفضل نسخة من 
نص منقوش فى عدولیس: sااuم‏ ۵ عام ٥۲۷‏ نقش تاجر يونانى من الإسكندرية 
یدعی کوزماس إندیکویلوست» نعلم أن إحدی شرکاته کان يديرها ملك یدعی ”أفیلاس: 
5م" ويحتفظ الفاتيكان بإحدى هذه المخطوطات التى تشيرء بالإضافة إلى رسم 
المدينة فى كروكى عام إلى لوحة وكرسى من المرمرء وشوهدت نقوش يونانية فى 
الهامش» ونقش اللوحة مؤرخ بعهد بطلميوس الثالث إيفرجيت نحو عام ٠٤٠١‏ ق.م» 
يعطى قائمة بمحطات الصيد التى أسسها البطالمة على سواحل بحر إريتريا حتى 
يحصلوا على الأفيال بأسعار أفضل من الهند» ويقص خبر المهمة التى قام بها أفيلاس. 
حيث قام بحملات الأكسوميين فى اليمن العربى السعيد ضد الأريابيتيين والكينايدو 
کلبیت ویقول النص: لقد قدت الحرب من لوکی- کومی حتی بلاد سب۳“ . 
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يدل النقش الأول على أن البطالة اعتادوا الوصول إلى عدوليس فى القرن الثالث 
ق.م» ومما يسبب الضیق من مؤلفین مثل کامریر الذی لم یستطع عام ۱۹۲۹ء تخيل أن 
أكسوم يمكن أن تؤرخ بالقرن الخامس ق.م» وأنهم يعتقدون أن عدوليس ربما تكون قد 
أنشئت قبل وصول الأكسوميين» ولكن يجب أن نشير إلى أن مأوى خليج زولا استخدم 
قبل هذا العصر عن طريق التجارة. وكان معروقًا ومجهرًا على يد السبئيين لدى 
هجرتهم من الحبشة. 

ويشير النقش الثانى للغزوات الخاطفة التى لم تمثل خطرًا حقيقيًا على اموك 
الحميريين» وتعلم من نقوش مؤرخة بالعام ۲۷۰ و ۲۷۳ بعد الميلاد أن هؤلاء حكموا 
سب وحضرموت وإقليم كانيه“. ويخبرنا نقش من أكسوم مؤرخ بمنتصف القرن 
الرابع بعد الميلاد أن الوك الثلاثة أميدا وإيزانا قاموا بغزو كل جنوب الجزيرة العربية 
وتلقبوا بملوك اکسوم وحمیر ورایدان وعباسات وسباء وهو غزو سرعان مازالت آثاره 
لأن لدينا نقشًا من عام ۳۷۸ يشهد بوجود ملوك حميريين. 

وفیما بعد وفی عام ٠۳١‏ استغاث مسيحيو اليمن الذين تطاردهم المملكة 
"اليهودية" فى نجران"ء باملوك المسيحيين فى أكسوم» وغزوا نجران وحكمها نائب 


,ov. 


)Napata e Nere) نباتا ومروی‎ 


لا شك أن الاتصالات القليلة التى قام بها الرومان مع ”الإثيوبيين)ء فى جزيرة 
فقيلة فى بداية الاحتلالء تركت أثرًا فى أولئك الإثيوبيين جعلهم يقبلون الحماية 
الرومانية. 
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وفى هذا العصر, اتحدت نباتا ومروى وإرجامين معًا لفترة ثم سرعان ما 
انفصلواء وكانت نباتا الأقرب إلى الرومان» ومن ثم ريما دخلت فى صراع معهماء وقد 
أفقرت الحملة فى البحر الأحمر الحاميات الرومانيةء هاجم كانداس نباتا وعرقل الجنود 
الرومانيين وأطلق غزوة خاطفة وصلت إلى متتصف وادى النيلء وأطلق الحاكم 
الرومانی کورنیلیوس جالوس حملة عام ۲۹ ق.م ضد ”کانداکی: ۵۵× (کانداس أو 
ملكة) الأعور الذى يحكم المملكة. 

لم تتوقف الغارات النوبيةء وفی عام ۲٤‏ شن خليفته ايوس بترونيوس هجويًا 
جدیدا ضد النوبيين من خلال جيش مكون من عشرة آلاف راجل وثمانمائة فارس(“٠‏ 
استولوا على عش الصقر فى بريمس""). وحاصر بترونيوس نباتا بعد أن قطع أكثر 
من ألف وخمسائة كيلو مترًا عبر وادى النيل بعد أسوان» واستولى على المدينة ودمرها 
وأخذ البشر عبيدًاً . وجعل البعد الرومان يخافون من تحالفات ضد الاحتلال الدائم 
فعادوا إلى بريمس فى النوية السفلىء ودمرت نباتا وطلبت الملكة السلام ولكنها جددت 
هجومها بعد ذلك بعامين» وقرر أغسطس احتلال إقليم ”سين: ۵٠ر8"‏ فى 
هيراسيكامنيوس عسكرياء وألحق السكان بحاكم إلفنتين» وتم التوصل إلى السلام 
أخيرا على يد مبعوثين نوبيين قطعوا رحلة طويلة من أجل مقابلة أغسطس فى 
”ساموس: "4۳٥5‏ واستمرت هذه الحال لثلاثة قرون فلم يغامر الرومان فى هذه 
البقاع خلالها. 

لم تقم لنباتا بعد تدميرها على يد الرومان قائمةء ويعد ألف وخمسائة عام من 
الوجود ينتهى تأثيرهاء وتنتقل العاصمة نهائيًا إلى مروى» ولكن المملكة عرفت الوحدة. 
وعبر العهود تبدل الوضع» فقد مر على حکمها ابتداء من عام ۲۰ ق.م حتی عام ۲٠٤‏ 
تسعة عشر ملکاء ثم ضعفت السلطة المركزية وساد نظام قبلى» وقررت أكسوم التى 
كانت تهتم بصلات ودية مع مروى» ولسبب مبهم أن تكمل التدمير الذى بدأه بترونيوس 
فى نباتا إلى الشمال وهاجمت مروى. ونجهل تاريخ هذه الحملة تحديدًا ولكنا نعرفها 
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من نقش عثر عليه فی عدولیس» وفیه أن ملکا- یعتقد کامریر برأی إيزانا- يسمى 
نفس (۸) “ملك الأكسوميين والحميريين : 

”بعد أن هزمت التانجاويين الذين يسكنون حتى حدود مصر» شيدت طريقًا يصل 
بلاد مملكة حتی مصر. 

ودخلت قی معركة ضد نوياس (15ظ٥۸‏ النوييین) عندما تمردت هذه الشعوب"). 

استعمل واستكمل الأكسوميون بلا شك الطرق التى تبداً من عدوليس على البحر 


اليهود 
اليهود فى العهد الفارسى 


الأماكن المالوفة لآبائهم(")ء تانيس» هليوبوليس» بلوز ودافنى وبوا سطة ومنف ونزلوا 


حتی سیان("). 


وهكذا تطور اليهود المشتتون بشكل مختلف» فالصفوة العبرية التى تملك السلطة 
هربت إلى بابل فی إطار نشاط دینی وروحی کبیر سوق یبقی مع شعب إسرائیل على 
مر القرون. 

وآوت مصر جالية يهودية صناعية سوف تطور نشاطًا تجاريا مفيدًا جدا. وفى 
عام ۳٠ء‏ ويعد غزو بابل على يد الفرس سمح لليهود بدخول القدس» وظلوا بها قرنين 
تحت النفوذ الفارسى حتى وصل الإسكندر الأكبر. 
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اليهود تحت الحكم البطلمي 

بعد استیلائه على صور وغزة عام ۲۲۲ أصبح الإسكندر سيد فينيقياء وذهب إلى 
القدس حيث استقبله كبير الكهنة يادوس» وتواضع بدبلوماسية رقيقة أمام وزير الإله 
وکسب الیهود فى صفه“). 


وازداد تأثير اليهود فى مصر فى عهد البطالمةء وتجمعوا فى جالية استوطنت 
شبيا: اط٠‏ فى عهد بطلميوس الثالث والإسكندرونة فى عهد بطليموس الرابع 
وأتريب فى عهد بطليموس إبيفانس» وأعطاهم بطليموس سوتير حق البرجوازية فى 
الإسكندرية حيث استأثروا بحى بكاملهء وقد فضل بطليموس ترجمة العهد القديم 
لإغريقية"). وسمح لهم بطلیموس فیلومیتور أن يشيدو! فى لنتيوبوليس» بالقرب من 
بواباسطة» نسخة مطابقة لمعبد القدس. 


كثر اليهود بمصر وكان لهم زعيم مشهورء كما يخضعون للحاكم الرومانى 
والحکام والولاة الذین یساعدهم مجلس کبیر یسمی السانیدرین: ۲۸ S3۸٩‏ . وکانت 
لهم محاكمهم الخاصةء ويحكم فى القضايا طبقًا للشريعة الموسويةء وفى القرن الأول 
قدر أحدهم- فيلون- أتباع الديانة اليهودية بنحو مليون» شكلوا جماعة مهمة ونشيطة 
جدا فى الإسكندرية وتوسعوا خارج حيهم الخاص,» لدرجة أتهم اقتربوا من السكنى فى 
حيين من أصل خمسة أحياء. وهناك جاليات عبرانية أخرى سكنت المدن الكبرى 
الأخرىء وبخاصة أرسينوى(. 

احتفظ اليهود منذ فترة باكرة بعلاقات طيية مع البطالة أصحاب السلطةء ويالتالى 
شعروا بالاستقلاليةء هذا الشعور الذى يدل أحيانًا على عدم رغبتهم فى مشاركة 
المجتمع برفضهم على سبيل المثال أن يدرجوا ضمن قوائم القبائلء وهو الأمر الذى 
أغاظ اليونانيين. يضاف هذا إلى الشك المتولد من تطلعاتهم المتجهة بقوة نحو القدس. 
عبر العصر الهللينستى. 
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تبدل هذا الوضع الجيد عند دخول بطليموس فيليباتور عام ۲٠١‏ معركة ضد 
أنتيخوس الثالث الذى هزمه فى آرافيا: 1م۴4 وسيطر المصريون على فينيقيا 
وفلسطين» وعندما عارض الكاهن الأكبر فى القدس مرور فيليباتور» غضب هذا الأخير 
جدا وعامل اليهود بمصر معاملة قاسية جدا. وفى عام ٠١۷‏ ثار اليهود تحت قيادة 
يوداس مکابى: 2٥28e‏ ھال وحدث ما لا یمکن تصوره حیثٹ تغلبوا على قوات 
أنتيخوس وأسسوا مملكةء وفى عام ٠١١‏ حل أتتيخوس الخامس محل والده المتوفى 
وهزم كبير الكهنة يسوع - ياسون واستولى على القدس من جديد» وعهد خليفته 
ديمتريوس الأول بالسطة لاألكيم الذى حاول عبتا القبض على يوداس- مكابی الذى قتل 
عام ٠١١‏ فى معركة إلازا: aكواع".‏ 

ولم يكن هذا الوضع الجديد بلا عواقب؛ فقد وضع نهاية لهذا المناخ اليب 

الذى نعم به الشعب اليهودى فى مصر ابتداء من عهد الإسكندرء وترسخ شعور 
من عدم الثقة استمر طويلاً فى عهود البطالمة والرومان الذين رأوا فى اليهمود 
الملصريين بالإسكندرية عملاء للقدس. نهضة هذه المدينة وإشعاعها الجديد نتج 
عن الروحانيات المتراكمة خلال السبى البابلىء الذى كان موضوع جذب مشروع لشعب 
من المفروض أن يرضى فى مصر بمجرد نسخة مشابهة لأماكنه المقدسة. وقد 
جلب اليهود كثيرًا من الثراء لملصر بمشاركتهم النشطة فى التجارة. ونظر 
البطالمة- والرومان من بعد- للوضع» من منظور سياسى لا روحى» فتولد لديهم عدم 
ارتياح تجاه جماعة متماسكة ثرية نسبيا ومنظمة بشكل جيد» مشكلة أحيانًا "دولة 
داخل الدولة". 

وخلاصة القول: إنه فى عهود البطالمة اعتمد موقف السلطة تجاه 
اليهود على الصلات الآنية مع القدس» ولكنهم تمتعوا بحرية دينية واستقلالية 
كبيرة. 
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اليهود تحت الاحتلال الرومانى 


عاد نشاط اليهود المصريين المندمجين فى تيار التبادل التجارى بين البحر 
الأحمر وأوريا بالفائدة الكبيرة على البلد. وجرُ عليهم ثراؤهم نوعًا من الرفضء» وبتحليل 
ذلك نتأكد أن مواهبهم عادت عليهم بالمشاكل. فهم صناع ومنظمون ومتماسكون فأثروا 
سريعًا وأصبح لهم تأثير يفوق تأثير الجماعات الأخرى» فهم متدينون جدا ومتميزون 
بالتجديد الروحى العبرى بالقدس» وكانوا قريبين من وطنهم الأم ليبحثوا عن الاندماج 
فى مصر. كل أصل عرقى يرفض الاندماج مع مجموعة بشرية أخرى ويرفض التكيف 


مع نمط الحياة السائد يتسبب عمومًا فى حدوث المواجهة. 


- اليهود ينحازون إلى الرومان ضد مصر 

نصب القنصل بومبى عام ٠١‏ إيولالس فى مصر بمساعدة جابينوس 
حاكمًا رومانيا على سورياء فعقد تحالقًا مع اليهود وعندما وصل 
ضابطه مارك- أنطونيى إلى بلوز تلقى مساعدة الجالية اليهودية التى كانت 
تستعد هناك وقدموا له دعمهم حقيقةء فهل شعروا مسبقًا بالدور الذى سيلعبه 
الرومان؟ 

وفى عام ٤١‏ عندما توقف قيصر فى ميناء الإسكندريةء قدم الجيش الرومانى 
تحيته لوصول فرقة أرسلها كالفينيوس وقوات ستراب برجام الذين هبوا لنجدتهء 
والإيدومى أنتيباتور ومن معه من اليهود. 

منذ بدايات تأسيس السلطة الرومانية فى مصر كان اليهود إلى 


جوارهم. 
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- رفض يهودا الخضوع لروما رغما عن هيرود 


وكان الوضع مختلقًا فى يهودا؛ حيث رفض اليهود الاندماج فى الإمبراطورية. 
وفى محاولة منهم لإحداث التجانس ومنع محاولات الانقصال» وضع الرومان على عرش 
يهودا هيرود بن أنتيباتور» حاكم إيدومى القديم(")ء وأصبح مشهورًا بالضغط الذى 
مارسه على اليهود عام ٤١‏ ق.م. 

وتهددت السلطة الرومانية فى يهودا عام ٠١‏ بغزو بارتيسء» واتحد اليهود معهم مع 
وعد بخمسمائة سيدة من أرستقراطيات القدس ومبلغ كبير من الفضةء واستولت 


القوات اليهودية بقيادة أنتيجون وقوات بارتس على المدينة. 


- هروب هيرود وعودته 


لجا هيرود إلى قلعة ”مصعدا: ٠530a‏ ثم بحث فى البتراء عن ملجأ لكنها 
رفضته»ء وذهب إلى مصر لكن لم تنجده الملكة كليوياتراء وذهب إلى الإسكندرية ومنها 
إلى روماء وهناك رآه أكتافيوس وأعلن مجلس السنات أنه ملك اليهودء وعبر منتصرًا 
الطريق المقدس وضحى بعجل فى معبد جويتر قبل أن يقدم لكل روما مع مارك أنطونيو 
فى موكب» أما الجالية اليهودية فى روما والتى وصل تعدادها نحو خمسين ألقًا فقد 
قللت من مصداقية هيرود کیهودی. 

وعاد إلى يهودا واستولى على السلطة بعد أن تغلب على جيش يهودى بمساعدة 
الرومان»ء ويشكل متناقض كانت هذه القوات مخلصة لهء وخلال أكثر من عامين قادت 
صراعا ضد متمردی آنتیجون» وفی عام ۲۷ ق.م خضع باقی البلاد» واستولی هيرود 
على جرش وتقدم إلى القدس عبر طرق جبلية» وعزل المدينة وقاومت أسوارها آلة الحرب 
الرومانيةء وتسلق الرومان الأسوار بالقوة واجتازوها بعد عجزهم عن هدمها ودارت 
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سا اوی و لر و نة ل ان ال اشكر اة 
وتدخل هيرود لکی 9 يجد العاصمة كلها أطلالاًء وسقطت القدس وأصبح الإيدومى 
الذی فرضته روما آخیرًا ملکًا على يهود !"). 


- مصير اليهود فى مصر 


حظى اليهود برضا الملك فى مصر فى عهد أغسطس وتبريوس» أما البطالمة فرغم 
الاستقبال الطيب» فإنهم لم يظهروا أى ميل تجاه اليهود الذين أقلقوا اليونانيين فى 
صراعهم مع روما. 

لم يعش اليهود فى جيتو فى الإسكندرية؛ فهم يتحدثون اليونانية ويدرسون إنجيل 
سبتانت باليونانية» بل أحيانًا ما يستخدمون فى أسمائهم حروفًا يونانيةء بینما كان 
لدى الهللينستية انطباعًا بان الیهود کانوا فی کل مکان وأنهم یرون کل شیء. 


فی عام ۳۸ كانت الدراما: فقد حصل اليونانيون من الحاكم الرومانى على 
تصريح بمعاملة اليهود على أنهم أجانب ودخلاء فقاد اليهودى فيلون ودا إلى روما 
ولكن لم يأت بنتيجةء وأكد لهم أمر كلودء ويبحقهم فى الإقامة بالإسكندرية ولكن دون 
إعلام الحزبين بأن عليهم الالتزام بالاعتدال فى المستقبل» وذكر اليهود ”أنهم قادمون 
من أماكن أخرى" ولا يجب عليهم أن يبحثوا عن الاستقرار فى فلسطينء وكل لبيب 


8 ۰ 


بالاشاره يفهم". 

لم تكن عداوة سكان الإسكندرية لليهود عداوة مسلحة. فكان كاليجولا"") يكرههم 
فيما عدا واحدا منهم هو هيرود أجريباء صديق الطفولة الذى فرضه على يهوداء وأدان 
يونانيو الإسكندرية اليهود؛ لرفضهم العمل فى نحت تمثال كاليجولا فى الكنيس» وجاد 
ثمانية وثلاثون من قدمائهم ونهبت البيوت اليهودية وأرهق السكان“. 
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على الرغم من غزوها على يد بومبى وأنها أصبحت مقاطعة رومانيةء فإن يهودا 
احتفظت ببعض الاستقلالية» الشعب اليهودى متعال ومتكبر ويأبى أن يدفع الضريبة 
لأختيي اش هوني زق غا ا٠‏ وقي نهان عد ترون طب العا الرخا فلوو 
من اليهود أن يسلموا كنوز المعبد. فحملوا الأسلحة وأعملوا القتل فى القوات الرومانية. 
وزادت الإهانة واعترى الرعب نفوس اليونانيين بالإسكندرية فاجتمعوا للإعداد لإرسال 
بعثة إلى روماء وتسلل اليهود خفية إلى المدرج ليتجسسوا عليهم ويعرفوا ما يدبرون 
وتبودلت كلمات السباب. والضربات. 


الحاکم الرومانی تیبریوس جولیوس الکسندر» یهودی مارق» وکان يهود 
الإسكندرية يؤملون بلا شك فى حياده» فاغتاظوا وهاجموا اليونانيين بالحجارة وحاولوا 
إشعال النار فى المدرج» وسلمهم للجنود الذين أحرقو! الحى اليهودى. وقضى على 
خمسين ألقا منهم» كما يقال فى هذه المناسبة). 


- الحرب ضد اليهود فى يهودا 

كان الاستيلاء على يهودا عام ٠۹‏ ضرورة. حيث قاد فاسباسيان حملة شاقة 
ومجيدة» وفى طريق عودته من سوريا إلى روما مر بالإسكندريةء ويناء على أوامر نيرون 
استعان بقوات من مصر لحصار القدس» وقاتل ومعه خمسون ألف رجل حتى اعتلائه 
العرش فى 1۹ء ثم ترك القيادة لابنه تيتوس الذى حاصر القدس عام ۷١‏ لمدة خمسة 
أشهر ومعه ستون ألقًا من الرجال» وقضت المجاعة على أغلب السكان ولكنهم لم 
يستسلمواء واستطاع الرومان أن يقتحموا أسوار المعبد الذى أحرقوه يوم ٠١‏ 
أغسطس عام .۷'). أما المدينة نفسها فقد استولوا عليها فى هجوم استمر أريعة 
أشهر» حيث هاجموا منزلاً بعد منزل ثم استولوا على القصر ثم المعبد: 


16] 


"ذبح الجميع وتحولت المدينة إلى خراب وأحرق المعبد فيما عدا بعض الأبراج التى 
تركها تيتوس لتكون آثارًا للأجيال القادمةء فلم يتبق حجر فوق حجر واحتفظ تيتوس 
من انتصاره بسبعمائة أسير والمائدة الذهبية وكساء المقصورة وكتاب الشريعة 
والشمعدان ذى السبعة أفرع الذى يوضع على قوس النصر المشيد أعلى الطريق 
المقدس"“'). 

وفى روماء ألقى زعيم الثوار سيمون بار جونا"") من أعلى صخرة تاربيين: 
pine‏ فى الوقت الذى كان فيه تيتوس المنتصر فى الكابيتولء وأمرنا سباسيان 
بتعقب كل من بقى من نسل داود» حتى لا يبقى من اليهود رجل من القبيلة 
المكية""'. وأزيلت القدس المحطمة تمامًاء وشيد الرومان مدينة رومانيةء جوبتر 
أبوللونياء وأسموا يهودا باسم فلسطين» بلد الفلسطينيينء المنحدرين من أصول يونانية 
من ”شعوب البحر" والذين هزمهم اليهود منذ قرنين من الزمان(“'. 
الانعكاسات على الجالية اليهودية بالإسكندرية 

تألم يهود الإسكندرية بشدة لهذه الهزيمةء وجاء لاجئون من يهودا واستقروا فى 
حى دلتاء أحد خمسة أجزاء تتكون منها المدينة التى يسكنونهاء ونظرا لقلة الخبرة 
والواقعية فقد حاولوا أن يثيروا إخوانهم فى الدين بمصر ضد الرومانء وهؤلاء التقاة 
الملتعصبون أعلنوا مرارا أنهم لا يعترفون بسيد آخر غير الله ورفضوا الخضوع 
للرومانء فما كان من الحاكم الرومانى لوبوس عام ١۷ء‏ إلا أن مع عنهم حق التبعية 
للإسكندرية: 

وسط الهموم والالام الكثيرة التى نعلمها ونتخيلها لا يمكن أن نترك أحدهم يعطى 
الإمبراطور اسم سيد» ويبدو أن أرواحهم لا تشعر بالالام وأنهم سعداء برؤية أجسادهم 
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تمزق بالحديد وتاكلها النارا*" ألن يقولوا مسيحيين ولا يريدون أن يضحوا من أجل 
الالهة:"٠٠).‏ 

ومن توابع هذه الأحداث الجسام تدمير معبد لینتوہوليس على يد لوپوس عام .۷١‏ 

ومندذ القرن الثانى قل الميلادء استقبلت القدس الجديدة" دهود مصرء؛ ولم نتبق 
بها سوى أطلال عدة ومقابر لأبناء إسرائيل» ولكن المقاومة استمرت وآخر الأحياء من 
الثوار اليهود لجأ إلى قلعة مصعداء ومنذ القرن الثانى قبل الميلاد استقبلت ”القدس 
الجديدة""") الحصينة. فما كان من الرومان إلا أن شيدوا عن طريق الأسرى اليهود 
طريقًا صاعدًاء وأسبوعا بعد أسبوع كانوا يقتربون من المدخلء وعندما أخذوا الأمر 
بالهجوم فى أول أيام عيد الفصح لعام ۷١‏ لم يجدوا حيا سوى بعض النساء والأطفال 
المختبئين فى كهف» فقد انتحر كل اليهود» وترك زعيمهم إليعازر بن يائير رسالة تقول: 
”نطلب الموت فى مواجهة من يرفضنا ويتركنا نفقد حريتنا! وتحكم ال (۸4 )۴ax ۸0٥m2‏ 
الدموية على يهودا التى أبيد نصف سكانهاء قفى هذا العام -۷٣-‏ ويعد سبعة أعوام 
من الحرب» لم تعد سوی مدفن كبير. 

اليهود فى الإسكندرية لكى يحتفظوا بحياتهم ولكى يمضوا وقتهم» ولم بتوقف 
عقاب اليونانيين فقد أرسلوا عشرين عام ٠١١‏ إلى ”تراجان: ةة ٣"‏ فى روماء 
وحصل اليهود على مساندة الإمبراطورة بلوتین: “Plotine‏ والإمبراطورء وفی عام 10\ 
ساد شعور لدی بهود مصر بان قلاقل سوف تندلع فی الإسكندريةء وقمع اليونان 
التمرد بقتلهم المتمردين(“'). 

وكوّن يهود الإسكندرية فى حيهم نوعًا من الجمهورية يحكمها وار يساعده مجلس 
شيوخ. وإبان نشوب ثورة أخرى بالقدس ضد الرومان عام ١١ء‏ عانوا من رد الفعل 


وتهددهم الموت» وهدموا مبنی النمسیون: ۸٥‌ا65 ٥٣‏ الذی کان يبحفظ راس بومبی 
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وقتل الكثيرء ويعد انتصار المسيحية آراد الأسقف ‏ سيريل: #ااأ٣لرء"‏ أن يقضى على من 
بقى منهم بالإسكندرية لكنه لم يبلغ هدفه. 


سيدب انهيار من جديد بالقدس وستشتعل الثورة من جديد من الشعب اليهودى 
منذ عام ۱۲۲ حتی عام ١۳ء‏ تحت قیادة شخص یدعی سیمون -بار“ کوخاه» فقد 
كانوا غير راضين عن تأسيس مستوطنة رومانية فى المدينةء ولم يتحمل اليهود 
المشاركة فى تشييد معبد الجوبيترء ويانتصارهم على الرومان حرروا كل يهودا 
حتى الجليل والسامرة. وكان من المتفرض أن يتدخل هادريان الذى كان مقيمًا فى 
مصر فى يهوداء وعهد بذلك إلى الجنرال سفيروس الذى أمر بتجميع صفوة القواتء 
فرقة ال (١۵١أ٣ان۴)‏ أى فرقة الصاعقة؛ واستمر القتال عامين أعقبه تخفيض قلعة 
بيطار(""' التى أبيد بها أواخر المقاتلينء ومنهم سيمونء ودمرت البلدة وأصبحت أطلالاً 
وصحراء وتحقق الهدف وكانت نهاية السلطة السياسية لليهود» أما القدس فكانت 
محرمة عليهم» ومهد هادريان الأرض وسواها بواسطة الأسرى وشيد مكانها مدينة 
رومانيةء أليا أبو الونياء وكرسها لجوبيتر واسم يهودا نفسه أصبح محرماً تمامًا ولم 
يعد الكلام إلا عن فلسطين. 

وقضى على العجائزء أما الشباب الفتى فتحولوا إلى عبيد وتشتتوا فى أتحاء 
الإمبراطوريةء وحمل الأطفال وييعوا فى أسواق العبيد فى أورياء واقتيدت الفتيات 
والمراهقون إلى بيوت الدعارة وبعضهم قفز فى البحر لتجنب الذل والمهانة"')ء وإذا 
كان اليهود قد فقدوا جنسيتهم فإنهم لم يفقدوا دينهم» ولكن عدا منهم وخاصة أولئك 
الذين فى ”الشتات: ١۲٥مه01"‏ فقد أيضسًا لغتهء كانوا منبوذين من الجميع أذلاءء 
وعانوا خلال ثمانية عشر قرنًا من اللعنة الإلهية. 
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سبقت هذه الحرب التى أعلنها الرومان ضد اليهود بقليل من التعذيب الذى 
مارسوه ضد المسيحيين» وفی هذا دلائل الصراع الذى سوف تقوده الإميراطورية ضد 
ديانات التوحيد التى تنكر ولا تحترم سلطة الدولة والعبادة الرسمىة''). 


وإذا كان التوحيد العبرى لم يستطع أن يشكل شيئًا كبيرًا للإمبراطورية 
الرومانيةء فإن التوحيد المسيحى سيجبرها على استيعابهء أما التوحيد المسلم فسوف 
يجتاح كل ممتلكاتها القديمة. 
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الهوامش 


. الأريونء طبقا لجيمان تعنى "ا لمكرمون‎ )١( 

(۲) نسخة ميدروردرت لم تخط باتفاق كامل. زينوفقون يعطى نسخة أخرى أكثر سلاما ولكن إخضاع الفرس 
للميديين قائم. 

)™( طبقا لرواية أخرى فإن قورش كان ضابطًا لدى عمه "كياكسر: 3۵×ل١'‏ الثانى ولم يستول على السلطة 
الا بعد موته فی عام ٦‏ ای بعد عامین من الاستیلاء على بابل انظر:1 10e‏ ,333.ض,.Guillemin,op.cit‏ . 
الحرب. وكانوا ۰ فی عام ET.‏ وأصبحوا N0.“‏ فقط فی عام إ۷ . 

(ه) ولکن توجد روایات کثیرة حول نهایته. 
فانس من أحمس والدبسماتيك ولجاً لبلاط قمبيز وأخبره بالوضع فى مصر› ویناء على نصائحه. عقدوا 
مؤامرة مع العرب قادة المعابر الموصلة لوادی النيلء وهؤلاء ويمساعدة جمالهم عبرو على نقاط صحراوية 
محددة بالاتفاق مع الفرس الذين معهم الجلود المملوءة بالماءء وانتظروا جیش قمبيز لإرشادهم ولإمدادهم 
بالماء والزاد. 

)¥( ابن بسماتيك وألفان من الشباب من عائلات كبيرة سيقوا مقيدين بالحبال وأعدموا وأجبر بسماتيك على أن 
یشرب من دماء ثور میت. 

(۸) بناء على نص من العصر كتبه وجاحورسنت مدير الأسطول الملكى فى عهد أحمس والسماتيك الثالث. نوج 
قمبيز فى مصر باسم نوت رع» مما يشير بأآنه سيحمى المعابد ولكن هنا الشخص المقرب من قمبيز 
ومستشار داريوس ألم يكن متواطئًا مع الفرس؟ 

)٩(‏ فى الحقيقة يتعلق الأمر بالنوبيين؟ 

pp. cit. ppP.313 a 344. (1۰)‏ ,eminااGui‏ .لل ومن وجھة أخری یذکر نوتو بأن صخرة بهيستون -ا86 

nmااا‏ -تحمل نقشا لداریوس یجعلنا نقترح أن قمييرَ قد انتحر: 578,|| ,أأ.00. 


J. J. Guilemin op.cit., p. 351. (۷ 
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G. Hanotaux, pp.cit., t. Il, P. 580. (1)‏ 
G. Hanotaux., op. cit.,m T. Il, p. 581, A. Moret Citant, Weissbach et Daressy. (7)‏ 
Ibid. (1٤(‏ 
)٠١(‏ ريما كانت المثابرة فى التقاليد الصومالية ذات تأثيرات فارسية واختيار الصومال مكانًا للهجرة بعد ذاك 
بقرون من قبل الفرس ربما یفسره وجود صلات بين البلدين منذ عهد داريوس. 


G. Hanotaux, op. Cit., t. ll, p. 584. (1Y 
lbid., p. 585. Victoire de Thémistocle sur la flotte de Xerxés. (۷) 
Ibid., p. 399. (۸) 
Ibid. (۹( 
lbid., p. 410 ("۰) 


(۲۱) نعلم أن عددا كبيرا من العبيد تم شحنهم إلى فارس فى هذا العصر بلا شك ويخاصة عند عودة الفرس 
عبر البحر الأحمر فى عهد باهرام الذى حكم من .1 حتی ٤٣۹‏ يعد الميلاد. قدم هؤلاء العبيد أواخر 
الوك الساسائية وكانوا لهم مماليكها. 


G. Hanotaux, op. cit., t. I, P. xxxVIl (Y) 
التعبير لبيير جوجيه.‎ )۲۳( 

J.J. Guillemin, op. cit., p. 432. (€) 
بلا شك فى صحبة بطليموس.‎ )۲١( 

P. Jouguet, L'Egyypte Ptolêma?que, G. Hanotaux, op. cit., t. Ill, P. 2. (YY 


(۲۷) هذا احد افتراضات غالی با (۲۴ا۴۵ .۴) فی کتابهم (۴×۸۵۲8ا۸) الذی نشره (۴۵۷2۲۵) وأنه کان 
شاذا جنسيا ویس بعد موت عشیقه دیونیوس. 

Ibid., p. 428. (A4) 

(۲۹) اسم سوقطرة جاء من الهندو ديو سوفوتورا أو دفينبو سوفوتو والتى تعنى "جزيرة مخطوطة" التى جعل 
منها القدماء ديوس كوريد» انظر: 114 .ص .A. Kammer, op. cit., t. Il, vol. Ill,‏ 

)۳١(‏ استنتج من ذلك أن مستعمرة يونانية قد أنشئت والتى ظلت تمارس التبادل التجارى بين الهند وأفريقيا 
ثم سوف يتوقف عمليا ودخلت المسيحية على يد تجار يونانيين لكنها معروفة بشخصيتها رغم الخليط 
العرقى والثقافى عندما قدم البرتغاليون فى بداية القرن السادس عشر. 


P. Jouguet, op. cit., Hanotaux, op. cit., t,lll p. 6. (TY 
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P. Jouguet, op. cit., pp. 450-451. (TY) 
قتل أنتيجون فى نفس العام قى معركة أبسوس فى اليونان.‎ )۳٤( 
انظر ادناه اليهود فى عهد البطالة.‎ )۴١( 


Ibid, p. 463. (TY 
A. Kammerer, op. cit., t. Il, p. 211. (Vv) 
P. Jouguet, Op. cit., Hanotaux, op. cit., t. I, p. 130. (۳۸) 
Ibid., t., Il, p. 47. (۳۹) 


. ۹ أنشئت میناء أرسینوی فى العام السادس عشر من حکم بطلیموس الثانی أى فى عام‎ (٤<( 
. 1۹۲۹ بقيمة‎ )٤١( 
G. Hanotaux, op. cit., t. l, p. XLVII, citation, de Ebers. (6( 


)٤١(‏ فهود الصومال مبرقشة الجلد على أرضية بيضاء أو فهود أفريقيا الشرقية أو شيتاس 5ه))1©. 


P. Jouguet, op. cit., G. Hanotaux, op. cit. t. IH, p. 91. (6٤( 
lbid., Ibid., t. Ill, p. 103. (ه(‎ 

. بعض الممارسات لها دلالتها "يقينية وقياسية‎ )١( 
P. Jouguet, op. cit. (é۷( 


)٤۸(‏ أرشمیدس ”سيراكوس" القرن الثاني ق.م. انظر لاطا. 

)٤۹(‏ أنطیوخوس الثانی» تيوس حفيد سليوكوس الأول مؤسس أسرة السليوسيديينء حكم فارس وآسيا 
الصغری من ۲١‏ حتی ٣٤١‏ ق.م. 

.)۲۲۱-۲٤۷( بطلیموس الثالٹ إیفرجیتس (المحسن)‎ )٥۰( 

)٥۱(‏ رہما آوسیلیس بجوار جبلی الشيخ سعيد. 

(۲) بطليموس الثالث إيفرجيتس الثانى (المحسن) والمقدس قى ٠٤٤‏ وكان عاهلا ساذجا مليئا بالحقد. 

.)١۳-١١١( متريدات السادس أويانور المسمى الكبير ملك بونت من‎ )٠۳( 

P. Jouguet, op. cit. (٤( 


)٠١(‏ الجالوا والجرمان مرتزقة قدامى يدافعون عن مصالح جابنيوس ومحسوب آنهم يحرسون بطليموس 
ولكنهم فى الحقيقة يثيرون المشاكل التى لا تنتهى. 
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)٥١(‏ الذى أيضا يحمل اسم متريدات. 

)٥۷(‏ أنتيباتور حاكم إيدومى كان والدهير الأكبر الذى كان ملك يهودا مكان مكابة 1922 5٥ا36‏ تفضلا 
اليهودية فإنه مبرور الأكبر كان أدوميان أو أدوميت» يعيد هذا الشعب إبراهيم وإسحاق والذى أرشده 
الدين يوحنا هيركان منذ ثلاثة أجيالء انظر: 69-170 .ص٥ Ci|.,‏ .ص0 .W.F. Albright,‏ 


Ibid., pp. 491. (0۸) 
ibid (۹د)‎ 
P. Jouguet, op. cit., G. Hanotaux, op, cit., t. Ill, p. 398. (۰( 
انظر الفصل السابع: البحر الأحمر المسلم" الوكالات التجارية" فى البحر الأحمر» ص ۸۹ء وما بعدها.‎ )1١( 
A. Kammerer, op. cit., t. |, P. 8. (Y) 


)١۳(‏ البخور الذى وصل سعره عشرة أضعاف سعر الذهب وخاصة بسبب تدخل الكثير من الوسطاء كلف 
روما مائة مليون سسترس سنويا. 
(14) البخور ياتى من اليمن العربى السعيد. من جنوب اليمن والصومال وليس من الجزيرة العربية. 
)٠١(‏ البتائيون ينتمون لجماعة الآراميين توى الأصول البابلية أسس بتر إحدى الجاليات التى جاعت لتستقر 
بها عند هذه النقطة بشمال البحر الأحمر بین السویس وعبلا بوادی موسی,. انظر ,7 M0۸58‏ 
Histoire romaine, Remimer, Berlin, 1856.‏ 
)١١(‏ التعبير لألبرت كامرير. 
(1۷) هيرود الاکبر, واد مونی من بترا بن أنتيباتور الحاكم القديم الأدومى. 
A. Kammerer, op. cit., tome |, vol. |, p. 112 et suivantes et tome premier, vol. ii, (14)‏ 
annexe |, P. 389 pour le recit de Strabon.‏ 


(1۹) البرت كامرير يعتقد أن القوات الرومانية كانت كثيرة ولكن ستراب قللها لكى يقلل مسئولية صديقة 
جالیوس. 

A. Kammerer, op. cit., tome |, vol. Il, p. 263, note 1. (۷۰) 

(۷۱) اکتشفت ریتشارد بیرشون عام ۱۸۷۸ء بمدخل وادی حامد علی بعد ستین کیلو مترا شمال هوارة 
المقترحة لوکی - کومی عمودا من الألباستر جاده من معبد صغیر رومانی بلا شك يسمی قصر جدرام 


سعود الذى ريما شيد خلال التوقف الطويل لرحلة الذهاب. يطابقون بإجراء مع الوجیه. انظر .۴ .8 
Burton, the Land of Midian Londres 1879.‏ 


A. Kammerer, op. cit., t. |, vol. i, p. 119. (¥) 
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(۷۳) نيرون بعدما قتل امرأته يوبيه بضربة قدم عام ٦٥‏ كرس لها مرة واحدة المخزون السنوى من البخور 


بروما. 
)۷٤(‏ الثورة الأولى استمرت من ٦١‏ حتى ۷٠١‏ ولم تنه حقا إلى بالاستيلاء على قلعة سlء Mansrada‏ 
عام ۷۲ . 
P Jouguet, op. cit., Hanotaux, op. cit., t. Ill, p. 251. (۷)‏ 
Ibid., p. 255. (v7)‏ 
(۷۷) ملكة بالميرد زوجة أودى نات: ۸31۸ 00a‏ أعطى بالمير دفعة كبيرة عن التطور وهزمه أورليان عام ۲۷۲ . 
Vv. CHapot, Egypte romaine , Hanotaux, op. cit., t. Ill, p. 398. (۷۸)‏ 
A. Kammerer, op. cit., t. |, vol., |, p. 100. (۹)‏ 
Ibid.. p. 31 (۸۰)‏ 
lbid., p. 100. (AY)‏ 
(۸۲) الفصل السادس. المسيحية فى العربية: 062" ,114 .ص ,| .Kammerer, op. cit., t. |, vol,‏ 
A. Kammerer, op. cit., t. |, vol. |, p. 101. (AT)‏ 
(۸4) الحقيقة أن الأمر يتعلق بالنوبيين. 
V. Chapot, op. cit., G. Hanotaux, op. cit., t. Ill, p. 247. (۸۰)‏ 


(۸) قصر إبريمء نقطة محصنة مرتفعة على حافة النيل. 


A. Kammerer, op. cit., t. ll. p. 211 et surivantes. (^4۷) 
. 1۹۰۹ على لوحة مروی التی عثر علیها عام‎ )۸۸( 
A. Kammerer, op. cil., t. İl, p. 213. )۸٩( 


)٠۰(‏ هذه الأماكن مذكورة فی الإنجیل بأسماء أخری: كنيس صوان وهليوبوليس» أون أو أين دبلوز= سين 
ودافنی= تیهافنس ویوباسطة= بی باست ومنفد نوف. 

G. Hanotaux, op. cit., t. |. P. 143. (۱) 

G. Hanotaux, op. cit., t. |, p.XXXVII (4۲( 

(۹) وتسمى هذه النسخة السبعينية وترجع القرنين الثالث والثامن ق.م. 

Vv. CHapot, op, cit, G. Hanotaux, op. cit., t. Hl, p. 144. (4) 


)٠١(‏ هذا هو الذى أتى لنجدة قيصر فى الإسكندرية. 
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N. Koker et abbé R. Galmard , En terre sainte aux siecles de Jesus, p. 11 et sui- (7Y 


vantes. 

(۹۷) إمیراطور من ۳۷ حتى بعد الميلاد. 
V. Chapot, op. cit., G. Hanotaux, op. cit., t. Ill, p. 249. (۸)‏ 
Ibid. lbid., p. 251. (۹)‏ 


)٠٠١(‏ اندلع الحريق فى إثر هجوم يهودى ضد الرومان الذين أطفأرا النار فى فناء المعبد» أعطى تيتوس 


الأوامر بانقاذ المعبد كأثر لم يستخدم كحصن فإنه يفيد فى المراقبة أ6 ءال وع Guerre‏ aا‏ 
des Romains, Flavius Josephe, Livre VI- XXVI.‏ 


E. Peitit, Op. cit., t. I, P. 586. (1.‏ 
۰) شيمون بارجوناء حرفيا سيمون الخارج على القانون بالآرامية. 


Eusébe de Césarèe, Histoire ecclésiastique, Ill, XII, Cite par Ambelain, op, cit., (1۰ 


P. 111. 


۰) رآینا فى الفصل السابق أن اسم فلسطين مشتق من السيف» وهى كلمة عبرية تعنى غزو الشعب الذى 


يوجد به شعب من شعوب البحرء وقدم فيما يحتمل من كريت ويجب أن نلاحظ أن الفلاسفة ليسوا 
أدنى ثنائية أو ليس اليوم ولا يوجد مجال لأن ترى فيهم أية مسحة رومانية ليطالبوا بأراضى الدبريين. 


C. de la Ronciére, la Géographie de L'Egypte û travers les ãges, G. Hanotaux, (1. 


op. cit., Il, p. 144. 


۰) تعلیق رونسییر. 


E. Renan, Histoire des origines du christianis- قادها الیعازر ابن پائیر حفıيد يIıg« نۆر‎ )۰ 


me, Paris, 1863, Réed. R. Laffont, 1970, p. 482. 


(۱۰۸) إمبراطور من ۹۸ إلى 1١١۷‏ . 

V. Chapat; op. cit., et G. Hanotaux, op. cit., Ill, p. 253. )۱۰۹( 
Albright, op. cit, p. 182. )۱١۰( 
A. Ambelain, Jésus et le mortel secret des Templiers, p. 111 (11( 
E. Petit, op. cit., t, |, p. 590. (11۲( 


17] 


الفصل السادس 


التأثيرات والكفاح الدينى 


تتميز الضفة الشرقية من البحر الأحمر بأتها مهبط الأديان الثلاثةء وموئل 
الشعوب السامية التى أعلنت عن هذه الأديان والتى أدت إلى الانقلاب فى العالم. 
ظهرت اليهودية من أربعين قرئًاء وفتحت المجال أمام فكرة التوحيد الدينى المقصورة 
على الصفوة أ الشعب المختار من الله ثم ظهرت المسيحية بعد عشرين قرًاء وأشارت 
إلى الكيان المقدس للاإنسان وابن الرب المرسل إلى الأرض فى صورة الإنسان أو 
صورة الإله» والمسيحية هى التى أشارت إلى رأى الثالوث مع الاعتماد على فكرة 
التوحيد» ثم ظهر الإسلام منذ أربعة عشر قرتًا ودعا إلى التوحيد ورفض فكرة حلول 
الذات الإلهية فى الكيان الإنسانى. 

على عكس اليهوديةء التى تخص شعب الله ا لمختار وحدهء عملت الديانة المسيحية 
على نشر الرسالة الإلهية ودعوة الأفراد والحكام إلى اعتناق الدين السيحى 
والتضحية فى سبيلهء فى حين أشار الإسلام إلى التوحيد فى العبادة من خلال الدين 
الخفد: 

إن هذه الأديان المختلفة لا تتفصل عن تاريخ البحر الأحمر» ويتضح ذلك من 
دراسة منشاً وأصل هذه الأديان وأصدائها الاجتماعية والسياسية لدى الشعوب 
المختلفة. 
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التعددية والوحدانية 


تلاقى المصريون وشعوب بلاد ما بين النهرين فى نفس الإقليم» عبر آلاف من 
السنينء وكذلك الأمر مع أولئك الأجانب الوافدين على المنطقةء من الفرس واليونانيين 
والرومانء واشترك هؤلاء جميعا قى ملمح وسمت وحد بينهماء وهو الديانة التعددية. 
ويمكننا أن نتحدث طويلاً عن الأسباب التى أدت بالبشر لانتهاج هذا المنحى الدينى. 
غير أن هذا يخرج بنا عن هدفنا فى هذا الكتاب. ومادام الجهد الفكرى المبذول لم يصل 
إلى درجة من النضجح» فإن الإنسان يلجا لتصور مهام إلهية متعددةء لكل مهمة منها 
إله» حيث ظن أنه يصعب على إله واحد فقط أن يتهض بأنواع الحماية المختلفة التى 
بيتغيها الإنسان لنفسه. 

ومن الثابت أن التعددية لديها قدر كبير من المرونةء فهى مهيأة لاستقبال معبود 
جدید» سواء أکان هذا ممکتا تخیله أم غير ممكن. 

وقد انتهج الساسة الرومان سياسة متسامحة أو جيدة؛ فقد قاموا بتقديم القرابين 
والأضاحى لالهة الشعوب المقهورة. ولم تحدث الصدامات إلا حين كانوا يريدون تغيير 
الأشياء كلية وبشكل سريع؛ فعندما أراد الفرعون أمنحوتب الرايع وزوجته نفرتيتى() 
إحلال الإله آمون بالإله آخيت آتون* الإله الشمسى عندما هاجم قمبيز المختل الإله 
أبيس هيج المشاعرء ولا يمكننا أن ننكر أن الغازى كان يسعى إلى السلطة السياسية 
والشرعيةء وتلك هى حالة وموقف الحكام الرومان الذين أرغموا اليهود على اعتبار 
إمبراطور روما إلها مبجلاً. وإجمالاء تفوق فيما سبق التسامح الدينى وكانت التعددية 
مخرجا موفقا ومقنعا. 


(«) العاصمة الجديدة التى انتقل إليها أخناتون والمعروفة باسم تل العمارنة حاليا. 
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مع ظهور التوحيد» تتغير الأشياء؛ فوحدانية الإله تتعارض مع التعددية بين الآلهة 
المختلفة؛ فكل واحد يرفض ديانة الآخر, فالوحدانية تحمل فى طياتها بذرة مخيفة» وهى 
عدم التسامح؛ فالیهود- ولسوء حظهم- لا يتنازلون عن مبدئهم» وقد رأينا كيف حافظوا 
فى إصرار على إيمانهم» وكذلك فعل المسيحيون ثم المسلمون. وتعميم الكلام عند 
الحديث عن ديانات التوحيد يقوى بالطبع الاتجاه السيئ لإقصاء الآخر, الوثنى أو 
العلمانى أو غير المؤمن. 

وكانت لديانات الوحى الثلاث عواقب سياسية متباينة إلى حد كبير: 

-١‏ يشير اليهود إلى أن رسالة الذات الإلهية نزلت فقط من أجل شعب الله 
المختارء وأن هذا الاختيار أو التقدير يشير إلى أن هذه الرسالة كونيةء وأن هناك 
اختلافات بين طرق التفكير حول هذا الموضوع؛ بحيث إن الرأى الغالب لم يتبدل على 
الرغم من مرور السنين» وبحيث إن اختيار الشعب اليهودى من قبل الذات الإلهية آدى 
إلى نبذه من سائر الأمم. 

-٣‏ أشار المسيحيون إلى مفهوم الخلاص الدينى» ومارسوا التعددية وجاء عدم 
التسامح فيما بعد" وزادت حدته بالاشتراك فى السلطة السياسية. 

-٣‏ أما عن المسلمين فإن العقيدة الإسلامية دفعت أمة بلا ماض حتى تاریخه لأن 
تغزو العالم» تحدوها فى ذلك فكرة وحيدة :اليقين بأنها على الحق(". 

هذه العوامل الدينية كانت لها آثار مهمة على حياة الشعوب المقيمة حول البحر 


الأحمر. 


التعددية واليهودية 


توصل العبريون منذ وقت مبكر إلى توليفة دينية مهدت للوحدانيةء وأحرزوا بهذا 
السبق الروحى بين جيرانهم تميزاء وحفظوا خصوصيتهم الثقافية على مدار 
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القرونء ولكنهم دفعوا ثمنا لذلك تمثل فى إقصائهم بقسوة. وكان هذا تحديا لم يدركوا 
معناه. 

ولم يكن من قبيل المصادفة أن جاعت بهذا التوحيد بعد ذلك الديانة المسيحية ثم 
الديانة الإسلامية. وكان الموقف مرتبكا؛ لأنه استوجب قبول هذا السبق المؤكد» ولأنه لا 
هؤلاء ولا أولئك كان باستطاعتهم استبعاد العهد القديم كلية. 

عندما كان اليهود وحدهم هم الموحدينء فإنهم لم يعذبوا بسبب من إيمانهم» ولكن 
لأنهم رفضوا قبول إحدى الممارسات الدينية للتعددية التى كانت تدين بها السلطة 
السياسية المسيطرة؛ فكان يشق عليهم الاعتراف بالإمبراطور إلها ووضع تمثال له فى 
المعابد اليهوديةء وخاصة يهود الإسكندرية الذين كرسوا معبدا شيدوه فى القدس من 
أجل يهوه ولیس من أجل جوبيتر. 

ومن المؤكد أن عناد اليهود وروحهم النزاعة للاستقلال وكذلك شجاعتهم وميلهم 
للتضحية قد دفعهم للتمرد أكثر مما دعاهم التفاوض. فهل قبلت السلطة الرومانية أن 
تناقش هذا فى حين أن الأمر يتعلق بدلائل وإشارات توحى بالخروج على الخضوع 
للإمبراطور؟ يمكننا أن نتشكك فى ذلك ولكننا لا نملك دليلا على حدوث تفاوض من قبل 
اليهود قبل وغد تراجان عام ٠٠١‏ . ألا يتعلق هذا بمصير يهود مصر فقط؟ لكن هذا لم 
يمنع من تدمير القدس عام .٠١١‏ 

ولم يقبلوا السيادة الأجنبية أيا كان مصدرهاء وتشير إلى هذه الحقيقة الثورات 
التى أشعلوها. وهم آشعب معتز بنقسه ومتميز 7ء وربما بسبب ذلك سحقهم الرومان 
فعاشوا ثمانية عشر قرنا من التشرد والبؤس؛ ارغبتهم فى الاستقلال وإعلان إيمانهم. 


يسوع والمسيحية ' 


يشير الإنجيل إلى أن يسوع كان طفلاً يهوديا ولد فى مدينة ”بيت لحم")ء قبل 
دمار بیت المقدس» کان اسمه يسوع تحريف من يسوی Josué‏ . (يسوع اسم معروف 
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ومشهور)')ء یقول لنا رینان: إنه لا یعنی يشوا-ها-نوزى الذى يعنى بالآرامية "تحية 
الحامى" وأيا ما كان فإن يشوا-يسوع كان موجودا بلا شك. وهذا الاسم يعنى 
(المخلص)ء وقد شهد يسوع بلا شك مصيرًا مأساويا ومجيدا. 

هل كان يسوع» على الصعيد الدينى الضيق» استمرارًا لأتباع المذهب الإسينى 
r Esséniens‏ الذى سبقه بنحو مائة إلى مائة وخمسين سنة ما يعرف ب المسيحيين 
قبل المسيح٠‏ وكان هؤلاء يهودا قبل آى شىء وكان أصحاب هذا المذهب يقيدون 
أسماعهم ضمن الديانة المسيحية التى أبرزها يسوع كظاهرة تاريخية؟. 

كانت هذه الديانة ظاهرة تاريخية فريدة من نوعها متشابهة مع عقيدة إسرائيل 
التى سبقتها)ء وعلى هذا الصعيدء يمكن اعتبار يسوع امتدادا لفكر حزقيال الذى 
أراد أن يجذب اليهود خارج الحدود الأرضية لعقيدتهم نحو روحانية أكبر. 

وقد عرفنا أن المسيحيين الأوائل كانوا قبل كل شىء يعتبرون أنفسهم " يهودًا 
جددا؛ وساروا فى نفس الاتجاه» واعتنقوا مذهب الشك» کما فعلها فولتیر» وشککوا فی 
أن يسوع كان ينوى تأسيس المسيحيةء لكن هل يكفى للقول بذلك مثال واحد؟ من 
المزكد أن ديجول لم تكن لديه النية لتأسيس الديجولية عندما دعا للمقاومةء ومع ذلك. 
على صعيد الخطة السياسيةء تعدد ارتداد المسيحيين عن ديانتهم وانتشر بشكل كبير. 
فى حين اختفى اليهود تماما على حواف البحر الأحمر لعدة قرون» فى حين انتشرت 
المسيحية فى مصر وأورباء ثم جاء الإسلام أيضًا وانتشر, فكان المسلمون متمركزين 
فى الشرق بينما كان المسيحيون متمركزين فى الغرب. 

إن تاريخ ومحل ميلاد يسوع حولهما اختلاف» وغير متشابهين والأناجيل نفسها 
تختلف بشأن تحديد التاريغ: 


- وفقا ل ”القدیس متی". کان میلاد المسیح یسوع قبل موت "۸٠۲٥۵"‏ الأکبر فی 
السنة الخامسة ق.د('. 
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- وفقًا ل ”القديس لوقا" بعد عزل أرخيلايوس ابن )١٠١٠۵6(‏ كان ميلاد المسيح 
فى فى السنة الخامسة قبل الميلار('). 


- وفقًا ل ”القديس إرينى" ولد المسيح يسوع فى سنة ١١‏ قبل الميلادء ومات سنة 
٣٣م‏ فی سن الخمسين توف بعدما أصبح عجورًا"'). 
ويذكر أحد الباحثين فى جامعة كامبريدج- ممن اعتمدوا فى دراستهم على 
تاريخ ظهور المذنب") الذى يشير إلى أن ميلاد يسوع فى السنة السادسة قبل 
الميلاد- و أن الصواب هو كلام القديس متى". 
احتلت روما هذه المناطق الأربع الواقعة على بحر الجليل والبحر الميت منذ قام 
بومبى بغزو هذه المناطق فيما سماه الرومانيون "فلسطين بعد سحق اليهود. 
كانت منطقة الجليل ویهودا معمورتین بالشعب البهودى ذی العقيدة الحماسبةء 
وکانوا معارضين للاحتلال الرومانى خلال قرنين» كما أن نار التمرد قد أخمدت» بعنف 
وسالت الدماء التى سالت فوق الرماد. 


فى إيدوم والسامرة لم تكن اليهودية عقبة كبيرةء ونعم السكان بالثراء وزيادة 

كثير هى الأعمال التى كرست لموضوع المسيحية منذ ميلاد يسوع بن مريم“. 
وقد كتبت أقدم النصوص التى اعتنت بالفترة التالية موت المسيح فى السنوات من ٠٠‏ 
إلى ۸٠‏ تقريبًا للكاتب ”فلافيو جوزيف" الذى كان عمله بعنوان 'حرب اليهود 
والرومانيين'٠‏ ولم يشر فى كتاباته عن حياة أو موت يسوع المسيح*'). 

وكان من الصعب نقلها أو سردها وفقًا للترتيب التاريخى الدقيق"") هل ولد 
يسوع فى بيت لحم؟ لا شىء مؤكدا"')ء منذ نهاية حكم أسرة الأسمونيين') حلم 
بعض الملولك القدامى بالوصول إلى الحكم» إلا أن حكام أسرة أسمون انتقموا 
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من أعدائهم شر انتقام. وكان الاعتقاد الشائع حينئذ أن ميسى" بن داود مولود 
مثله فى بيت لحم» ووجوده فى هذا المكان طبقًا لبعض الآراء سبب ليسوع نوعا من 
العنف. 

الأساطير التى تجعل ميلاده فى بيت لحم» ومرجع ذلك إلى الإحصاء الذى تم طبقًا 


لمرسوم الإمبراطور قيرينيوس'. 


- فأین عاش يسوع؟ 

لقد بيّنت بعض الدراسات والوصف الذى بينه لنا الإنجيل أن المسيح يسوع ولد 
وعاش فى الناصرةاء ولكن هذا كله لا يتوافق مع وضع المدينة الحاليةء حيث تقع 
عند منحنى من الأرخر'). 

منحدی 

ويالمقابل فإن ناصرة الأناجيل تتفق تمامًا مع جامالا: أنت نور العالم ولا يمكن 
أن تكون مختفيًا""")ء وهذه سهل الوصول إليها("). 

کان جبل جاما ذا شكل محدب وعر تمر عليه الجمالء ومن هنا سمى بهذا 
الاسم. ها هو نص مستخرج من قلب عمل عنوانه حروب يهودا 'لفلافيو جوزيف': 

"بعد استيلاء جوياتا على أهل الجليل الذين هربوا من أيدى الرومان شغلوا كل 
الأماكن الخارجية فيما عدا جیشالا (Gischala)‏ وجبل تابور. وانضمت جامالا 
للخاضعين؛ مدينة التاريشيين الواقعة أعلى بحيرة طبرية . 

لكن جامالا لم تخضع بسبب صلابتها؛ لأن أرضها صخريةء وتقع المدينة على 


مرتفع صخریى كأنها رقبة بین کتفین» أو كأنها ظهر جمل. 
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ورغم هذا الموقع امهيا للدفاع فإن تيتوس بن فاسباسيان استولى على جامالا فى 
اليوم ۲۲ من شهر هيبروريتايوسء» أى الموافق ٠١‏ نوقمبر من العام 1۷ م» أى قبل 
الاستيلاء على القدس بثلاثة أعوام وقتل أربعة آلاف يهودى وشرد خمسة آلاف("). 

ورغم أنه لم يعثر على أثر للناصرة- طبقا لأمبلان- من عصر المسيح فإنه توجد 
آثار لجامالاء مدينة الأطهارء مدينة الزيلوتس(")ء وا موجودة على الخرائط القديمة برغم 
جهلنا بمكانها اليوم. واإزيلوتس متطرفون يهود قادوا حركة مقاومة ضد الرومانء 
ومعروفون كذلك باسم السيكاريس'ء نظرًا لأنهم يصنعون السيكا (54) وهو سيف 
معقوف مخصص لبقر بطون الأعدا."). 

وكانت جامالا منذ زمن طويل مقر المقاومة اليهودية ضد الاحتلال الرومانى. فى 
عام ٤١‏ ق.م أسر حاكم الجليل الذى عينه قيصر شخصًا يدعى حزقيال الذى أخضع 
المقاطعة الرومانية فى سوريا بالحديد والنار» وكان يهوديا وقد وجه هيرقان (۵۸ء١ر٣)‏ 
كبير كهنة إسرائيل لومًا عنيقًا للحاكم لصلبه رجلا من أصل ملكى ”ابن داور" حقًاء 
والحقيقة أنه الزعيم المعترف به للمقاومة اليهودية"). 

كان هذا الحاكم هو هيرود الأكبر» فى البتراء ابن أنتيباتر الحاكم الرومانى القديم 
فی أبدوم» ولم يكن يه وديا لكن الرومان فرضوه ملكا على يهودا. وقد خفف أسر 
حزقيال والضغط الدامى الذى صاحبه من الشعور بالإهانة العامة. وقد وقع حدثٌ لا 
يصدق» حيث استدعى هيرود للمثول أمام الساندرين للاستفسار عن شئون القدس» 
والساندرين هو مجلس الحكماء وعدد أعضائه سبعون صوتوا جميعا بالبراءة فيما عدا 
واحدا یدعی الحاخام شيمايا("". 

وقد تسلم يهودا جامالا المعروف باسم ابن حزقيال القيادة واستكمل المعركة ضد 
الرومان عام ام: يهود بن حزقيال أربك هيرود واستولى على ترسانة سيفوريس 
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وأصبح ملکًاء وکان یجب أن یصل فاروس حاکم سوریا ومعه کتیبتان ولیذبحوا ألفین 
من اليهود فى الأماكن المرتفعة من البلاد""). 

يهودا جامالا والمسمى يهوذا الجليلى ويهوذا جولانتيد قاد حملته الأخيرة فى العام 
السادس الميلادى» وهذا يتعارض مع الإحصاء وفقد حياته. وقد وصفت أعماله بأنها 
مجرد هوجة فلاحين» وأنها قليلة الأهمية"٠‏ دور رجل منذ ثورته الأولى جعل كتيبتين 
رومانیتین ترحل بعدما ذبحت ألفين من اليهور". 

لماذا تستحوذ جامالا على اهتمامنا؟ توجد الإجابة فى أعمال الحواريين بطرس 
ومن معه ثم سجنهم وفق تعليمات كاهن بيت المقدس لكى يضع نهاية للحركة الشعبية 
التى تنسب إليهم القدرة على شفاء المرضىء» ثم تركوهم بعد الاستماع إليهم» 
وجاماليل» وهو دكتور فى القانون يشبه المسيح جاء اثنان من زعماء الزيلوتس» وهما 
تيوداس ويهودا جامالا وأحاطوا بالمجلس» ويحكى لنا القديس لوق"": 

منذ فترة» كان هناك تيوداس الذى زعم أنه عظيم وكان معه أربعمائة رجل لكنه 
قتل وتشتت من معه. ومن بعد يهوذا الجليلى (يهود جالوتيت أو يهودا جاملا) والتف من 
حوله الناس لكنه مات وتفرق أتباعه"“". 

اللوم الذى يوجهه جاماليل لحواريى المسيح عمل تيوداس ويهودا جامالا يستحق 
التفكير: هناك خلط بين المخطئين من كل اتجاه. ويكلمات أخرى إذا ما دافع اليهود عن 
ذكرى حزقيال لاذا حاربوا إذن ابنه جامالاء ولاذا قعل نفس الشىء مع المسيح وضد 
رسله بعد موته؟ دون الوصول القول بأن المسيح ابن يهودا فى جامالاء بل ريما كان 
ابته الروحى؟ ماذا كانت صلته مع الزيلوتس هؤلاء المقاومين من اليهود الذين يسميهم 
الرومانيون مستحضرين صورة النازيين خلال الحرب الأخيرة الإرهابيين؟ 

يمكن أن يكون المسيح فى الناصرة إذا ما كان رينان وآمبلان على صواب» فى 
الحقيقة المسيع فى جامالاء إذا ما سلمنا بالحكم عليه بوصفه زعيمًا زيلوتيًا("ء وأنه 
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وجوب المقاومة المسلحة: ¥ تظنوا أننى أتيت أحمل السلام للأرض» لم آت بالسلام 
ولكن بالسيف". 

وهناك فقرة أخرى فى إنجيل القديس لوقا توضح هذه السمة المميزة التى 

"أتيت لأشعل النار فى الأرض» ماذا أبغى إذا لم تشتعل الأرض؟""'. 

يقول المؤرخ اليهودى فلافيوس جوزيف": إن تلميذين من تلامذة المسيح. 
سيمون - بييروجاك" (يعقوب)- وهما من أبناء يهوذا الجليلى (يهوذا جاما) 
واللذان على عصر سيرنيوس اليهود وحرضا على الثورة ضد الرومان» وتم صلبهما قى 
بيت المقدس طبقًا لأوامر تبريوس الكسندر بن الإسكندر بالإسكندرية وكان الأكثر ثراء 
فى هذه المدينة الكبرى والذى لم يكن قاسيًا مثل ابنه الذى هجر ديننا"'“. ويمكن أن 
نؤرخ بدقة تاريخ موت سيمون وجاك؛ لأن فلافيوس جوزيف يضيف: 
تم إعدام أبناء يهوذا الجليلى» يعقوب وسيمون» حيث أمر الإسكندر بوضعهما على 
ال 

ونعرف تاريخ هذه المجاعة بدقة؛ لأن إيوزيب أسقف قيصرية أشار فى كتابه 
٦‏ و ٤١‏ وقت انعقاد المجمع الديتى"“). ومن ثم فالتاريخ الذى طرح أخيرًا لإعدامهما 
غير صحيح وهو العام 1١‏ "“). وحول هذه النقطة تصرح الأناجيل كذلك: 


بینتا؛"(؟*). 


كان ليسوع إذن أشقاء وشقيقات بالمعنى الكلاسيكى للكلمةء وهذا مقبول لعدم 
وجود لبس فى النص اليونانى الذى استخدم أدلفوس للشقيق وليس أبنسيوس التى 
تعنى ابن العم. لا توجد أية ترجمة بأية لغة معاصرة عدلت هذا النص» فقط تأويل 
خاطئ يسمح باستخدام إحدى الكلمتين مكان الأخرى؛ لأن الكنيسة نفسها لم تسمح 
لنفسها أبدا باستخدام هذا(“ المصطلح الذى استخدمه مرقص: يسوع "فى وطنه" 
يؤکد أنه علی الرغم من أنه فی وطنه فإنه یصرح ل کرامة لنبی فی وطنه» فی بيته 
وین أبویه"“. فلا يوجد شك فی أن يسوع کان عنده فی جامالا ونه شقيق سيمون 
ویعقوب. 
عاما عندما صلب سيمون وجاك (سمعان ویعقوب)ء فإن يسوع کان شقيق أبناء يهوذا 
الجليلى وأن هذا يصبح من ثم والده» ويكون هو بذلك الابن الأكبر له ووريثه والحفيد هو 
حزقیال! مثله مثل والده وجده» هو حفيد داود وزعيم حركة مقاومة متطرفة تهدف لطرد 
الرومان» واضطلع بعبء النسب الملكى برفضه - لأنه ”ابن ملك أرض إسرائيل" - دفع 

ملوك الأرضء» أيجبون منهم الرسوم؟ امن الأبتاء أم من الأجانب؟ وقال له 
سيمون: من الأجانب. 


وأجابه يسوع: قليف الابنا.٨٤).‏ 


ومن جهة أخرى فإنه طبقا لإنجيل الاثنى عشر رسولاًء كان يمكن ليسوع أن يكون 
ملك يهودا؛ لأن كيريوس الذى أرسله تيبريوس لتهدئة كل الأقاليم» قال لهيرود أنتيباس: 
هذا (یسوع) جدیر بان یکون ملكا علی کل یهودا وکل آماکن فیلیب“). ولم تکن 
هذه مهمة هيرود آنتيباس بن هيرود الاكبر الذى كان رئيس الجليل فقطء والذى كان 
يسعى لعرش يهودا')ء وكان عليه أن يقدم يسوع على أته تهديد للإمبراطوريةء وقعلها 
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حیث یقول مؤرخ یهودی: "لقد استولی على العرش كانه ثعلب» وحکم کأنه نمر» ومات 
کالکل ی(" . 

كان يمكن ليسوع إذن أن يصبح ملكا على يهود إذا قبل أن الحشود غير المسئولة 
التى تبحث عنه تصل إليه. 

هل رفضه یسوع بار یھودا بن یهوذا الجلیلی» من نسل داودء إذا کان يسعی 
لتوحيد فلسطينء وكذلك يهودا والسامرة المنفصلتين منذ عهد سليمان؟ ومع ذلك فقد 
الرومانية إلا أن يقود شعبه للهلاك. 

عقاب هيرود" حليف النبلاء اليهود الجبناء» وحذر بونس بيلات سوف يقودان 
المسيح للموت فى الجلجلة: 3١۲هواهي".‏ وكانت المسئولية الملقاة على عاتق كايف كبير 
الكهنة اليهودى الذى يترأس المجلس الدينى كبيرة)ء حيث إنه إذا لم يقم بإدانة 
يسوع فلن يتمكن الرومان من الحكم عليه بالموت(**). 

عامل اليهود تلاميذ يسوع على أنهم خونة ومارقون فى عهد كاهن جامالا الأكبر 
وإذا كانت فترة أصول المسيحية ونشأتها قد وصلت إلى نهايتها بالنسبة لليهودء فإنها 
بدأت بالنسبة للعالم مع تطبيقات اجتماعية وسياسية ضخمةء وكانت مصر فى المقدمة 


المسيحية فى مصر 


لأنها الأقرب بلا شك ولأنها أعتبرت مستعمرة بهودية مهمةء فقد شهدت مصر 
انتشار المسيحية يها کالسیل ٥‏ وقبل سوریا وآسیا الصغرى؛ حمل المسيحيون 
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الأرائل على ضفاف النيل الانقلابات الدينية والسياسية التى سوف تؤثر على كل 
الغرب؛ لأن مصر لم تكن سوى وطن ومستعمرة رومانية وأرض مهمة. 

"تزامن انتشار المسيحية مع إلغاء الحياة السياسية فى عالم البحر المتوسط: فقد 
اتبثقت المسيحية وانتشرت فى عصر لم يوجد فيه وطن» وهكذا إذا كان هناك شىء 
يؤخذ على مؤسسى الكنيسة فهو تراجع الوطنيةء تنمو الاشتراكية عندما تخبو 
الوطنرة"(). 

ومع ذلك لم يحملها من ”الرسل الكبار" إلا القديس بطرس والقديس بولس اللذان 
احتقرا الإسكندرية وفضلا سوريا ويابل واليونان وروماء وكانوا مسيحيين متواضعين 
متبعين الطريق الذى اتخذه يوسف وماريا للوصول لمصر وقاموا بعمل معجز: ما إن 
وصلوا استقبلتهم العاصمة التى استقبلت المسيحيين الأوائلء وعلى هذه الأرض تمت 
الدعوة وتوضيح المبادئ التى صيغت بشكل نهائى ثم تقلت الدرس الإلهى لسكان البحر 
المتوسط, ومنه لكل العالم» فإذا لم تكن الإسكندرية هى الأم فقد كانت الأستاذة 


1 کد رة . 


تسببت الحركة فى تولد حماس كبير خلط الإيمان الجديد بالعقائد القديمة. وكثرت 
الكنائس: اثنتان وثلاثون كنيسة رعوية وستمائة دير بالإسكندرية والعديد من الكنائس 
فى أقل قرية مكرسة للعذراء وا ملك جبريل والقديس جرجس والقديس مرقص آو سانت 
إتيين. ”كان بمصر خمسمائة دير وستة وسبعون راهبًا وعشرون راهبة). 

تسبب هاجس الطهارة فى الانسحاب إلى الجبال والرهبنةء وكان أن هيئ الجو 
للحصول على اللذة بتعذيب الجسد والوصول إلى السعادة الأبدية عبر إماتة النفس 
وجاد الذات» ويحث آخرون عن سلامة أرواحهم فى الصحراء» حيث عاشوا فى ظروف 


قاسىة. 
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شكل مثل هذا التقدم فى الدين الجديد خطرًا فى وجه الاحتلال الرومانى فلم يكن 
أمامهم إلا القمع» ففى عام ٦۷‏ قطعت رأس الإنجيلى بول فى روما وفى القرن الثانى 
تأسست بالإسكندرية المدرسة الغتوصيةء وأطلق الإمبراطور تراجان حملات التعذيب 
اموجه( '"ء وكان يساندها رجال عقيدة ورجال فكر من أمثال الصقلى بانتين والأثينى 
كليمون وأوريجين» وقد حاول هذا الأخير أن يخرج من تحليل التعددية والتوحيد 
بالثالوث المقدس. 

عانت المدرسة من عراقيل وضعها أمامها سبتيم سیفیر» وفى عام ٠٠٤‏ طرد 
أخرى فى عهد دسيوس الذى تسبب قى هروب الأسقف ألكسندر دنيس إلى ليبيا. 

وشکل دسیوس مجالس مهمتها التأكد من أن کل واحد یضحی من أجل 
الآلهة""). وياشر فالريان عمليات التعذيب عام ٠٠١‏ وتم طرد المسيحيين إلى الواحات 
مثل الخارجة مرات عدة» وفضل جاليان الهدنة بسبب صعويات كان عليه أن يواجهها. 
اغتيل جورج دو كابادوس أسقف الإسكندرية وألقيت جثته فى البحر؛ مما تسبب فى 
وقوع عمليات انتقام دموية قام بها طلاب الإسكندرية. 

وساء الموقف الاقتصادى يمصر وازدادت الضرائب بلا ضابط. وتسببت المسئولية 
الجماعية للضريبة فى انتزاع الأرض من الفلاحين وازدياد بؤسهم»ء وقرر ضابط 
رومانی وهو: لوسیوس دومنیوس دومنیانوس» أن يعالج هذا الوضع مطالبًا سكان 
الإسكندرية أن يكون إمبراطورا تحت اسم أخيل. 

حاصر دقلدیانوس عام ۹٦‏ المديتة لمدة تمانية أشهر ثم دمرها وتم ذبح العديد 
من المسيحيين( "). وفی عام ٠١۲‏ أعطى أوامر من جديد بتعذيب المسيحيينء» ولكن 
التعذيب بلغ ذروته فى عهد ماكسيمان داتا عام .)"۲٠١‏ ومن هذا العصر يؤرخ 
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لتأسيس جماعات النساك والرهبان فى الصحراء لتقدم الحياة فى الأديرة المسيحية 
وتطور الكتابة القبطية. 

وانتهى التعذيب الدينى فى مصر ضد المسيحيين عندما قام الإمبراطور 
قسطنطين باعتماد الديانة المسيحية ديانة. رسمية للدولة عام ۳١١‏ لكن رغم ذلك لم يدم 
السلام فى البلادء وترك كفاح الماضى آثاره على الفكر الدينى لكنيسة مصر التى 
انحرفت عن كنيسة روماء وجعلت لنفسها خصوصية مثل الأريوسية“") التى قبلها 
قنسطانس الثانی )۳٠٠-۳۳۸(‏ ويطريرك الإسكندرية جورج الإسكندرانى» ومذهب 
الطبيعة الواحدةا" الذى أيده ديوسكور بطريرك الإسكندرية )٤١١-٤١١(‏ الذى 
فرضه فى المجلس الثانی للکنائس فى إيفيز عام .٤١١‏ 

أدركت روما والبابا ليون الأكبر الخطرء وكان التحالف ضد ديوسكور. واعتمد 
مجلس خالقدونيا عام ٤٥١‏ المذهب الخالقادونى (الذى جاعت منه كلمة: کاثوليكی) الذى 
تفرضه روما وتبعه عزل ديوسكورء فانعقدت الصلات بين إستانبول 
والإسكندرية والحبشة. وتم اغتيال بريتريوس البطريرك الكاثوليكى بالإسكندرية عام 
«cfoV‏ ل تيموتى إلور من مذهب الطبيعة الواحدةء وسالت الدماء وسقط عشرة 
آلاف قتيل("'). 


فی عام ٤۸۲‏ حاول الإمبراطور زینون بمرسوم الاتحاد ای )٣٥۲[۸٥۸(‏ تخفيف 
توابعم مجلس خالقدونياء ولكنه لم ينجح إلا فى التغلب على الشقاق بين روما وأصحاب 
مذهب الطبيعة الواحدة"). 

واستمر مذهب الطبيعة الواحدة فى الازدهار بمصر عبر عهود الأباطرة الرومان 
حتی جاء جوستنيان وقرر فى مارس عام ٠۳١‏ إنهاءه بمصرء وفرض الأرثوذكسية 
الكاثوليكيةء ولكنه لم يتمكن من تخفيف نظام الضرائب الباهظة التى أثقلت كاهل 
السكان. 
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والأكثر سوا أن جوستنيان تجاهل الجيش أو كان عاجرا عن إعادة تأهيلهء فقد 
ظل الجيش خاضعا لخمسة دوقات والقضاة وجامعى الضرائب أكثر من خضوعه 
لقادة حقيقيين. 

ولم يتمكن أبدا من توحيد القيادة التى تعطيه التحالف والفاعلية. وكان الإنذار 
شدیدا عام 1۰۹ عندما هاجم نسیتاس ضابط هیراکلیوس مصرء وارتعدوا من 
الهزيمة أيضسًا بعد ذلك بعشر سنوات عندما هاجم الفرس مصر ولم ينقذ الموقف إلا 
بصعوية بالغة. 

وقد سعى مجمع الأساقفة الذى عقد فى هيرابوليس عام 1۹۸ إلى توحيد كنيسة 
مصر ولكن ذلك جاء متأخراًء فلقد كان فرسان الله على أبواب مصر وحاصروا 
حصن بابليون. وفى عام ٠٤١‏ انهار الجيش أمام القوات المتواضعة العرب» وفقدت روما 
والغرب مصر المسيحية التى اكتسحتها المىجة الإسلامة0. 


المسيحية فى النوبة والحبشة 


عضد بطريرك الإسكندرية مذهب القائلين بالطبيعة الواحدةء وهو المذهب الذى 
انتشر وامتد حتى وصل أعالى النيل والنوية وإثيوبيا(". وقد اعتنق النوياد المسيحية 
عام oVo‏ م العلود المسيحية. وصلت اڏذن المسيحية علوا عاصمة العلود جنوبپ 
الخرطوم. ظلت هذه المدينة حتى القرن الخامس عشر مركز دولة مسيحية تشتمل على 
۷ أرسل بطريرك الإسكندرية فى نفس الوقت إلى النوبة وإثيوبيا يبشرهىا(". 

استقبل إيزانا ملك أكسوم تيوفيل إندياء رسول بيزنطة للإمبراطور الرومانى 
کونستانس الثانی"'). والذی سوف يطلب منه أن يطرح مذهب آتاناس ويعتنق مذهب 


أريوس("). 
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وقد عثر على نقش فى أكسوم“") يحكى قصة حملة ضد النوباس والنوبيين الذين 
دخلوا المقاطعة قتعقبهم إزانا حتى علوا(". هذا النقش مكرس ل ”سيد السماء" ويدل 
على اعتناق إزانا للمسيحية»ء على أن هناك نقشا آخر يتعلق بحملة سابقة يذكر الإله 
أرس(")ء وطبًا للعملة التى عثر عليها فى أكسومء يكون اعتناق إزانا للمسيحية عام 
rr.‏ 

أما النصوص التى تتعلق بدخول الحبشة فى الإسلام فهى غير دقيقةء ومن أهمها 
نصان: 

-١‏ اعمال تکلا هیمانوت بدیر دبرا دامی» وریما کانت من نص سوری باللغفة 
العربية من (4ءاsھاەم‌اءءع‏ aنrها۸)‏ للراهب روفان »)٤٤٠۰-۲٤۰(‏ آعیدت ترجمته فى 
الكنيسة الحبشية بواسطة الراهب الأب سيما فى نهاية القرن الرابع عشر“. وقد 
وصلتنا قوائم الترتيب التاريخى للملوك من نقوش حبشية تذكر مدى يبلغ آلف عام بعد 
آخر ملوك معروفینء ولکنها لا تحتوی على جوهر تاریخی حقیقی. وییدو بالعکس أن 
أول لقب لتيجوس أخذه شخص يدعى أبرهةء نائب ا ملك الحبشى للعربية نحو عام 
av.‏ 

-٣‏ وفقًا للأسطورة الإغريقية كان هناك تاجر إغريقى مسيحى قدم مع ابن أخيه 
وغرق بالقرب من عدوليس» وذبح الجميع» لكن الإمبراطور كونستانتان هاجم البليمس 
والأكسوميينء ونجا فقط من الشباب فريمنيتوس وعهد إليه بتعليم إزانا ابن املك علا 
عميداء وكان أميرًا عند موت هذا الأخير. واعتذق إزانا المسيحية بتأثير مرييه» الأب 
سلامة الذى أصبح مهما لدرجة أنه حكم البلاد مع أم الأمير الشاب. 

وهناك مبشرون مسيحيون من آصول سورية سبقوا فريمنتيوس جاعوا قبل مذهب 
الأريوسية المجهول فى الحبشةء وقد ولد فريمنتيوس فى الإسكندرية عام ۸٠۳(“)ء‏ 
ووصل هذه المدينة عام ٠٤٠١‏ لكى ينصب كاهنًا ويحصل على لقب ”أسقف" وعينه أتناس 
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ليستكمل هذه الوظائف الكهنوتيةء وبارك الإمبراطور أريوس مستبعدا أتناس» ووضع 
فی مکانه جورج وطلب من ملك اکسوم لیجعل تیوفیل مکان فریمنتیوس,. وهو سقف 
أریوسی قام هی بتعیینه» أول رفض لإزانا. وفی عام ٠٠٠١‏ وصل يتوفيل إتيوبيا ليطلب 
من جديد نزع ملكية فريمنتيوس ورفض إزانا الثانى ألا تتوغل الأريانية فى إثيويياء 
بالنسبة لأكسوم الأثر الرئيسى للصراع العقيدى المثار فى العالم المسيحى كان العزلة. 
ويروى الأسقف لونجان وهو إنجيلى من النوبة فيما بين عام ٠٦۹‏ وعام ۸١‏ آنه قابل 
أكسوميين وقعوا فى أخطاء جوليان (وهيلارناس) واتبعوا بعض الاتجاهات للطبيعة 
الموحدة المتطرفة فى كنيسة مصرء الطبيعة الوحداة الجوليانية. 

وقى عام ١٠٠م‏ تقريبًا أدين تسعة رهبان بيزتطيين من مذهب الطبيعة الموحدة بعد 
مجمع أديان خالقدونيا ولجأو! إلى أكسوم» وكانوا وراء ترجمة الأناجيل اليونانية 
المستخدمة" فى أنطيوس. 

وأتموا زرع المسيحية فى الإقليم("ء ومنذ ذلك التاريخ وجد نوع من الاعتماد بين 
الكنيسة الحبشية والكنيسة المصرية التى انشقت بعد مجمع خالقدونيا لتصبح فى 
القرن السادس الكنيسة اليعقويية أو القبطيةء وهذه التبعية الشديدة للإسكندرية جعلت 
الأحباش لا يبالون كثيرا بما يجرى من تغيرات على الإيمان المسيحى فى العالم كما 
قال کامریر: 

"عندما يعجب بطريرك الإسكندرية بقرار إيوتيشس تصبح الحبشة تابعة لمذهب 
الطبيعة الواحدةء وتبقى كذلك بلا شك"". 

هذه التبعية جعلت من الضرورى تعيين زعيم للكنيسة ” أبونا"» وهو الذى يعينه 
بطريرك الإسكندرية ويختار الجميع من بين الأقباطء وكل شىء تغير بين الأقباط حتى 
إنهم فقدوا الإحساس بلغتهم؛ قلم يعرفوا لا الجيزية- اللغة الكهنوتية القديمة- ولا 


الأمهرية. 
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المسيحية فى الجزيرة العربية 


عندما ضم الرومان البتراء فى القرن الثانى الميلادى فقد النباتيون موطئ قدمهم 
بها وتلاشی نفوذهم السياسىء» وفضل الرومان زرع قبيلة مسيحيةء الغسانيين وأخذوا 
لقب فيلارك ولعبوا دور الدرع الواقية ضد الفرس الساسانيين» ولكن هؤلاء الأخيرين 
نصبوا أمامهم قبيلة عربية أخرى هى قبيلة لخم وفنيت القبيلتان فى صراع مستمر 
حتى القرن السادس(“. 

أمام تعذيب ”دقلديانوس فى القرن الثالث هرب مسيحيون للجنوب فى القرن 
الثالث ووصلوا شمال اليمنء ومارسوا فيما يبدو الشعائر اليعقويية القادمة من سيناء 
وشعائر نستورية. وأصبحت الجزيرة العربية فى القرن الخامس (هءإه؟ esiumامh)‏ 
طبقًا لقول أحد الكهنة مكانًا لالتقاء البدع والإلحاد الدينىء فهنا التقى اليهود القادمون 
ضمن حركة نزوح قديمة قبل بداية عصرنا واستقروا بها واستطاعوا أن يتأقلموا. وقى 
القرن السادس اشتملت هذه المملكة اليهودية على يهود ومسيحيين وعاصمتها نجرانء 
وكانت مزدهرة مثل دويلات اليمن الصغيرة واعتمدت فى حياتها على نقل التوابل 
ومنتجات الهند"). ولم تختلط الجماعتان مع العرب بل واجهتا الخطر مع ظهور 

وفى الجنوب فقدت ممالك اليمن العربى السعيد نشاطها ودياناتها وتراجع دورها 
السياسى والاقتصادى» وأوجد هذا الوضع نوعا من الأراضى التى تتحد معا فيدرالياء 
یعیش فیها يهود ومسیحیون. وکانت یثرب فى أيدى اليهود ابتداء من القرن الرابع 
وشهدوا على حراسة أرضها التى يزرعها العرب الذين كانوا فى وضع آقرب إلى 
الخودنة وهذة الحراشة مت من خلال تين حضتا : 

دفعة الأمراء الغسانيين المسيحية بالحجاز فى منتصف القرن السادس أضرت 
باليهود كما أضرت بالقبائل العربية. وكانت يثرب نقطة الصراع المحتدم بين اليهود 
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والعرب المهاجرينء الأزديين(". وكان هذا هو الوضم عندما عقد محمد تحالقا مع 
اليهود لكى يتمكن من محاربة أعدائه بشكل أفضل("). ويالمقابل لم يكن لليهود ولا 
المسيحيين ثقل سياسى حقيقى فى مكة. 
واقعيا كيف دخل التصف الجنويى من اليمن فى المسيحية؟ نعرف من دراسات 
لکونتی -روسينى أن الإيمان المسيحى قدم من العريية شمالاء وحمله التجار اليوناتيون 
إلى الحبشة والمحتمل أنه وصلوا به إلى سوقطرةء ومر بجزيرة فرسان حيث توجد بقايا 
کنائس(")ء ثم عاد للعربية جنوي ريما عند غزى أكسوم. 


تدخل أكسوم فى الجزيرة العريية 


انحدر الأكسوميون من أصول ترجع لجنوب العربيةء وهم طبقًا للأسطورة ينتمون 
للفرع السامى"") واحتفظوا دومًا بقوة مفيدة لشبه الجزيرةء ويزعم كونتى- روسينى 
أن أول تدخل فى الجزيرة العربية وقع فى القرن الأول قبل الميلاد» لكن الدليل على ذلك 
ضعیف. لدینا نص یوتانی جمعه كوسماس يتعلق بحملات اليمن العريى السعيد قى 
القرن الثالث من عصرنا: 

"أرسلت ضد الشعوب التى تسكن الشاطي الآخر من البحر الأحمرء العرب 
والكنايدو- كولبيت"'ء حملة برية وبحريةء وبعد إخضاع ملوكهم أخضعتهم للجزية 
وأجبرتهم على ضمان أمان المواصلات الأرضية والبحرية. من لوكى-كومى حتى بلاد 
سيا خضت الحرب» وكنت ا یک و ا و الذى منحه لى 
الإله القوى أرس“). 

هذه الحملة سابقة على التحول الذی نرصده نحو عام ٠٠۳۰‏ ولم تلعب آى دور 
على الصعيد الدينى» فلم تكن سوى حملة من حملات أخرى(““). 
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ترفن ف العرب فى عام ٥۲۲‏ لتعذيب واضطهاد مارسهما ضدهم ذو 
نواس ملك نجران» الذى حارل التخلص من المسيحيين» وتآمر هؤلاء مدعومين من ملوك 
أكسوم ضده""). وثمة افتراض مفاده أن يوسف ذو نواس اعتنق اليهودية عام ٠٠۸‏ 
وهذا هو سبب اضطهاده المسيحيين؛ لكن اليس هذا افتراضًا ساذجًا؟ ولأنه كان 
کارهًا للأجانب فقد عاملهم جميعًا بقسوة. سواء کانوا یهودا أم رومانیین أم یونانیین. 
مقیمین أو مجرد تجار. 

وفى هذه الحال» اعتنق اليهودية أو لم يفعل فإنه ذبح وعذب بوحشية المسيحيين 
وحرقهم أحياء فى الأخدودء وعانى زعيمهم أريتاس نفس المصير. وهناك آيات فى 
القرآن تذكر هذا الحدث: 

طقل حاب الأخدود © الار ذات الوقّود (ى إذ هم عليها عرد © وهم على 
ما يفعلون بالمۇمنین شهود 0 رما نقموا مهم إلا أن يؤمنوا باللّه اريز الحميد © الذي 
َه ملك السّموات والأرض الله على كل شىء هيد © إن الذين فوا المؤمنين 
والْعومنات تم لم وبوا لهم عذاب جهنم رهم عذَاب الْحْريق دم 4. 

يبدو أن اتفاقًا تم قبل ذلك بوقت يسير بين إمبراطورية أكسوم وكنيسة الشرق 
للوساطة بين اليهود ومسيحي العرب الذين يعيشون فى ظروقف سيئةء ولكن هذه 
الأحداث سبقت آى شىء. حكم ذو نواس الكافر أو الذى اعتنق اليهودية كل 
الإمبراطوريات القديمة باليمن العربى السعيد حتى المحيط الهندى» وكان ذا سلطان 

أعد الملك الأكسومى حملةء فهو يمتلك بحريته المتمركزة فى عدوليسء فكيف 
استطاع أن يمارس التجارة بدونها؟ والافتراضات القائلة بأن البحرية البيزتطية التى 
حملت الجنود الأكسوميين غير واعية» واستولوا على نجران وذبح ذو نواس وازدهرت 
الكنائس فى كل مكان وكانت كنيسة صنعاء أجملها. 
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من الواضح أن إستانبول كانت تشاهد بغير رضا ما يحدث من تعاون بين كنيسة 
الإسكندرية وأكسوم» وهو التعاون الذى امتد ليشمل الجزيرة العربية. أراد الإمبراطور 
كونستانس أن يقوم بالمصالحة فأرسل رسله للسبئيين ثم للحميريين» وزار دامعين 
ومأرب وصنعاءء وعبر أحدهم وهو تيوفيل أنديان البحر ليصل إلى أكسوم ومن غير 
المؤکد ما إذا كان قد سمح له أم لا. 

وكان الحاكمان المسئولان عن إدارة الجزيرة العربية فى حرب أهلية مستمرة» 
أحدهما أبرهة الأشرم» نائب الملك فى صنعاء الذى أراد نحو عام ٠٤١‏ أن يستولى على 
الكعبة بمكة التى كانت تحكمها قبيلة قريش» وكانت أهدافه اقتصادية وثقافية فى ذات 
الوقت. 

فقد طمع فى الإفادة من السوق السنوى والإفادة كذلك من الحجيجء وهذه الحملة 
معروفة عند المسلمين باسم حرب الفيلة“). 

لم تدم سيطرة أكسوم على اليمن» وفى عام ٥۷١‏ أفاد من النزاع بين نواب الملك 
الأكسوميين باليمن بهدف غزو جنوب الجزيرة العربية. واستدعاهم بلا شك سيق ذو 
يزن؛ حاكم محلى يمنى أراد التخلص من نفوذ أكسوم. عهد خرو بحملة تحت قيادة 
ویلاز الذی رحل من هرمز ووصل ساحل حضرموت فی مکان یسمی میوم» وهزم 
الفرس وقتلوا مروج نائب ال لك الحبشى وحجموا مملكة الحميريين")ء والأكثر خطورة 
أنهم احتلوا مكة وعدن. وهذه الميناء الأخيرة غدت النقطة الأخيرة فى الإبحار بالنسبة 
للقادمين من الهند ومخزتا إجباريًا للتجارة البحرية. وسوف يبقى البحر الأحمر مغلقًا 
حتى عام 1۲۹ ). فقدت عدوليس التجارة الدولية التى تمدها بالثروة. وفقد البحر 
الأحمر بعضنًا من دوره لصالع ممرات القوافل الداخلية. وقد منع انتصار الساسانيين 
اليمن من الاتصال مع كل من أكسوم ويبيزنطةء فيما عدا استخدام مجرى النيل الذى 
يصبح غير آمن؛ لأن البليمس الحلفاء المخلصين لأكسوم كانوا مهددين بواسطة 
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اللونتن عام 2 هى اغ ١غا‏ الفرين مض تن ال أشي زادئ الل 
مغلقًا فى وجه أكسوم. ولم يتبق لهم إلا ممر يعبر البحر الأحمر فى اتجاه الحجاز عن 
طريق مركز القوافل مكة ''ء وهو طريق مرور سهل بسبب الصلات الطيبة بين 
الشعبین. ولکن راکب جمل (یقصد النبی) والذی سوف نتناوله بالحدیث تفصيلاًء سوف 
يدعو لدينه الجديد الذى سوف يوحد العرب. وفى عصره كانت الصلات» لا تزال طيبة 
ولكن بعد موته سوف ينطلق الفتح الإسلامى ويستولى على إثيوييا لقرون عدة والجزيرة 
العربية وبيزنطة""'). وكانت المحاولة الأولى للدعوة للإاسلام فى إثيوييا بعد تدمير 
عدولیس على يد العرب عام .٠0 ٩٤١‏ 


محمد والدين الجديد 


ولد محمد" عليه السلام بمكةء تلك المدينة الغنية بقوافل الحجاز بين 
عامی ٥۷۹ ٥٦۹‏ م. وتاريخ ميلاده غير مؤكدا"". والده عبد الله وأمه آمنة من 
قبيلة قريش الغنية من التجارة ومن حراستها للكعبة وقيامها بخدمتها. 
الأسطورة تجعل محمدًا من نسل إسماعيل بن إبراهيم ومن الجارية المصرية هاجر 
التى كانت زوجته الثانية. واستقر إسماعيل بمكة وتلقبت قبيلته فى يوم ما باسم 
قریش. 


فقد والده وله من العمر عشرة أشهرء وعهد به إلى حليمة بنت زويب» مرضعة قبيلة 
بنی سعد والتی كانت تعيش فى البادية» وهو إقليم جبلى وصحى جدًا بالحجاز. وعتد 
بلوغه سن الرابعة أصبح فى كفالة جده عبد المطلب عندما تاه فى وادى تهامة بابتعاده 
عن والديه المرضعين وسط جموع الحجيج. عاش محمد مع أمه آمنة التى توفيت بعد 
ذلك بعامين» وذهب إلى جده الذى توفى عن عمر يناهز الخامسة والتسعين» وذهب 
محمد بعدها إلى كفالة عمه أبى طالب. 
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كان بو طالب المشرف على خدمة الكعبة وهى وظيفة شرفية أكثر منها ربحية. 
وانطلق فى التجارة بين اليمن وسوريا. كان محمد قد اعتاد فى البداية رؤية القوافلء 
ومن ثم سمحوا له وهو صغير السن بالذهاب مع قوافل عمه. 

على هضبة جبل حوران الذى يطل على السهل السورى» يوجد دير يعيش فيه 
راهب یدعی بحیرا. تزعم الأسطورة أن هذا الراهب رأى بين كتفى محمد "خاتم النبوة" 
ورأى فيه النبى المنتظرء وقال لعمه: ”استمع جيدا لما أقول: 

ارجع فى أسرع وقت لبلدك مع ابن أخيك واحرسه بعناية شديدة ولا تأمن لليهود: 
نعم! إذا ما رأوا وعلموا ما علّمنيه الله سوف يؤذونه؛ لأن ابن أخيك سوق يكون له 
شأن عظيم فى الحياة؛""“'. 

نظرا لخبرته فى العمل مع القوافل استخدمته خديجةء وهى سيدة ثرية وأرملة من 
زوجها الثانى» وكانت تتابع التجارة بنفسهاء وسرها عملّه وأعجبت بشخصيته وتزوجت 
منه وهى فى الأربعين من عمرهاء وكان محمد فى الخامسة والعشرين. ورزقا ثلاثة 
أولاد توفوا جميعا فى سن صغيرة وأربع بنات أصغرهن فاطمة. 

محمد اللقب بالأمين بلغ الثلاثين من عمره عندما هدمت الكعبةء وأعيد بنازها 
بالحجر وصنع سقف الشرفة من خشب سفينة غارقة على ساحل جدة. وكان هناك 
غطاء من قماش الكتان القبطى يغطى البناء» حل محله فيما بعد كساء من قماش 
مخطط يمنى ثم الكسوة وهى الحرير الأسود الحالى الذى يجدد كل عا.“). 

خلال خمسة عشر عامًا لم يشارك محمد فى الحياة العامة بمكةء فقد كان يعتزل 
فى الصحراء ليتعبد فى الخلوة. ومن الواضح أنه استنكر مسلك مواطنيهء فهؤلاء فى 
الحقيقة كانوا قد هجروا ديانة التوحيد التى كان عليها جدهم إبراهيم والتى كانت 
الكعبة رمرًا لهاء لكنهم أضافوا إليها أصنامًا وعبدوها فأصبحوا مشركينء يعبدون 
اللات والعزى وكثيرا من الأصنام الأسرية. 
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بالإضافة لهذه الممارسات الشركية كانت هناك عادات رذيلةء فالزواج لم يكن 
متوازنًا وكل واحد يملك عدا من النساء وفق رغبته. الحموان يتزوجان بلا خجل والآباء 
دون الات ابابو لبن فاخي الفا الذي قفن عن أعان التاتن :ول يرن 
محمد عن هذا كله وقرر أن يقضى عليه. خلال إقاماته الممتدة بالصحراء» فكر فى حلول 
ممكنة عن طريق التأمل فى صفاء. ومن غير المحتمل أن كل سور القرآن قد كتبت خلال 
هذه المدةء فبعضها أضيف مع تتابع سنى حياته#'). 

ولم يكن لمحمد» مثله مثل موسى وعيسى حظء فى مواجهة شعوب فظة» فى أن 
يرى رسالته تبلغ للأجيال التالية إلا بترجمتها عن الوحى الإلهى. موسى قدم ألواح 
شريعته بعد عودته من جبل سيناء ولكنه نسبها إلى الله. والأناجيل تجعل للمسيح أصلاً 
الهيا يعد وفاته بثلاثة قرون» ومحمد قدم دستور حياة على أنه وحی اللهء الله الواحدء 
الانطلاقة الوحدانية فى مقابل التعدديةء تتجه لتعاون المؤمنينء فأحدثت تاثيرات مبهرة 
فى المجال الأخلاقی والاجتماعى والحضارى. 

استخدم محمد التخويف وحاول إثارة الألم عندما أعلن ”القارعة'» نهاية العالم 
واليوم الآخرء كما هى الحال فى ا د لمسبحية: 

طالقارعة م ما القارعة © رما أدراك ما القارعة ( يوم يكون اناس كالقرَاش 
المبثوث ( وتکون الْجبال کالْعهن الْمنفوش ى .٠04‏ 

ولأن الناس تشككراء فقد أضاف: 

يا أيها الاس اتقوا ربكم إن زر الساعة شيء عظيم © 4. 

إذا ززت الأرض زتها ى وأخرجت الأرض انالا رم وقال الإنسان ما لها 
يوذ تحدّث أخبارها 2 بان ربك أوحى لها (ى يومعذ يصدر الاس أشتاتا يروا أعالهم ت 
فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره ( ومن يعمل منقّال ذرُة شرا بره ( .٠۰(4‏ 
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استتقيل الناش فى َة الرالة ال بكر بها فة اتفال سا :وجل 
اقتراب موسم الحج توضصیح وشرح القضية مرا ضروريا. وتساء لوا عما نمكن أن 
يقدموه للحجيج؛ فهل محمد منجم اَم به جن» شاعر أم ساحر؟ لم يكن محمد شينًا من 
هذا كله» لكنه رجل عذب الحديث وفاتن الأسلوي(''). 


الهجرة للحبشة 


فرضت قريش عقويات دموية ضد آتباعهء وأشار عليهم محمد أن يبحثوا لهم عن 
وکانوا ستة عشر مسلمًا. 

بقيادة جعفر ابن عم محمد غادروا الجزيرة العربية عام ٠٠ا"‏ ووصلوا البحرء 
الأحمر وأقلعوا من شهيبة على متن مركب صغيرة ليصلرا الحبشة عن طريق عدوليس 
وارتحل آخرون من المدينة والتحقوا بهم وكانوا ثلاثة وثمانين رجلا وثمانى عشرة امرأة 
عند وصولهم الحبشة""')ء ووصل رسولان من مكة أبلغا النجاشى بخطورة حديث 
المسلمين على مسيحيى الحبشة"')ء واحتار النجاشى فى أمر هذا الدين الجديد 
الذى لم یکن (دینه) ولا ای دين يعرةه"(١٠)‏ وطمأانه ما اقترحه عليه جعفقر الذى قرا 
عليه جز من السورة الرابعةء الآية ٦١‏ التى تتناول المسيح: 

إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . 

وهكذا لم ير النجاشى شينًا غير عادى فى الإسلام هنا فهو مثل الديانة المسيحيةء 
الأمر الذى دفعه إلى إيواء المسلمين. لكن ماذا لو كان يعلم كل ما تقوله الآية المذكورة؟ 


)«( هذا جزء من الآية ۷۹ ولیس ۹۹ من سورة التساء. المترجم. 


198 


لإ يا أهل الكتاب لا تغلرا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا احق إلّما المسيح عيسٍ 
ابن مریم رسول الله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
انعهوا حيرا لم إِنّما الله إل واحد سبْحانه أن يكوت له ولد لَه ما فى السّمرات وما في 
الأرض و کفیٰ باللّه وکیلا 6۲ 4 . 

وتلا جعفر كذلك آيات من السورة رقم ۱١‏ التى تتعلق بمريم. 

طقال إِنّمَا أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا 63 4 . 

ذلك عیسی ابن مریم قول احق الي فی سرون 9 چ۷ 

ویکی النجاشی عند سماعه هذه الآیات وبللت دموعه لحیته"""). وقال: 

حقا هذا الوحی وما جاء به عيسى يخرجان من مشكاة واحدة» اذهبوا فی سلام 
فلن أسلمكم إلى أعدائك''. 

وشرح جعفر كذلك للنجاشى محاسن الإيمان الجديد: 

کنا نعيش فی ظلمات الجهلء ونعبد الأصنام وناکل الميتة وناتی الفواحش ونقطع 
الأرحام ونسىء الجوار ويأكل القوى منا الضعيف, فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعيده» وأمرنا 
بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماءء 
وحده لا نشرك به شيئًاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» فصدقناه وآمنا به واتبعناه 
على ما جاء به من عند الله(" ". 

عاش المهاجرون خلال إقامتهم الطويلة بالحبشة فى وئام وانسجام مع السكان. 


ورزقت زوجة جعفر ولدا وأصبحت مرضعة ابن النجاشى الذى ولد فى نفس اليوم؛ 
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الاثنان كانا مسيحيين لكن الزوجتين عادتا للجزيرة العربيةء حيث تزوجهما التبىء 


وزواجه من الثانية تم بتفويض من النجاشى نفسه. 


التحالفات السياسية الأولى 


فقد محمد بموت أبى طالب وخديجة كل سند له بمكة» والأخطر أن الذى حل محل 
أبى طالب عمه أبو لهب الذى أصبح خصمًا عنيدا. ومن جهة أخرى فإن نبوته المحدودة 
بحدود مكة حتى الآن لم تحمل معها الشىء الكثير من الناحية السياسية. فقد كان فى 
حاجة لضم القبائل العربية من حوله ليضمن أمانه الشخصى على الأقل. وكانت 
المحاولة الأولى فى الطائف» وهى مدينة شرق مكة مشهورة بنخيلها ولكنه لم يحرز 
نجاحًا. وعاد تحت وقع الحجارة التى قدفه بها الصبية واحتمى داخل حديقةء ولم يرجع 
مكة إلا فى ظل حراسة. 

وپشکل متناقض» أحرز محمد أول نجاح له لدی يهود یثرب("' الذین کانوا 
ينتظرون نبيا. أسرع سادتهم من الخزرج فى الانضمام إليه وقاموا بإبرام السلام مع 
أعدائهم من الأوس وانضموا جميعا إلى محمد وتعاهد الجميع على الدفاع عنه وعن 
دعوته. وكانت هذه أول خطوة يخطوها الإسلام المحارب. واختار محمد اثنى عشر نقيبًا 
وقال لهم: "أنتم رسلى إلى أقوامكم كما كان الحواريون رسل عيسى بن مريم لدى 
أقوامه"(""'. 

وقد أقلق هذا التحالف الذى أبرمه محمد قريشًاء فقرروا القيام بعملية اغتيال 
جماعية تشترك فيها القبائل جميعًاء لكن فشلت المحاولة. وغادر محمد مكة سرا. 
واختباً فى غار ثم واحة القبةء وكانت هناك جائزة مرصودة لمن يقتلهء لكنه فى النهاية 
وصل يثرب. التى اتخذت اسم ”مدينة النبى" ويشكل مبسط 'المدينة . وتمت الهجرة فى 
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بداية شهر يوليو عام 1۲١‏ من العصر المسيحى» وسوف تكون تلك الهجرة نقطة انطلاق 
التقويم القمرى الإسلامى. 

عندما قام محمد بتشييد أول مسجد بالمدينةء حدد القبلة (اتجاه الصلاة) نحو 
المسجد الأقصىء مما أثار بعض الجدال المشوب بالاستكبار من قبل اليهود تجاه 
العرب والشعور بالاستعلاء عليهم» ثم عدل محمد القبلة بعد ذلك تجاه الكعبة بمكةء وما 
أقلق اليهود اتجاه الدين الجديد نحو توحيد شعب منقسم على نفسه عادة تحت شعار 
الأخوة الإيمانيةء ووجدت مخاوف اليهود صدى عند كبار العائلات العربية الذين وجدوا 
فى الدعوة للمساواة ما يثير القلق. 


الحرب المقدسة (الغزوة) الأولى 


حتى يستولى محمد على مكة أمر بالجهاد» الحرب المقدسة"'). ولكن ممارساته 
كانت تشبه عمليات قطع الطريق. النهب المقصود القافلة بها مائة جمل تتحول إلى 
معركة منظمةء وذاع انتصار محمد ووصل إثيويياء فعاد أصحابه عند سماعهم هذا 
الخبر إلى المدينة تدريجي("'). 

نقلت قريش بمكة بدورها المعركة أمام المدينةء وجرح فيها محمد وهزم المسلمون 
فى أحد» وحدثت مناوشات أخرى متتالية بين المسلمين وقبائل عربية أخرى» وعانت 
المدينة من الحصار واحتمت خلف الخندقء وعقد محمد معاهدة سلام مع قريش لمدة 
عشرة أعوام ليتمكن من أداء فريضة الحج. 


الحج بمكة 


بعد عقد صلع الحديبية أصبح لمحمد الحق فى الحج بمكة وخباً أسلحة قواته فى 
الصحراء وقدم الجميع للمدينة حجيجًا. قبل محمد الحجر الأسود"') وأتم الأشواط 
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السبعة سعيا بين جبل الصفا وجبل المروةء وتذكر هاجر زوجة إبراهيم التى كانت 
تجرى هنا وهناك بحدًا عن الماء لتروى ظما إسماعيل ')ء وهذا طمأن أهل مكة ولو 


محاولات البلاد المجاورة 


فى عام 1۲۷ باعت محاولات محمد لإدخال البلدان المجاورة الأجنبية فى الإسلام 
بالفشل فيما عدا اليمنء حيث اعتنق تائب الملك بازان الإسلام""'). أرسلت مصر 
أمارية القبطية وهى أمة نادرة الجمال اتخذها محمد جارية. ويعث محمد رسولاً إلى 
الأراضى السوريةء وكانت خاضعة للاحتلال الرومانى ولكن اغتاله حاكمهاء فجهز 
محمد حملة عقابية مكونة من ثلاثة آلاف مقاتل تحت قيادة زيد بن حارثة الذى قتل. 
مثل معظم من معه. 

فأرسل رسولاً أخر إلى قورش ملك الفرس» ووصل إليه بينما كان يتفاوض حول 
الإسلام مع الإمبراطور هيراقليوس" ')ء وكان شكل الخطاب مهينًا طبِقًا للنظرة 
الفارسيةء فمزقها املك الفارسى وأرسل لحاكم اليمن الذى يحكم البلاد باسمه لكى 
يقبض على محمد وأطيح بقورش واغتاله ابنه قبل تنفيذ هذا الأمر» ولكن هذا الحاكم 
کان بازان» فماذا عساه أن یفعل وقد دخل فی الإسلام؟ بل إنه دعا هیراقلیوس لکنه لم 
يترم بالرد عليه. 

وصل نجاشى الحبشة رسول محمد» عمر بن أرماح وربما أجاب بأنه اعتنق 
الإسلا"')ء ومن غير المستبعد أن النجاشى أمام الاتفاق الواضع بين الديانتين 
حول عيسى بن مريم قد أعلن- بهدف سياسى- اعتناقه الإسلام» وهو يعتقد أن 
الملسيحيين يعتقدون نفس الشىء. فى الحقيقة حاول العرب أسلمة مسيحيى سواحل 


ا 
ج 
ہا 


الحبشةء بعتقد أنه فى إثر إحدى حملاتهم دمرت عدوليس » بلا شك عام ۰ وټتری 
أن الانسجام كان بعيد المنال. 


الغزوات 

أتم محمد فتحه بدخول مكة يوم ١١‏ يناير بدون قتال» فحطم الأصتام الثلاثمائة 
المىجودة بالكعبةء وأجهز على أهم صنم فيها وهو صنم ' خزاعة ' المصنوع من البرونز 
والخزف والذى كان يقف فى فناء الكعبة""'). كانت مدينة الطائف خر معاقل المقاومةء 
حيث تجمعت هوازن وثقيف وحيث محمد وقواته ا مكونة من اثنى عشر ألف رجلا 
والتقوا فى وادى حنين حيث هربت الإبل واستعاد محمد من خلال هجوم مضاد 
الموقف. وأخيرًا انتصر محمد على الطائف التى استسلم أهلها واستولى المسلمون على 
٤‏ ألفا من الإبل و ٠١‏ ألقًا من الغنم. 

وعندما بلغ المسلمين استعداد أهل سوريا المسيحيين الموالين للرومان لمهاجمتهم 
استعدوا لهم للمبادأة. فتجمع جیش قوامه من ۲۰ إلى ٠١‏ ألف رجل» وهو آكبر جيش 
فى الجزيرة العربية » وفى مناخ مشحون بالرياح والرمال كادوا يهلكون فى الصحراء 
لولا هطول الأمطار. 

وصلت القوات واحة تبوك وألقت معجزة وصولهم أحياء الرعب فى قلوب أعدائهم» 
واستسلموا لمحمد الواحد بعد الآخر من سيناء حتى سوريا. ' إذا لم يكن مهتما 
بإنجاز مهمته فى الحجاز قبل أى شىء آخر لواصل تقدمه إلى قلب فلسطين بدون 
مقاومة'"'). 

فی عام ٠۳۲‏ قام محمد بالحج فى مكةء حجة الوداع» وارتقى جيل الرحىة("١)‏ 
وعاد للمدينة وقد أضعفه المرض.» ولكنه استجمم قواه وأرسل حملة ثالثة ضد سورياء 
ولكن هذه الحملة عادت عند سماعها بقرب وفاة النبى. 
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محمد والیهود 


فى بداية نهجه السياسى اعتمد محمد على اليهود» فهؤلاء مثه يواجهون القبائل 
العربيةء بل إنه توصل معهم لتحالف رسمى عام 1١‏ ومنع عنهم التعنت والظلم اللذين 
وقعا هذا الشعب اليهودى ضحية لهما. ولكنه كان تحالفًا وقتيا؛ لأن محمدا لم ينس أن 
هؤلاء لم يتركوا دينهم ليعتنقوا دينهء وتجمع لكى يعذبهم وأجلاهم عن المدينة ومن خيبر 
وقلعتهم الحصينة التى دمرت وكذلك من واحة فدك» ووصلوا شمالا بشرق حتى 
طدما (N‏ 


وكان الإكراه الذى استخدمه محمد ضد اليهود غير مبررء وتحجج بطرفة 
سخيفة"). كانت امرأة عربية طرقًا فيها عند تاجر حُلى يهودى بالمدينة. فأجلى يهود 
بنى قينقاع إلى خيبر لكى يقضى عليهم» وبعد خمسة عشر يومًا قرر محمد قطع 
رقابهم ٠‏ كمثال يعتبر به اليهود الآخرون» وأطلقهم بعد وساطة شخص يدعى عبد الله 
بن بی بعد أن استولى على أموالهم وأجلاهم إلى سوري("". 

وقام محمد بحملات أخرى ضد اليهودء بحجج مختلفةء بنو النضير كان عليهم 
الجلاء وكذلك بنو قريظة حلفاء الأوس» وكان عليهم أن يدفعوا ثمن تعاونهم مع قريش 
خلال حصار المدينة غالبًا. وقتل الرجال كلهم وعددهم سبعمائةء وأخذت النساء 
والأطفال عبيدا وصودرت أموالهم. 

لكن قوة اليهود كانت لا تزال كبيرة فى بلاد محاطة بنخيل خيبر إلى الشمال من 
المدينة بين منحدرات صخر الحرة, ويالتعاون مع حلفائهم فى غطفان قطعوا طريق 
القوافل من المدينة إلى سوريا. وبعد أن عقد محمد هدنة لمدة عشر سنين مع قريش. 
تفرغ لهم واخترق حصونهم حصتًا بعد حصن» خیبر ونٹا وساب وأخيرًا الخامور» حيث 


(«) إنها ليست طرفة سخيفة بل واقعة تاريخية ثابتة. المترجم. 
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لجأ إليه كتانة أمير بنى النضير. وتذكر الأسطورة أن عليا الذى أصيب بالرمد الشديد 
فى عينيه قتل أمرخاب العملاق اليهودى المحارب الذى داقع عن القلعة الحصينة 
المعروفةء واستعبد محمد كل الإقليم ونهب أموال المزارعين اليهودا". وبعد ما صادر 
محمد أراضيهم ورّعها على أصحابه وألحق الملاك القدامى بنظام المشاركة. وهزيمة 
اليهود الكاملة جعلت جزءً من الجزيرة العربية يخضع لمحمد» وكذلك حملت إليه ثراء 
کبیرا. 

تمت هذه الأحداث سنة 1۲۹ أى قبل وفاته بثلاثة أعوام. بالعودة لمعسكرهء قبل 
محمد نعجة مشويبة قدمتها امرآة يهودية تسمى زينب» ادعى أنها كانت مسمومةء وقد 
مات بسبب الأكل منها صاحبه بشّرء وتأثر هى بعد الأكل منها تأثرًا بالغا. صلبت المرأة 
اليهودية وقبل موت النبى قال لأخت بشر : 


“ تمزقت شرايين قلبى من الطعام الذى أكلته مع أخيك بشتر("٠.‏ 


وفاة محمد 
وقبل وفاته بقلیل طلب محمد حبرا وورقًا لیکتب ”کتاب محفوظ اكم للأبد بلا 


خطا ‏ ا اعشرن عمو زرل الله يعاتي الس متا القران كاي اله 
یکفینا""'. نهض محمد وقت أن کان أبو بکر یصلی بالناس ورجاه أن پستمر» وعاد 


تطلب العمل السياسى أن يكون محمد خليفةء وكان أبى بكر الذى اختاره النبى 
ليصلى بالناس") وعلى ابن عم النبى") لم يشارك فى اجتماع اليثربيين تحت 
(«) هكذا يتكلم المؤلف بهذه الجرأة وهذا دليل عدم حياده طيلة فصول الكتاب. المترجم. 
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السقيفة فى إشارة للاعتراض على عمه العباس. دفنوا محمدا تحت التراب فى المكان 
عشر للهجرء(“'). 


الغزو الإسلامى 


شکل البدو کثیری التمرد خطرا بعد وفاۃ محمد ولکن کان ابو بکر سریعًا فی 
التصدى لحركة الردة وانفصال بعض القبائل العربية عن وحدة المسلمين“. لم 
ينقص العرب إلا فن القتالء وانتيهوا لهذا بعد معركتهم فى سوريا وأفادوا من 
محاربيهم ماكينات حربية مجهزة مثل ماكينات اليونان. 

كان العالم مقسمًا » عند موت محم » بين إمبراطورية الشرق والإمبراطورية 
الفارسيةء على الرغم من امتداد أراضيهما فإنهما كلتيهما كانتا على وشك الانهيار. 
وكانت أوربا فريسة البربر الذين مزقوا الإمبراطورية الرومانية بالغرب. وكانت إسبانيا 
فى يد وسيجث» وهزمت القسطنطينية بلدان أفريقيا خاصة مصر التى دمرت تارة 
بسبب الصراعات الدينية وتارة بسيب الضرائب. 

ليس من قبيل المصادفة أن يتجه الفتح الإسلامى أولاً إلى سوريا؛ فالمدن التى 
كانت بعيدة عن الصراع بين الرومان والفرس كانت غنية من تجارتهاء ولكنها كانت 
تعيش يوما بيوم: "فالعالم ينتهى بالنسبة لها عند أبواب المدينةء فا مناخ الأخلاقى سييء 
وغياب الحكومة التى تعبد النظام الذى كان على كل واحد أن يقيمه بنفسه وسط خمول 
عا 

"يمكن أن نلخص فى كلمة موجزة حالة الشعوب اليونانية والرومانية والآسيوية 
عند ظهور محمد بقولنا: إن كل مثالى قد مات عندهم منذ زمن طويل» حب الوطن 
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والأنانيةء مع نموذج كهذا لا تقاوم شعويًا مستعدة للتضحية بحياتها من أجل 
اتا("“)". 


الغزوات القريبة 


فى السنين الأولى استولى المسلمون على البلدان القريبةء فاستولوا على غزة عام 
۷ الهجرة أى 1۳۹م ولم تهزم القدس حقيقة لأن عمر لم يدخلها إ۷ مع بعض 
الصحابة واحترم الأماكن المقدسة. وفى مصر ألغوا كل الضرائب واستبدلوا بها الجزية 
وهى مبلغ بسيط قبله المصريون بسعادة. فما أراده العرب كان أكثر من الفائدة المادية 
فقد أرادوا نشر الدين والحضارة وقاموا بذلك بدون قلق؛ لأن الحرية الدينية فى مصر 
کات kK‏ 

لم يمكث أبو بكر فى السلطة سوى عامين» ولكنه أيقن أنه لكى يضمن السلام 
الداخلى عليه أن ببحث عن الضرورات التى تحد من عنف العرب. 

وعند موته خلفه عمر» ومكث فى الحكم من عام ٠٤٤‏ حتى عام ٥ء‏ وأطلق 
الغزوات» وسقطت سوريا بعد سبع سنين من المقاومة بعد سبعة قرون من الاحتلال 
الرومانى. وانهارت فارس فى شهرين وآخر الساسانيين اختفى» وخلفه عثمان وأطلق 
ضباطه فى غزو آخر الأراضى الفارسية ودخلت قواته القوقاز والهندء وتتبحت جيوش 
الإسلام خطوات الإسكندر الأكبر. 


الأمويون والغزوات البعيدة 


على ابن عم النبى تولى السلطة عام ٠٠٠١‏ لكنه اغتيل عام ١٠ء‏ وهكذا انتهى 
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معاوية- على شاكلة الوك الآسيويين- أسس نظامًا ملكيا للأمويين ونقل الخلافة إلى 
دمشق وأطلق أسطولاً مكونا من مائتى سفينة فى البحر المتوسط ليغزو جزرها 
وليستولى على كل بلاد المغرب حتى المحيط الأطلنطى. 

فى عام ۷١١‏ استطاع العرب أو بالأحرى أسطول الشعوب الحليفة : الفرس 
والمصريين والليبيين والبربر أن يعبروا جبل طارق ويستقروا فى إسبانيا لماة ثمانية 
قرون» وتوقفوا على حدود فرنسا فی معرکة بواتییه کما نعلم عام ۷۲۲“( وانتهت 
مرحلة الغزى ولتبدأ مرحلة التنظيم. 
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الهوامش 


)١(‏ نفرتيتى أميرة ميتانية الأصل تدعى تادوجنييا ومن الطبيعى أنها حاولت أن تفرض إلهها. 

)١(‏ فى المقام الأولء الأاسباب داخلية. كان الشقاق المسيحىء ولنتذكر سريعًا وباختصار: الأريوسية الموحدة 
التى لم تقبل إلا إلها واحدا وتنكر الطبيعة الإلهية المسيح والأاسطورية التى تميز بين طبيعتين فى يسوع- 
الميسح ولكذها ترى ان المسيح بشر أصبح إلها:مذهب الطبيعة الواحدة ويرى أصحابه أن الطبيعة الإلهية 
الذى يعترف بالثالوث والذى نشا فى مجمع قلقدوتية عام LA)‏ والذی اعتمد نظرية مجمع نيس لعام TToe‏ 
(8۲2" اءS1)‏ وهو مذهب التعددية. 


ما يهتمون بتطبيق الشريعة على خليفتهم. 
)٤(‏ التعبير للجنرال ديجول. 


(ه) ترجم أصول هذة المدينة ل٠١٠٠‏ عامًاء وهى مثال نموذجى للطبيعة فى فلسطين واسمها يعنى ”معبد الإله 
لأخوم بالكنعانية "بيت الخبرة بالعبرية والآرامية وبيت اللحم" بالعربية. 
E.Renan,op.cit.,p.31. 9‏ 


)Sducéens .pمharisiens)‎ J|و‎ (ENéniens) J (¥)‏ كانوا طوائف منعزلة فى المجتممع اليهودى» 
واحتوت مخطوطات البحر الميت معلومات عن ال .)6558١1١5(‏ وتأخر نشرها جعل الشك يتسرب فيما 
يتعلق بمحتواها. رغم أن تفسيرات هذا الوضع بعد ٤١‏ عامامن اكتشافها يتناقص مم احتمال أن يسوع. 
مثل جون باتيست كان ضمن هذه الطائفة وأن المسيح لم يكن سوي المتمم لعمل سيد الحق عند 
ال ,۸5ع E١6۸‏ اختفت بعض النصوص وظهرت فى الفاتيكانء وهناك میکروفیلم يمكن هانتنینجتون 
الحصول أخيرًا على إجابة:هل العقيدة المسيحية أصلية ومستقلة أم هى مجرد استمرار للعقيدة اليهودية؟ 

W.F.Albright,op.cit.,pp.269-270. (۸ 

)٩(‏ فى ضوء معارفنا الحالية. الآثار ودراسة النصوص الإنجيلية المختلفة التى عثر عليها على صفحات البردى 
وما تبقى من المنقولات الشخصية لدى الآرامية تسمح بالقول بأن الأناجيل أكثر قدمًا مما كان يعتقد فيما 
مضى قبل العام ٠٠۷١‏ ويمعنى آخر. فى فلسطين الروايات الإنجيلية ثم ترتيبها من خلال طوائف تتحدث 
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الآرامية. فى فلسطين» خلال الثورة الأولى من )۷٠-٦١(‏ ميلادية. وتأكيد آخر. الأناجيل لم تكتب فى 
فلسطين» ولكن فى أجزاء أخرى من الإمبراطورية الرومانيةء وهذا ما يفسره عدم دقة التحديد الجغرافى. 


Matthiueu,chap.ll-1-3-7-12-15. )٠۰( 
Luc,chap.ll-1ã7. (۷ 
R.Ambelain,op.cit.,p.62. (۷) 


)١١(‏ بدون إنكار وجود هذا المذنب يجب أن نذكر أن رينا تحقق من أقدم اعتقاد عند اليهودء ووصول المسيح 
أعلن عنه نجم "وجاعت رسل الشعوب البعيدة منذ ميلاده لتقديسه وتقدم له الهدايا". 
وطبقًا له فقد قبل السكان يسوع على أنه المسيح وأعلن الإتقان مع النبوات القديمةء ومن هنا جاء القول 
بوجوب میلاده فى بيت لحم ولا يقوم على هذا دليل برغم ذلك وبعث أسطورة الوك المجوس. 

)١(‏ العمل المهم عن اليسوع هو بكل تأكيد تام به الأكاديمى إرنست ريزان والمنشور عام .1۸٦١‏ والأعمال 
الأخرى كلها لا تتعدى انطباعات الأناجيل التى تقرها الكنيسة» بعض المؤلفين المعاصرين لا يترددون فى 
التاكد من مؤرخى الإيمان. 
والتناقض بين المصطلحين ل يثير القلق فالإيمان بكنية ويقبل كما هو ولكن التاريخ يريد المنهج العلمى 
من المؤرخين الذين خاطروا السلوك وا منهج التاريخى مثل دانيل ماسى. وكانوا ضحايا المتعصبين 
المسيحيين انظر: 00۷۲ '1ا. 

(1) اذا كانت توجد نقرة من عشرات الأسطرء فإن النص كله موجود منذ وقت طويل ولا یری فيه سوی تعس 
وسيئ الحظ أراد تفويض الصمت التام حول مؤسس المسيحيa. .Josèphe,op.cit.,livre XV|1|-|V‏ 

)١١(‏ لا توجد ديانة تتسامح مع القدر مثال حديث عز العالم الإسلامى وما يحدث فيه بكثرة. 

)۷( یشیر ریتان إلى وجود بیت لحم فی أماکن أخری قى الناصرة. ویحیل إلى: 15 .Josné XIX-‏ 

(۱۸) عائلة مکابی من أصول من أُسمون: ١8۸‏ ۸9. 

Renan,op.cit.,pp.9O0-91. (۹( 

)۲١(‏ لم يتحدث عنها فى العهد القديم إلا التلمودء جوزيف المؤرخ اليهودى فى العهد الرومانى لا يذكر هذه 
المدينة. وطبقا لأمبلان فى مدينة تازاريت غير مذكورة فى أى نص سابقة على الأناجيل أى فى القرن 
الرابع. والمصطلح ربما يعنى "مدينة الأطهار" وتتطابق تماما مع جامالاء مكان مقاومة النخلر فيه اليهود 
وربما شيدت المدينة فى وقت متأخر جدا عندما توافد الحجاج الأوائل لكى يتثبتوا من إيمانهم» دراسة 
الموضوع. ويجب أن نبحث فى المستوى اللغوى عن معنى تازاريت كوصف ل مدينة الأطهار والمنطبق 
على جامالا. دراسة طبوغرافية تفيد فى هذا الصدد للتقريب بين المدينتين. 


E.Renan,op.ci.,p17. (Y 


Êvangile Saint Matthieu,chap.V-14. ( 
Êvangile Saini Saint Luec,chap.IV-29. () 


Cité par R.Ambelain,op.cit.,p.117.Ce texte différe quelque peu jılıni استش4د به‎ )۲٤( 
de celui de Josèphe.Cf.la Guerre des Juifs contre les Romains,livre Il-Il et VII. 


ويختلف هذا النص عن نص جوزيف. 

)٠٠(‏ يتطابق مع زيلوش اليونانية كانا العبرية والمصطلحان يعنيان متعرضين متطرف» متحمس. 

.sاa أی رجال السیكا‎ sca rاەااs )ھا أو‎ ۹٣ تعنی رجلا بالعبریةء ویسمونھم کذلك: اکا أو‎ ا٥۸‎ )۲١( 

lbid.,p.94,citaino de Flavius Josèphe,livrell,xxIll. (YY) 

(۲۸) قبل يسوع نفسه هذا اللقب ”ابن داود الذى أعطوه إياه انظر: 90 .م .E.Renan, op. ci,‏ 
ولكن يجب النظر بنسبيه للقطة ابن التى تعنى فى الشرق معانى كثيرة. 

.۸.Ambe ain, pci .,p.120 )۲۹(‏ رینان لم یتحدث عن )E8٥۸14(‏ الذی موته سابق علی میلاد یسوع 
وقی المقابل يرقض اعتباره من نسل داود. 

)۳١(‏ بعد ذلك بأعوام ويعد الاستيلاء على بيت المقدس» أعدم هيرود كل الأحياء من رجال المجلس الديني فيما 
عدا شيمايا الذى احترم شجاعته. 

Daniel-Rops,Jésus en son temps,pp.139-138 et 158. (TY) 

J.Duquesn,Jésus,paris,Flammarion,p.74. (r) 

(۲۲) السبب غير واضع عكس القديس يوحناء الترتيب التاريخىء ليجعل ثورة تيوداس التى تؤرخ نحو عام ٤٠١‏ 
قبل ثورة پهودا دوجامالا التی كانت فى العام ٦‏ وياعت بالفشل. 


Actes des Apötres de saint Luc,chap. V-36. (4) 
Cullman, Dieu et César,p.14 Ouvrage cité par R.Ambelain,op.cit.,p.97. (۳) 
Matthieu,chap.X-3. (TY 
Luc,chap.XII-49. (v) 


Flavius Josèphe,sur des Antiquités judaiques et la Guerre des Juifs contre les (A) 
Romains (37-91). 


)۳١(‏ جال شقيق يسوع كان زعيم الجماعة المسيحية فى بيت المقدس وقتل أثناء هذه المظاهرات الوحشية 
للمعارضين للمسيحيةء والتى اندلعت آثناء الأعوام التى سبقت مباشرة الثورة الأولى (من عام .)١١‏ 


21] 


Jacques,firére de Jétait chef de la commuautè de Jérusalem.ll fut انظر: uھ "6ں‎ 
ors d'une de ces brutales manifestation d'antichrisianisme qui explosérent pen- 
dant les annèes immére rèvolte(de 66)"Cf.W.F.Albright,op.cit.,p.263. 


Flavius Joséphe,Antiquités judaiqhes,op.cit.,livre XX-I1l. (٤< ( 
Ibid. (4١( 
CF.Eusébe de Césarée,Histoie ecclésiastique,lIl,VH,8. Cf.A.Ambelain,op.cit.,p.105 (f Y) 
Duquesne,op.cit.,p.81. (é) 
Marc,chap.VI-3 et Matthieu,chap.XIlI-S5. (6٤( 
R.Ambleain,op.cit.,p.74-75. ئ(‎ 


Marc,chap.VI-1.Le lieu n'étant pas indiquè,on precise parfois en note qu'il sagit (¢1) 

de Nazareth,mais cette ville n'existant pas alors,c'est plutût Gamala qu'il faudrait 

والمكان غير موضح ويشيرون أحيانا فى هامش إلى أنه يتعلق بتازاريت ولكن هذه المدينة لم تكن 
موجودة أنذاك ولكنها مدينة جامالا التى توجد هنا. 

Marc,chap.V|-4. (4۷( 

Matthiu,chap.XVIl-23a25. (64) 


(4۹( ترجم هذه الوثيقة عام ٤‏ ريفيو, أمين متحف اللوفر ومذكورة ومشروحة فی: 

R.Ambelan.op.cit.,pp.200 ã202. 

)٠١(‏ هيرو أنتيابسء» الابن الثانى لهيرور الكبيرء حاكم الجليلى وبيريه فى مقاطعة تتبعه أيضاء أخوة فيليب 
تعود إقليم ديكابول شرق الأردنء ويالنسبة ليونس ببلات ابتداء من العام ۲۸ قاد يهودا والسامرة. 

N.KotKer et abbé R.Galmard,op.cit.,ص.54.‎ (۱) 


Jaen,chap.VI-15. (۲)‏ 
)٥١(‏ الذى اغتال يوحنا كان فى زيارة القدس بمناسبة عبد الفصيح» رئيس مع الجليلى وكان يسوع هدفه. 

)٠٤(‏ من الواضح أن ملفا عن المسيح كائت توجد به كل النبومات التى أعلنها... إلخ. وكل تنقلاته كانت مراقبة 

بالنسبة لليهود. يبدو المسيح كان مجدفا ومقلقا بالنسبة للرومان كان لهم مصلحة فى قبول اليهود 

التخلص من مسبب للقلق؛ كابيف مثل هيرود ”حوكم" قبل مثول المسيح. نشر تماما فى الرأى مع الأب 

المبجل بروكبرجر فيما يتعلق بوجود ملف ولكن من المحتمل أن القطع اليهودية قد دمرت لحظة الاستيلاء 

على المدينة على يد تيتوس عام ٠۷١‏ وبالنسبة للملف الرومانى حول المسيح» ريما لم يكن قد دمر عام 

١‏ عندما قبل الإمبراطور قسطنطينة الإيمان السيحي؟ يمكننا أن نحفظ بعض الوثائق تشبه ابن 

الإله بمتعصب وطنى يهودى؟ ألم يدمروا رسميا فى باريس عام 1۹٤١‏ ملف اليهود الذى يذكر 
إحصاعهم قبل الحرية بحجة أنهم لا يقبلون يملف قائم على أساس عرقى السياسة الرسمية تبدات؛ 
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)٠١(‏ كاييف هم آن. أيضا كاهن أكبرا؛ يمثل المسيح عدة مرات أمام الواحد أو الآخر. آن هو الذى تراس 
ساندریین عن طریق صهرها کاییف. وکان له شکر خاص ضد السیح لانه لکی یتحکم بشکل جید فی 
التجارة بوجود تجار فى ساحة المعبد وطردهم يسوع من ساحة المعبد من المهم أن نذكر أن مقبرة عاثلة 
کابیف تم اکتشافها حدیثا بالقرب من القدس. 


C.de la Roncière,la Géographie de Egypte ã travers les ãges,in G.Hanotaux,op.cit.,pp.193 (o1) 


et suivantes. 

E.Renan,op.cit.,pp.256-257. (6۷) 

!bid.,p.197. (۹(‏ 
)١١(‏ مدرسة متاقشة الأفكار. 

V.chapt,op.cit.,G.Hanotaux,op.cit.,t.lll,p.359. (OY 

Ibid.,t.l,p.257. (1۲) 


)1١(‏ هذه المناسية دوتات أسقف نوميدى وزعيم المقاومين المسيحيين انفصل عن الكتيسة الرسمية. 


التثليث مثل آلوهية المسيح ولا يعترف سوى بإله واحد. 


(1٠)‏ مذهب القاين بطبيعة واحدة للمسيح» وهو مذهب أيرتيشس ويعتبر أن الطبيعة الإلهية سیطرت على 


يسوع المسیح» وهو مذهب الأرٹوذوكس. 
C.Diel,'Egypte chrètiene.G.Hnnotaux,op.cit.,t.Hl,pp.446 et suivantes. (7Y‏ 
Ibid.,p.450. (۷)‏ 
(1۸) الله اسم الإله عند العرب» ولكن له ۹٩‏ اسما فى القرآنء والاسم رقم ٠٠١‏ لن يعرف الإله فى الآخرة. 
Ibid.,p.478. ((‏ 


)۷٠(‏ غالبا ما تستخدم مصطلحات الحبشة وإثيوبيا أحدهما مكان الآخر وحلت الثانية محل الأولى فى أيامتا 
هذه» من المفيد تحديد أن الحبشة مشتقة من حبش» اسم قبيلة عربية جنويية أسس أكوم. واعتبر حبش 
بن کوش وحفید حام» آما اسم إٹیوبیا فقد اشتق سواء من إثيويس الاسم اليونانى لحبش أو من إثيويس 
ملك سبای قادم من الیمن لغزو البلاد. اتظر: ۸22 .6 ۴.235 .اا ,اا a8۲, ٥P.‏ ونضیف له 
أن حبش فى العريية تعنى ”الدماء المختلطةء فى تلميح إلى أسطورة ملكة سب التى بزواجها من سليمان 
أعطت وادا هو منليل الذى يعنى ابن الحكيم. 

C.de la Ronciére,op.cit.,G.Hanoaux,op.cit.,t.l,PP.203-204. (۷۷( 
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(۷۲) قنستانس الثانى )۲٣۰-۳۲۸(‏ اشترك مع ريوس وعزل أتاتاس بطريرك الإسكندرية وفرض البطريرك 


الأريوس جورج مكانه. 


A.Kammerer,op.cit.,t.I,vol.ll,p.209. (YY) 
11. Inscription N°. (۷٤( 
Il pourrait s'agir de Mèroé. (Yo) 
A.Kammerr,op.cit.,pp.210 et 214. (YY 
lbid.,p.224. (۷۷) 
ibid.,p.243,note 1. (۷A۸) 
Ibid.,p.225. (۷۹) 
Ibid.,p,.244. (۸-( 


)۸١(‏ كتبت اللغات الحبشية القديمة بالسبئيةء لغة ذات أصول يمنية ذات سمات سامية مشتقة من السبئية 
تطورت اللغة حتى القرن الرابعء وأصبحت الحيشة القديمة وذهبت السبنية فى طى النسيان, وتطلبت 
صعوية الكتابة وإدخال حروف متحركة فيما عدا نقل علامة قريبة من العربية. والذى أعطى ميلادًا للجيزية 
التى أصبحت شكلاً من أشكال كحاية اللغة الكهنوتية. انظر: cit.,1.|,vo|.||,0.238.صA.Kammerer,o,‏ 


lbid.,p.246. (AY) 
Ibid.,pص.247.‎ (AY) 
A.Kammerer,"pètra et la Nabaténe",chap.XVI. (^٤) 


(۸) نسطوريوس» بطريرك إستانبول. حدد طبيعته ليسوع المسيح, ولكنه يعتبر أن المسيع بشر أصبح إلهاء 
وأراد ذلك من المجمع المسكونى فى إيفيس عام ٤١١‏ نسطوريوس الذى مات فى الصحراء الليبية عام ٤٤١‏ . 

(۸7) كل مدن الجزيرة العربية قبل محمد كانت جمهوريات تجارية خاصة تعيش على مرور القوافل القادمة من 
بلاد سب وعدن لتصل دمشق عبر بترا. وهذه كثيرا ما ذكرها الأب. د. لامنس الذى تؤرخ دراساته بعام 
٤4‏ و۱۹۲۲ واستشهد بها كامرىر .0.10 A. Kamrer, 0ص.Cİ, i/1,‏ 

(۸۷) ليس من نافلة القول تحديد أن كلمة الإسلام مشتقة من قعل أسلم؛ أى وثق فى خضع إسلام تعتى من ثم 
"الخضوع لله" . 

(۸۸) المدينة منذ قدوم محمد إليها. 

A.Kammerer,op.cit.,t.l,pp.120 et suivantes. (۸٩) 


Cf.infra:" Mahomet et la nouvelle foi",p.153. (۰( 
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)٩١(‏ كان لا يزال بعضها موجودا ودمره البرتغال فى بداية القرن السادس عشر ليمنعوا أى مأوى قد يلجأ 
إليه الملاحون العرب. 

)٩۲(‏ يتکون عرب اليمن طبقا لابن خلدون من فرعين: 
اليمنيون أنفسهم المنحدر من سام بن نوح من كاثان جوكتار فى الإنجيلء ومن سام سوف ينحدر 
الحضرميون والذى استقل منها حضر موت؛ السيئيون والحميريرن؛ والفرع الثانى الإسماعيليون 


)٩۳(‏ يرى كامرير أن الأوائل هم الحميريون والاأخيرين من قبيلة بإقليم الحديدة. 


A.Kammerer,op.cit.,t.lvol.Il,P.215. (“4) 
Cf.chap.4:"Le röle d'Axourn”. )( 
lbid.,p.123. (Y 


)۷( سور اليروج - الآيات (١ ٠-٤(‏ 
(۹۸) ركب أبرهة الفيل وتقول الأسطورة إن الفيل رفض دخول مكة وسوف يذكر محمد هذا الحادث عند عودته 
مكة عندما توقفت ناقته ورفضت أن نتقدم وتؤرخ هذه الحادثةء عن طريق الخطاً بأن .9¥ وهو عام میلاد 
حمل . 
A.Kamirer, op.cit, l/2,P.218ss. )4۹(‏ 
)٠٠١(‏ فى هذا التاريغ اعتنق ولاة كسرى الثاني الإسلام أو اختفوا والسلطة الفارسية الضعيفة تلاشى أثرها 
فى الإقليم. 

)٠١١(‏ لا يمكن للمرء أن يتخيل أن مكة آنذاك كانت واحة خضراء تقع وسط قحط وكانت سعيدة الحظ 
لامتلاكها مصادر مثل زمزم وهو مصدر التزود الوحيد بالماء القوافل. ولكنه مكان للحج ويقع بالقرب 
من أسواق تجارية معروفة. 

J.Cuoq,l'Islam en Ethiopie,pp.21 et suivantes. (۰۲( 

A.Kammerer,op.cit.,t.lvol.I,P.220. )۰۳( 

)٠١١(‏ فى العربية محمد تعنى المحمود" الممدوح. 

.٠۷١ يذكر التاريخ العربى أبريل‎ )٠٠١( 

I.E.Dinet et Slimane ben | brahim, Mohamed, Mohamed,prophéte d'Allah,Êdition ()۰7( 

d'ar,pair,1918,p.31. 


Ibid.,p.43. )۱۰۷(‏ 
)١۸(‏ كتبها فى المكتبة لأن محمدا کان أمینا لا يقرأ ولا يكتب ولم يمارس الكتابة. M0 7)6,|e‏ 
Coran, Mohmoet,oais,payot,1925.pp.44-45.‏ 

وتلاحظ أن كلمة قرأن تعنى 'القراءة وهى مشتقة من جذر سامى هو قرأ الذى يعنى أصلا ”رقص 

وحکیٴ يقول بصوت مرتفع. ثم أخذ مع الوقت معنى "قرا" ى مجرد حامل نص؛ وهذا یعنی کتاب" 
وسورة تعنى صف" وسورة هی مجم وعمة من الآيات. انظر: Montet,le‏ 
Corn, Mohmet,paris,payot,1925,pp,44-45.‏ 


.)ه-١( سورة القارعة. الآيات‎ )٠١٠۹( 

.)۸-١( سور الحج آية٠ 'وسورة الزلزلة" أيات‎ )٠١١( 

Mohamed,prophéte d'Allah,op.cit.,pص.64.‎ (1۱( 

(۱۱۲) کان محمد محميا فى مكة فى كنف عمه أبى طالبء وتيدل الوضع بوفاة عمه عام 11۹ مما اضطره 
للرحيل إلى يثرب. 

)١١١(‏ واحد وآربعون من هؤلاء عاد إلى مكة بعد ذاك بقليل. وظل الباقى فى الحبشة حتى عام 1۲۸ بعد 
انتصار محمد على اليهود فى خيبر. 

!bid.,p.78. dB) 


siécle, traduction de Guillaume en 1955,déjè cié par J.Cuoq,op.cit.,p.28. Ibn (110) 
Isaq, Al sira al Nabawyya,lxe. 


17( القرآن الآيات ۹ و٥٣‏ يقصد سورة مریم. المترجم. 


Ibn Issaq,op.cit.,p.335,cite par J.Cuoq,p.29. (1۷) 
.)۸١ .۸٥( نجد هذا النص بشكل أعم فى سورة المائدة. الآيتات‎ ء٠١‎ .1١ القرن الآيات‎ )۱۸( 
G.Le Bon,!a Civlisation des Arabes,p.68. (1۹( 


)٠١(‏ يثرب مدينة قديمةء فى عهد الك البابلی نبوخذ تصر )٥۳۹-٠٥۱(‏ قبل المیلاد. خضعت لهء يذكر بلينى 
القديم» أنها إحدى مراحل على طريق التجارة مع الجزيرة العريية. يسميها الجغرافى بطليموس 
ياثيرا. وهى توجد فى الواقع على طريق القوافل التي تقصد سب باليمنء والتى تتجه إلى غزة على 
البحر المتوسط. تغير اسمها إلى مدينة الثبى على عهد محمد. هذا المصطلح مشتق من الجذر السامى 
دين الذى يعنى "عقاب' وأخذته الآرامية" ونطقته مديناتا مكان التطهر" فى الحقيقة المدنية تشير إلى 
المحيط الذى يحكمه دين محمد. نفس الشكل موجود بالنسبة لإسرائيل: ماينات إسرائيل, المقاطعة 
التى تؤكد الإيمان العبرى: 426 6 .S.Zehuibour,0P.Cit.,0°.337‏ 
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E.Dinet et Slimane ben lbrahim Mohamed,prophéte d'Allah,op.cit.,p.97. (YY 

)٠١١(‏ بالضبط المجهود" الجهاد فى سبيل الله لنشر العقيدة الإسلامية. 

E.Dinet et Slimane ben Ibrrahim,Mohmed,prophète d'Allah,op.cit.,p.130 et sui- (۲( 

vantes. 

(1۲4( الحجر الأسود الذى يوجد فى الكعبة على ارتفاع الرجل الواقف, حجر هبط من السماء وكان موضع 
عبادة أسبق على البهودية. والإسلام؛ فقد عبده الساميون القدامى للإاحتفال يجمع التمر وكذلك 
للاحتفال بعيد المظال عند اليهود القدامی» انظر: 

S.Zeghibour, op.cit, p.131 

وهناك أحجار أخرى عبدت بهذا الشكل فى الهند وخاصة فی کشمیر» وهی مقاطعة مسلمة فى الهند 

ولم تكن سوداء إلا بعد أن قام الحجاج بطلائها باللون الأسود. ريما بدلا من اليوم المقدس فى عبادة 

قديمةء هذه الممارسة بالهند أصابت بالخلل الحدود الكيلومترية التى وضعها الإنجليز على امتداد 
الطرق. 

)٠١١(‏ ينسب التاريخ العربى أصول العرب البدو إلى نسل إسماعيل فى مقابل العرب المقيمين عرب اليمن 
المنحدرين من سام. القبائل الكثيرة المذكورة فى الإنجيل البنائيون والآدميون والموابيون والأماليون. 
والأمونيسيون وأهل مدين منحدرون هم كذلك طبقا "ل. ج. لويون: 8807| .6" من إسماعيل. 

)١١(‏ كان للتغفير فى اليوم الأول عواقبه المتمغة فى معاملة منحازة لليمنيين من الخلفاء الأوائل فكانوا كثيرين 
فى الجيوش المسلمة خلال الغزوء ونتج عن ذلك أن اليمن قل عدد سكانه أصالح المحيط الإسلامى 
بالشرق الأوسط. 

(۱۲۷) إمبراطور رومانی على الشرق وحكم من ٦1٠١‏ حتى 1٤١‏ . 

A. Kame, op. cipا,‎ p.220 )۱۲۸(‏ . أشار إلى أنه لم يكن هناك شىء وأن هذا يتعلق بأسطورة انظر: 

J. Cuoq, op.cit, p.32 

Ibid.,p.192. (1۳۹( 

Ibid.,p.219. (۳۰) 

)١١(‏ اسم الرحمة يطلق على جبل من الجرانيت بارتفاع ستين مترا يقع شمال شرق منخفض عرفات تقول 
الأسطورة إنه بعد طرده من الجنة يحمل اسمه فى جزيرة سيلان. أما هى فتهبط فى جدةء الزوجان 
فى الإنجيل تعارفاء بهذا السهل. هبوط أدم وزوجه من الجنة ثابت فى القرآن الكريم وليس أسطورة. 
المترجم. 


A.Kammerer,op.cit.,p.121. (YY) 


Dinet-Slimane,op.cit.,p.171 et suivantes. (YY) 

Ibid.,p.177. (4) 

0 وجدت الكتابة العربية فى عصره لكن القراءة والكتابة لم تكونا محدودتى الانتشار فى الجزيرة العربية. 
يقال إن محمد كان أميا وسورة ۷ الآية ٠١١(‏ تشهد بذلك .اأ٥.۸10۸61,0P.£,‏ إن لم يكن هناك 
اختلاف فی الترجمة؛ انظر الترجمة صحيحة لكن رقم الآية هو ٠١۷‏ . (المترجم). 

)۳١‏ کتب القران يوما بيوم» عمليةء يمليه محمد ولكن عند موته» كان النقل الشفهى» فلم يكن هناك نص ثابت 
۳ ثم انتشرت أریعم طبقات متتابعة فيما بين ۲٣و ٠٥١‏ فى هذا العام جمع عثمان الخليفة الثالث 
كل النسخ الموجودة وكتب النسخة النهائية المكونة من مائة وأريع عشرة سورة كما نعرفه اليوم. 

Ibid.,p.233. (Y۷) 

(۱۳۸) إِمام تعنی رئيس الناس" وهذا يعنى حرفيا الذى يقود الناس فى الصلاة بالمسجد وبالتبعية أخذت كلمة 
إمام معنى لقب السيادة والسلطان. 

(۱۳۹) وضع علي أثار حركة معارضة الشيعة الذين أخنوا اسم الشيعية. 

)٠١١(‏ نقل جثمان محمد إلى المدينة. 


H.Laoust,les Schismes de 'aiaslam,pp.1-2. (4( 
G.Le Bon,op.cit.,p.96. (6۲( 
Ibid. (\éY) 
bid.,p.100. (٤٤( 


)٠٤١(‏ فى الحقيقة من المحتمل جدا فى أكتوير ٣‏ ولم يتم إيقاف زحفهم فقط عام ۳ حیث قدم آواخر 
العرب فى شكل عصابات وفرق عن طريق البحر وهزموا على يد مسيحيين فى جبل القلال المسمى 
بجارد فرینیه. 


القفصل السابع 


البحر الأحمر والمسلمون 


إن ظهور الإسلام فى الجزيرة العريية سوف يغير الأوضاع السياسية 
والاقتصادية على سواحل البحر الأحمر بوصفه بحيرة داخلية وسط العالم الإسلامىء 
وسوف يخضع لسيطرة محكمة لم تك يومًا حتى لروما على البحر المتوسط, فأى ثأر 
وأى تعويض كبير للشعب العربى الأكثر فقرا والأكثر عوزاء كما يقول بحق هانوتو. 
والذى سوف يطرد من هذه الأماكن إمبراطورتى العصر: الإمبراطورية الرومانية 
والإمبراطورية الفارسية. 


بينما كانت أوربا تعيش فى ظلمات العصور الوسطىء» كان الشرق يستلهم الثقافة 
اليونانية ليشيد حضارة كبرى فى عهد أوائل العباسيين فى القنون والعلوم والصناعات 
والتجارة. وتطور كل هذا بسرعة فائقة خاصة فى عهد هارون الرشيد بطل ألف ليلة 
وليلة والذى بعث إليه شارلان نفسه سفيرا . كانت هذه هى المرحلة المنتصرة من الوحدة 
الإسلاميةء ولكنها لم تستمر لما بعد القرن الثالث الهجرى. 

سوف يكون البحر الأحمر محرما على الأوروبيين لدة تسعة قرون أى حتى وصول 
البرتغاليين أوائل القرن السادس عشرء وحتى بعد ذلك لم يكن الوصول إليه سهلاًء 
وظلت سواحله عدائية لمدة طويلة('). ولم تتوقف التجارة به ولكن تحكم فيه العرب أو 
الشعوب التى دخلت فى الإسلامء ولم تكن للحبشة إلا نوافذ محدودة للغاية. 
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ولم يكن أمام آوربا وبضائعها خلال القرون التى تلت سوى نقاط بعيدة عمليا غير 
مفيدة لصعوبة اتصالها بالداخلء وانتهت مرحلة الانتصارات بعد هزيمة بواتييه عام 
١‏ والاقتصار على إسبانيا وحيث يسيطر العرب على جزر المتوسط وسواحل 
المغرب. لقد أصبح الإبحار عشوائيا ومكلقًا بشرا وسفتًا. 

ومن تبعات ذلك أن تصبح المشتريات باهظة التكلفة ولكن الفوائد كبيرة 
كذاك؛ فالحصول على منتجات الشرق متاح والعالم الإسلامى فى حاجة الحديد 
والأخشاب. 


كانت هناك أخطار ومحاذير. لكنها لم تكن لتوقف التجارة عن المضى فى طريقها. 
والإهانة التى لحقت بالغرب عندما یری أسراه من كل المقاطعات ينحنون مقيدين» 


والسكان يعانون من السلب والنهب على السواحل» وصفوف العبيد الذاهبين ليمثوا 
خدمًا فى خدمة سادة الشرق الجدد» كل هذا لم يمنع التبادل التجارى. 


الإسلام فى مصر 


بعد سوریا وفلسطين عام ١ء‏ وصل القتح العربى مصر؛ التى ستصبح قاعدة 
وسقطت قرطاج عام .1٩۸‏ 
العالم المسيحى؛ فقد عذبهم البيزنطيون فاستنجد الأقياط بالعرب الذين أرشدهم ھؤلاء. 
إنه عمرى ( بن العاص ) أحد قواد محمد - هو الذى فتح مصرء ولم يكن معه إلا 
جيش صغير. ولكن النجاحات فی سوريا ويلاد الرافدين كان لها صدىء» ولم تستطع 
قوات بيزنطة الضعيفة التصدى للمسلمين(). 
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يمكن أن نقول: إن الانقسام الداخلى والصراع المذهبى المسيحى سهل وساعد 
على نجاح موجة الفتح الإسلامى التى سوف تجتاح مصر ثم المغرب. 

بدأت الحملة عام ٠۳۸‏ بحصار حصن بابليون) على الضفة الشرقية للنيل» فى 
مواجهة الأهرام ومنف» ثم الاستيلاء على الحصن المنيع الذى يبلغ طوله ثلاثمائة متر 
ومائة وخمسة عشر مترًا عرضًاء والذى قاوم عام 1١١‏ القوات الفارسية بقيادة 
”جوسرس: كف5۲٥1‏ سقط فى أيدى العرب بعد حصار ثلاثة أشهر(» وحوصرت 
الإسكندرية طويلاً وسقطت ۲۲ ديسمير عام .٠٤١‏ 


وتوغلت القوات المنتصرة فى اتجاه مصر العلياء لكى تحاصر اليونان وحلفاءهم 
من النوييين البليميس» سقطت كل مصر فى أيدى عمرو بن العاص»ولا تدهشنا 
السهولة التى سقطت بها الإمبراطورية الرومانية؛ لأن مصر كانت بسبب الصراعات 
الداخلية ثمرة ناضجة آيلة للسقوط. رجع عمرو للمكان الذى نصب فيه خيمته وشيد 
مدينة أسماها ببساطة شديدة الفسطاط). وأبدى عمرو تسامحاً دينيا كبيرًاء وأعاد 
القناة التى تصل بين البحرين للعمل لتسهل وصول الحجاج للجزيرة العريية» ووصول 
القمح من مصر. وإعادة الحركة التجارية ضاعف من الملاحة فى البحر الأحمرء ولم يدم 
هذا الوضع؛ ففى عام ۷٠١‏ ثارت المدينة ضد الخلفاء وأهملت القناة. 

كان يجب الانتظار لمدة قرنين من الزمان قبل أن تشيد مدينة القاهرة؛ ففى عام 
٩‏ تلقى القائد جوهر الأمر من الخليفة الفاطمى المعز بتشييد مدينة كان يمتد فيها 
معسكره بين الفسطاط وهليويوليس» على طريق القوافل الذاهبة إلى الحجاز وسورياء 
وتشييد هذه المدينة التى ستكون عاصمة الإسلام لم يكن اعتباطًا . وكانت بغداد مدينة 
الخلفاءء قد بدأ نجمها فى الأفول وازدهرت الحضارة العربية فى إسبانياء وكانت مصر 
نقطة التقاء وتوازن فيما بينهما. 


221 


فی N٤‏ مایی وجد المتنجمون مکائًا اشنا حيث حدد جوهر موضم المدينة 
القادمةء وحدد لكل فريق من قراته حًا من الأحياء يسكنهء وأسماها ال ءkha۸:‏ 
القاهرة " وكان ميلاد القاهرة. 


ابتداء من العام التالى- أى فى عام -۹۷١‏ شيد جوهر قصر المعز الذى كان 
مبنی مبهرا یحتوی علی انی عشر" بافيون» وعندما فتح صلاح الدين“ مصر عام 
۹٩,ء‏ وجد اثنى عشر ألف امرأة من الإماء"ء وكان تطور المدينة كبيرا؛ ففى عام 
٠٦‏ أى بعد أقل من قرن على تأسيسها أورد لنا أحد الرحالة واسمه نصيرى هذا 
الوصف : 

٠‏ القاهرة مدينة كبيرةء وقليل من المدن هى التى تصمد للمقارنة معهاء فهناك 
الحاتات والحمامات والمبانى العامة الأخرى بأعداد كبيرة لدرجة يصعب 
معها تعدادهاء وللمدينة خمسة أبواب» ولم تكن محاطة بسور حصين ولكن المبانى 
والمنازل مرتفعة فهى أعلى من أى حصن» رمعظمها له خمسة أو ستة طوابق؛ 
ويفصل بينها أماكن خضراء وحدائقء والماء اللازم يرفع بواسطة عجلات لرفع 
Ul‏ 


انكماش المسيحية 


كانت لصعود نجم الإسلام نتائج عميقة على الساحل الأفريقى البحر الأحمر؛ 
وخاصة فى البلدان التى بها مسيحيونء ورغم أن الإسلام أصبح دين الدولة الرسمىء 
فإته لم يمارس اضطهادا ضد المسيحيين وظلت لبطريرك الإسكندرية سلطاته. فيما 
مضى لم يكن التبشير متسامحًاء وزاد ضغط الإسلام» ويمرور الوقت يزداد الشعور به 
لدى السكانء وهناك ارتداد لأعداد كبيرة من الأقباط. 


با 
یا 
دا 


وثمة موقع حصين ويارز للمسيحية وهو دير سان سيميون فى جبل أسوانء» وقد 
خضع لضغط مستمر من النوبيين المسلمين. استولى عليه صلاح الدين عام ١۷١١ء‏ فى 
حين قاوم دیران آخران : دير العبايد (الدير الأبيض) والدير الأحمرء وبصف لتا 
الرحالة فان سلب الدیر الثانی عام ٠۹۷۲‏ قائلاً: 

واحد من أروع المبانى التى ترتفع فى مصرء مربع الشكل بطول ۲۷ وقامة 
وقدمان و ٠۸‏ قامة وثلاثة أقدام("')ء وله ست بوابات ضخمة من الجرانيت الأحمر» 
أغلقت اليوم كلها فيما عدا البوابة الرئيسية وصفان من النوافذ. وما بداخله قد تحطم 
فيما عدا الهيكل حيث يقام القداس» وسلم رائع يفضى إلى أماكن النوم للمتدينين» بنى 
من أحجار كبيرة جدا مليئة بالأرقام والأشكال الهيروغليفيةء ولكن الكل موضوع 
بالمقلوب بالجدران من الداخل ست كوات فى كل جانب مقبية السقف ونحتها دقيق مما 

لم تفلت السودان والنوية من الضغط الإسلامى» فبعد الفتح الإسلامى لمصر على 
يد عمرو» ظلت ثلاث ممالك مسيحية صغيرة فى السودان : 

- موكويا عند الجندل الثالثء خليفة نباتا المسيحية نحو عام .٤٠١‏ 

- ماریس فى الجنوب عند تلاقی أثارا بالنيل. 

- 'عدا: 4۵a‏ أوعلوه: ١٥ا4“‏ فى مرتفع على النيل الأبيض» وظلت بها بقايا من 
مروى القديمة. 

بدأ الإسلام نحو القرن الحادى عشر عملية حصار بطيئة اخلط فيها العرب 
والکرشیون» ولم تكن لدى مصر الوسائل التى تساعدها على غزو هذه البلادء وکان 
المسلمون يؤثرون التغلغل بمكر. نحو عام ٠۲۷١‏ وسط سلطان ضد الملك داود ابن أخيه 


وحدثت عام ۱۲۸۰ قفزات فجائيةء وفی عام ٠۳١١‏ بينما أسقطت حملات مصرية 
كارانبوس آخر ملوك المسيحية بالسودان الذى اختفىء لم تستطع مصر أن تثبت 
وجودا عسكريا دائمًاء وغاصت البلاد فى الفوضى» وكان يوجد أربعة ملوك يتحكمون 
فی نحو عشر إقطاعيات(". 

وعلى مدار قرنين فقدت المسيحية الكثير وانكمشت فى الجنوب» فى كردفان أولاً 
ثم فى مملكة علوة بين مروى وسمنار» وحكمتها أسرة مسيحية حتى عام ٠٦۸٠‏ . 

أما الحبشة فلم تتأثر مباشرة بالغزو الإسلامى. ويبدو أن الأحباش قاموا بعدة 
هجمات منطلقين من سواحل الجزيرة العربيةء ولم يحل شىء دون تقدم الفاتحين 
العرب شمالا نحو مصر فى الغرب وفارس فى الشرق, فى الواقع لم تكن الحبشة هدقًا 
للغزوء ولكن الوضع المعادى للأحباش قد منعهم بغير شك. 

قبل وفاة محمد فى يوليو عام ٠٠٠١‏ هاجم الأحباش شهيبة على البحر الأحمرء 
على بعد نحو سبعين كيلو مترا فقط من مكةء وجددوا هجومهم عام ٠٤١‏ والأساطيل 
الأربعة التى تعقبتهم لم ترجع أبداء دون أن نعرف ما إذا كان البحارة غرقوا فى البحر 
أو أن الأحباش ذبحوهم بعد تدمير عدوليس» ولم يذكر العرب شيئًا عن ذلك حتى فى 
عام ۷٠۲‏ عندما هاجم الأحباش جدة صدهم العرب دون أن يتعقبوهم. وهناك رواية 
تفيد أن الأحباش يريدون هدم الكعبةء ويتبع العرب حديث النبى' الذى يقول: دع 
الأحباش فى سلام طالا أنهم لم يهاجمونا ”. 

يتبقى غموض النهاية التى واجهها ميناء عدوليس؛ يقطع بعض المؤلفين بان تدمير 
عدوليس على يد العرب كان فى عام ٠٤١‏ بعد سلسلة من الضربات المتكررة("). 
وآخرون- ويرغم الآثار الواضحة للتدمير والحريق- لا يستبعدون أسبابًا طبيعية مثل 
الزلزال("") سواء أكانت مسببة أم طبيعيةء نتفق مع القول بأن تدمير عدوليس تسبب 
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فى ثراء جدةء ونتهم بشكل أوضح المحاولات المتجددة للأحباش ضد الموانئ العربية 
على الساحل الشرقى للبحر الأحمر. 

ولم يكن التكتيك العربى يهدف لاحتلال الحبشة ولكن لعزلها وقطع اتصالاتها مع 
البيزنطيين» فاحتلال جزر دحاليكا" بامتداد مصوع منع الأحباش من الممر الحر 
المىصل للبحر الأحمر. ومع ذلك سوف تغدو أمة قارية أكثر منها بحرية)ء وسوف 
تواجه مصیرها وحدها. 

إلى الشمال من أراضى الحبشة بين الممالك المسيحية بالنوبة والبحر الأحمرء 
على الأراضى التى تعتمد على جزء كبير من مملكة أكسوم» خمس ممالك صغيرة 
مسلمة تمتد من أسوان حتى حدود الحبشة " ممالك يجا " والاسم مشتق من اسم 
القبائل التى تتكون منهاء ويسوف تعزل مع مرور السنين الأحباش عن مصر والبحر 


الأحمر. 


سوف تحكم الأسرة الأكسومية الحبشة حتى نهاية القرن السادس» وسوف 
تدخل البلاد فى عصر من الأهوال لم ينته فعلا إلا فى آخر عام ۸١١٠ء‏ بظهور أسرة 
زاجوى المسماة بالأسرة السليمانية؛ لأنها تدعى أنها من ساالة املك سليمان. وهذا 
النسب أسطورى على ما يبدو؛ لأنه يؤرخ بالقرن الرابع عشر الميلادى» فى حين أن 
الملك سليمان عاش فى القرن العاشر ق. ح» ولكن لماذا ¥ يذكرونها فى حين تحتل 
أساطير أخرى مكانها فى إطار النصوص المقدسة ؟ 
ريما أنجبت ملكة سبا ولدا من سليمان ”ابن الحكيم" الذى سيصبح منليك 
الأول» مؤسس أكسوم حيث سينتقل القوس المقدس لليهود» وهو القوس الذى لا توجد 
منه إلا نسخة مقلدة("). 
لا شىء من هذه الأسطورة يصمد لأدنى نقد لكنها شيقة. أول عاهل سليمانى هو 
ياكونو أملاك حتى عام ١۲۸٠ء‏ ولم يكن على وئام مع المسيحيين المحتلين للأراضى 
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الواقعة تحت سلطته. ابنه أجيبيا سيون أخبر فى عام ٠۲۹١‏ السلطان المملوكى بمصر 
أنه سيحميهم". ولكن هذا الوضع لم يدم» حيث تدل الآثار على محاصرة الأحباش 
لأتبا ع المسلمين أو المؤيدين لهم ومن ذلك مدينة زيلع. 


الإسلام فى إفريقيا الشرقية 


إن عزل إمبراطورية أكسوم» بعد تدمير عدوليس نحو عام ١٤٤1ء‏ جعل الأكسوميين 
يتجهون نحو زيلع على الساحل الأفريقى لخليج عدنء وحضورهم فى المدينة - والوضبع 
التجارى الذى عاشته فرض عليها بشكل طبيعى الديانة الملسيحيةء هذا الوضع 
سيستمر طويلاً طا لما وجدت إثيوبياء وسوف تكف فى القرن العاشر عندما تضعف 
بسبب الحرب وسوف تنكمش كثيرًا . وبالتتابع سوف يصبح الساحل شيعيا لفترة من 
الزمن تحت تأثير زيدية اليمن» ونعلم أن زيلع ويربرا أسلمتا نحو القرن الثانى 
عشر"). 

أصبح الأحباش قوة فى زيلع من عدة أوجه» فقد ذهب قاض من هذه المدينة بين 
یدی بطريرك قبطی بمصر عام ٠۳۳۲‏ ليوقف هذه العقويات(")ء وسيُهزم السلطان 
سعيد الدين حاكم زيلع ويعدمه الأحباش ٠١‏ فبراير ١١٤٠ء‏ وأخلوا سريعا المدينة 
وأسلمة الساحل أصبحت مؤكدة ولكنه لم يوقف التجارة مع الحبشة بل» على العكس 
فإن زيلع التى اندمجت مع العالم الإسلامى ستستمر حتى القرن التاسع عشر على 
استقلالها التام لتلعب دورها فى التبادل التجارى بين أفريقيا الشرقية واليمن والهند. 


المبشرون والرحالة 


انتشرت فی العصور الوسطى أسطورة الكاهن يوحناء العاهل الأسطررى 
لإمبراطورية مسيحية فى قلب أفريقيا امتدت لأوربا(ء هذا على الرغم من أن أى 
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عاهل إثيوبى يحمل الصفة الكهنوتية"). هذا الإيمان زاد بعد الاكتشاف الذى تم فى 
القدس بواسطة الصليبيين " لجماعة مسيحية ذات ديانة قبطية لكنها ليست من أصل 
قبطی» فقد کانوا ذوی بشرة سوداء دون أن یکونوا زنوج" . 

الوصول إلى إثيوبيا عن طريق مصر مستحيل عمليا على المسيحى» 
فالممالك الإسلامية تحول دون ذلك كما أن المعرفة بطرق البحر الأحمر غير كاملةء 
وفی عام ۱۲۸۹ء فقد رسول البابا نیقولا الثانی» یوحنا مونتکورفینوء وفی ٠١١٠١‏ 
ثمانية من الرسل الدومينيكان ليوحنا الثانى والعشرين استوققوا وأجبروا على 
العودة0"). 


من عام ۱٤٩١‏ حتی عام ۱٤٤٤‏ زار رحالة فینیسی» یدعی نیقولا دوکونتی. 
الذى تعيش عائلته فى دمشق,» الهند وعاد عن طريق البحر الأحمر» وتوقف فى عدن 
وبربرة وأبحر تجاه جدة"/والطور. ولا تحمل قصته شيئًا مهما فيما عدا ما يختص 
بالمراكب التى يستخدمها الهندوس والتى وصفها بدقة وقال: إن لها خمسة 


صوار(". 


صعوية الاقتراب من مملكة القس يوحنا حاول التغلب عليها أكثر من مغامر 
وأكثرهم الفرنسيسكانى جون باتيست إيمولاء الذى ادعى رحلة إلى إثيويياء وبلغ به 
الأمر أن طلب بعثه رسمية قى أكسوم مع ساجراء وهما آب إسبانى وآخر إيطالى 
یدعی جیوفانی دى جالابرياء ونجح فى السفر من قفط بمصر ووصل ميناء القصير 
وأبحر حتی سواکن ووصل آکسوم عن طریق البر عام ۱٤۸۲‏ واستقبل بشکل سیئ 
للغانة. 


فرنسیسکانی دون أن یحرز نجاحا کبیرا. 
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ويجب أن ننتظر حتى عام ۸۷٤۱ء‏ حتى تكتشف بعثة برتغالية مكونة من بدرو دو 
كوفياا وآفونسو دو بايفا حقيقة الوضع فى الحبشة المسيحيةء وتقوم بما يجب عليها 
إزاعها. 

وتبع ذلك إرساليون آخرونء مثل الفينيسى الذى ذهب من فينيسيا حتى أكسوم 
فی ۱۸١‏ يومًا فى نهاية القرن الخامس عشر. جاعت ثلاث ديانات حبشية إلى القدس 
عام ٠١۲١‏ والعزلة مضرويةء ولكن القصص ! تزال تجنح للطابع الأسطورى والدجالون 
کثیرون('"'. 

إن إصرار العرب بمصر على منع المرور إلى الحبشة والبحر الأحمر لا يفسره 
فقط كره المسيحيين والرغبة فى عدم إفشاء سر الطرق التجارية؛ ولكن يضاف لذلك 
الخوف من رؤية غير المؤمنين يمرون عبر النيلء الذين نلم أنهم جاعوا من أعالى 
الحبشة"". 

لم يترك السودان أى مسيحى يمر إلى الهند عن طريق البحر الأحمر ولا حتى 
عن طريق النيلء فى اتجاه الكاهن يوحنا؛ خشية أن يمنع المسيحيون ما يجلبه النهر أو 
ای شىء يناقضه»ء ولأن المسيحيين أو يوحنا من هناك يشنون عليهم الحرب» لم يستطع 
السودان الإفادة من هذا النهر لكن يوحنا استطاع وأمرها بما يشاء وإذا لم تقعل 
يموت كثير من مسيحيى مصر من الجوع إذا ما منع النهر من الجريان(""". 

اثنان من جنوة» جیرولامو ادورنو وجیرولامی دی سان استفانو رحلا من القاهرة 
عام ٤١٤٠ء‏ وصعدا بالنيل حتى كينيه: »6١6١‏ ومن هنا وصلا ميناء القصير عن 
طريق قافلة تسلك طريق وادى الحمامات. وبعد نحو أريع سنوات من مرور أنطونيو دو 
بایفاء علما أن مصوع التی یحکمها مغربی؛ هی میناء بلاد الکاهن یوحنا. حتی بدرو 
دو كوفيلا كان يجهل إمكانية استخدام هذا الطريقء وهو المسخل الطبيعى للحبشة؛ لأنه 
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قام بدوران طويل عن طريق زيلع. وسافر بمركب سيئة استغرقت خمسة وثلاثین یوما 


لتصل مصوع تم إثيوبيا. 
بالتوقف فى عدن» الشخصان اللذان من جنوة ذهبا للملك الذى يحكم : " زعيم 


هذه البلاد عادل وطیب جداء ولا یقارن بای سید غير مؤمن". 


الأتراك فى الإسلام 


فى عام ٥٤١‏ ولم يكن النبى محمد قد ولد بعد تمردت قبيلة بجبال التاى على 
حدود منغوليا وسيبيريا ضد حكامهاء قبيلة من قبل المغول تسمی آفار("» وکان 
أبناؤها يعملون فى صناعة الأسلحة البيضاء» كان هذا الشعب معروفًا للصينيين باسم 
الترك. وهذه ليست إلا واحدة من قبائل عديدة بالإقليم الذى يسميه المسلمون أولاً ثم 
تبعهم الأوربيون باسم الأتراك. 

زعيم الترك بومان» أكد قوة كل القبائل الناطقة بالتركية بالإقليم الذى تحرر من 

سيطرة ال مغول- بومان وفيما بعد ابنه تاردو- اتصل بالأسرة الساسانية بإيران. كان 
الأتراك جنودا أشداء ولكنهم أظهروا دبلوماسية عالية؛ لأن كورش لم يستخدم فقط 
مرتزقة أتراكًا فى جيشه» لكنه ذهب إلى أبعد من ذلك فتزوج من أميرة تركة0"). 

وأخذ الترك ثمنا للتحالف والمصاهرة مقاطعة إيرانية قديمة أصبحت تركستان أو 
أوزبكستان. وهكذا وجد الإيرانيون أنفسهم فى مواجهة شعب خطر وشديد المراس» 
أبرم تحالقًا سريعا مع أعدائهم اليونانيين» وهاجموا عدة مرات الإمبراطورية الفارسية 
وهزموها. 

بعد مرحلة الغزو الإسلامى» تولدت رغبة عارمة فى الحرب بين العرب كما هى 
الحال بين الإيرانيين. وقد وافق الأتراك على أن يخدموا كمرتزقة فى صفوف 
الإيرانيين. وأسر عدة آلاف فى بخارى ووجدوا أنفسهم عام 1۷٤‏ فى قوات حاكم 
بسرا". 
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من عام٠٠۷‏ حتى ٠٠٠‏ زادت الهجرات التركية وأعداد المرتزقة الترك الذين 
اسماهم العرب باسم الماليك أوالعبيد البيض» لكى يميزوهم عن السود وأصبحت لهم 
أهميتهم الكبرى فى الجيش وفى إدارة البلاد. 

وفى عام ۸٠۸‏ حدث أنهم قتلوا وزيرا! حتى بعد أن ألغى الخليفة المتوكل^" 
وظيفة الوزارة. اتجه للأتراك فعينهم فى الوظائف العليا بالدولة؛ ولذلك لا نندهش إذا ما 
رأيناهم عام ۸1١‏ يغتالونه ويختارون خليفته» ومنذ ذلك الوقت والسلطة الحقيقية فى 
أيدى الأتراك الذين أنقذوا البلاد من ثورة العبيد السود- الزنوج- نحو عام ۸۷۰. 


آج. ب. روی: سه۴ .۴. ل" يعول على الافتراضات المعتادة التى تقول بأن إسلام 
الأتراك كان شكليًا وأنهم لم يندمجوا بعمق مع السكان» عن طريق المنع ثم عن طريق 
الميل الطبيعى بعد ذلك للابتعاد عن السكان. تزوجوا من نساء جىء بهن خصيصا من 
آسیا الوسطی. ویمکننا أن نقرر فی إیجاز انهم کانوا تراکًا قبل أن یکونوا مسلمین. 
وبدقة أكثر كانوا بثقافتهم يشكلون العنصر ما قبل الإيرانى"". 


المماليك فى مصر 


فيما يخص مصرء ويشكل مباشر فيما يخص موضوعنا بكباك» بدأت السيطرة 
الخليفة المعز. ووصل الفسطاط ليعيد النظام فى البلاد. والحقوق التى الت إليه جعلته 
سيدا متحكماء فجمع الضرائب وأنعش الاقتصاد» وأثرى هو نفسه دون أن يجعل عامله 
يفيد من ذلك شينًاء وأطلق برنامج الأعمال الكبرى» ونظم جيشًا من المرتزقة. نجع ابن 
ولون لذرجة أن اة خمارويه تزوج عام ۸۸٤‏ من ابنة الخليفة العباسى. وإذا كانت 
أسرة ابن طولون لم تستمر فى الحكم بمصر فإن حاكمًا تركيًا آخر عينه العباسيون 
عام 0-<( باسم إخشيد قد خلفهء ویعلد عده محاولات نجح الفاطميون الشيعة فى 
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الاستيلاء على مصرء» وفى عام ٩1۹‏ استبعد الأتراك عمليًا المنحدرين من أصول 
بربرية: ”كان الملوك والوزراء عرائس فى أيدى الجنود(“ وإذا لم يكن المماليك 
المصريون حتى الآن ملوكًا فإنهم كانوا فى الطريق(“). 


السلاجقة 

وهناك قبيلة أخرى خرجت من العباءة التركية من البدو والتركمان والكينيك سوف 
تلعب دورا كبيرا فى الشرق الأوسط هؤلاء الأتراك مشهورون باسم مؤسس الأسرة. 
الضفة الشمالية لنهر السردارج“. 


اعتنفوا الإسلام رسمياء وجاوا بعد عدة أجيال ليلعبوا دور مهمًا فى إيران. أحد 
أحفاد سلجوق ويدعى طغرل بك (أى الصقر) استطاع أن يغزو هذا البلد عام ٠١٠۵۹‏ 
بالاستيلاء على أصفهان حيث أسس عاصمتةه"“. وقد استنجد به خليفة بغداد فأعطاه 
نجدة سريعةء وما كان من الخليفة !ل أن زوجه وهو البالغ من العمر سبعين عاما من 
ابنته» واستلم ابن أخيه ألب أرسلان (الأسد) السلطة عام ۳٠١٠ء‏ وكان حاكمًا لإيران 
وقرر القضاء على الخلافة الفاطمية بالقاهرة وهاجم البيزنطيينء وقى عام ٠١۷١‏ هزم 
القوات المسيحية المكونة من عدد كبير من اليونانيين والمرتزقة الأتراك» وأسر 
الإمبراطور رومان ديوجين إمبراطور بيزنطة(““. 

كانت سوريا الهدف القادم ! وقوات أوغوز التى هاجمت القدس سنة ١۷١٠ء‏ معدة 
تماما حيث استولت على دمشق فى عام ١۷١٠ء‏ وقد أخطاً أتسين رئيسهم عندما طلب 
المساعدة ضد الفاطميين من ملك شاه بن أرسلان» وانتهز الفرصة وأرسل أخاه توتخ 
لنجدة أوغوز الذى حرر دمشق عام ۱۰۷۹ء ولكن قتل أتسيز ووصل البحر المتوسط 
حتی شرب فرسه من مائه کما يقال(“ . 
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العثمانيون 


يلقب المنحدرون من قبيلة أوغوز أنفسهم بأولاد عثمان أو عثمانى بالتركية» وقد 
عاشوا فى القرن الثالث عشر فى إقليم بحيرة فان فى أقصى تركيا الحالية على الحدود 
مع آذربيجان على أبواب الإمبراطورية البيزنطية. 

حشد العثمانيون كل المقاتلين والمغامرين ابتداء من عام ١۹٠٠ء‏ وهاجموا 
البيزنطيين» ونراهم عام ٠۲۹١‏ واثقين من قوتهم» تعاظمت السلطنة الصغيرة حتى 
غدت إمبراطورية فى عهد الابن الثالث لمؤسسها السلطان غازى“) الذى استلم مقاليد 
الحكم تحت اسم عثمان الأول. 

استولى العثمانيون على المدن الملسيحية مشل بروس ونيسيه عام ٠١۳١‏ و 
نیکومیدی عام ۱۳۳۷ وغالیبولی عام ۱۲٥۷‏ “). ووضعت معرکة أنقرة عام ٠٤٤١١‏ بين 
باجاريت العثمانى وتامرلان تهاية الإمبراطورية لمدة تسع سنوات» ولم يستعدها إلا 
محمد الفاتح ۲١‏ إبريل ١١٤٠ء‏ وتقدم إلى القسطنطينية ومعه ٠٠١‏ مركبًا واثنا عشر 
ألف رجلء وبعد حصار دام شهراً واحدا ويمدقع واحد هزم الإمبراطورية المسيحية 
بالشرق. فی ۲۹ مایو ٩٥٤٠ء‏ قتل الإمبراطور قسطنطین وسلاحه فی يده وډدخل محمد 
الثانى بازيليك سانت صوفيا راكبًا فرسه. وهكذا حقق المسلمون بعد ثمانية قرون ما 
بشر به محمد بخصوص القسطنطينية: ”سعيد الجيش والقائد الذى يفتحها“. 

وانتهت كنيسة الشرق بعد عشر سنوات من مجمع الكنائس فى فلورنسا الذى 
امتد من عام ٠٤١١‏ حتى عام ١٤٤٠ء‏ الذى حاول عبتًا توحيد المسيحيةء ورغم رغبة 
الفرنسيسكان فى إقناع الكنائس القبطية بمصر والحبشة با لمشاركة سيما فى ظل 
الأخطار والهجمات الأرلى على القسطنطينية : 

ˆ سبعمائة ممثل لكنائس الشرق وافقوا فى حضور مائة وسبعين أسققًا لاتينيًا 
على بنود المذهب الكاثوليكى الذى بسببه انفصلت الكنيسة اليونانية عن الكنيسة 


232 


الرومانية واعترفت بمكانة الباباء ووحدت الكذائس الكاثوليكية واليونانية ووقعوا على 
ذلك فى يوليو ١١٤٠ء‏ على يد بطريرك القسطنطينية ويوحنا الثالث باليولوج» لكن هذا 
الاتحاد صوت عليه الممثلون الذين أخبروا بالمخاطر العسكرية التى تهدد المسيحية على 
يد الأتراك. والذى يجب أن تضم إليه كنائس أخرى ويخاصة الكنيسة اليعقوبية التى لم 
يقبل ممثلوها بهذا. واستمرت مفاوضات مجمع فلورنسا حتى كان الفشل النهائى قى 
عام 1٤٤۲‏ . 


وهكذا قادت العقيدة الرومانية والعمى البيزنطى المسيحية إلى إخفاق خطير. 


غزاة مصر 


وقد احتل السلاجقة فى سوريا على أيام نور الدين دمشق.» وانطلقوا إلى مصر؛ 
یوسف بن یوب الذی نسمیه صلاح الدین اختصارًاء والذی کان کردیا('*)ء واستلم 
الصليبيين. 

بعد ثلائة قرون ونصف القرن وفی عام clo‏ وبعد تقلیات البلاط والمذايح 
العائلية التى تلت وفاة محمد الثانى» استلم ابنه الثالث يافوز السلطة فى القسطنطينية 
باسم سليم الأول ا لقب ب المرعب"» ونظرًا لرغبته فى الاستيلاء على التجارة بين الهند 
وأورباء کان عليه أن یغزو سوریا ومصر,» وتم له ما أراد فى غضون عامين» وفى عام 
01٦‏ استولی على حلب وحمص ودمشق والقدس؛ وفی ۲ فبرایر \o1¥‏ هزم الممالىك 
واستولى على القاهرةء وسلّم شريف مكة الأماكن المقدسة فأصبعح العثمانيون قادة فى 
السياسة وسادة فى الديانة الإسلامية(*). 
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ويعد نحو ألف عام استطاع الأتراك أن يهزموا المسيحية ويصبحوا قادة الإسلام 
على حساب العرب. كل جهود الغرب خلال الحروب الصليبية لم تستطع سوى أن توقف 
توسع الأتراك فى أورياء ولكن الغرب كان قد فقد الشرق تماما . 

ترجع رحلات الحج إلى الأماكن المقدسة للقرن الرابع» وأمُنت الإمبراطورية السلام 
وتمكن حجاج الغفرب من زيارة قبر المسيح. وثمة وثيقة تسمى - فة صنن۲ ١4م"‏ 
Jerusalem usque"‏ aاaوudiط‏ وتشمل كل الإشارات المفيدة فيما بتعلق بهذه الرحلة 
الطويلة. ورغم أن الغزو الإسلامى أعاق تدفق الحجيج فإنه لم يمنعه تمامًاء وأصبح 
الحج سهلاً عن طريق تحول المجريين بنهاية القرن العاشر إلى الطريق البرى الأقل 
خطرا والأقل مغامرة من الإبحار فى البحر المتوسط. 


الأتراك يمنعون المسيحيين من دخول القدس 


لم يمنع اضطهاد الخليفة الحاكم (بأمر الله) الذى أزال القبر المقدس» من إعادة 
تشييده ثانية عام ۸٤١٠ء‏ وعلى الرغم من الصعويات فإن الصلات مع المسلمين لم تمنع 
تماما حج المسيحيين للقدس. كانت غزوات من أوغوز على هذه المدينة عام ١۰۷٠ء‏ وعام 
١‏ ثم السلاجقة عام ۷۹٠٠ء‏ التى وضعت نهاية لهذا الأمر. وكان لهذا انعكاسه 
على النفوس فى الغرب. 

هذه الدفعة الكبرى التى تستلهم الدين مهما كانت الخلفيات المصاحبة وهذه 
الرجفة غير العاديةء كل السلالات اختلطت» مسيحية الغرب والارتماء فى حضن 
المغامرة الكبرى جعلت اليد تلامس طبيعة مسيحيى العصور الوسطى ونظرته لمسقط 
رأس إلههء والألم المبرح الذى اعتراه بسبب تدنيس قبره على يد غير مؤمن"*. 

بالنسبة للبعض كانت الحروب الصليبية ” هجوما مضادا ”» فكر فيه المسيحيون 
وقتًا طويلاً وأعدوا العدة لحرب الإسلام» عبر حركة حماس دينى عفوية("*). 
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كانت الانطلاقة الأولى للصليبيين عام ۱0۹۷ء وهزموا السلاجقة فى دوريليه. 
استولى اليونانيون على نيسيه وتراجمع الأتراك إلى الأناضول» وبيزنطة تراجعت وعبروا 
ثم كان الدور على القدس والتى منها هزم جودفروى دو بويون الأتراك السلاجقة فى 
٥‏ بولیو 1۰۹۹. 

كان الصليبيون ماكرينء فالأتراك كانوا مسلمين سثة فى حين كان المصريون فى 
معظهم عريًا وشيعة وتلاعب بهم الصليبيون الواحد ضد الآخرء وهاجموا الأتراك فى 
أتطاكياء كما استرد منهم المصريون القدس التى انتزعها الصليبيون بعد ذلك). 


الحروب الصليبية فى البحر الأحمر 


القاهرة بناء على أوامر السلطان شاور؛ لكى يتجنب وقوعها فى أيدى الصلببيين بقيادة 
أمورى» ملك القدس(**ء واحترقت المدينة خلال أربعة وخمسين يومًاء ولج السكان إلى 
القاهرةء لكن مصر نجت من الاحتلال. 

صلاح الدين الكردى أزاح عمه شیرکوه الذى جاء معه إلى مصر عام 11۷1 
بالقدسر°0). 

وفی عام ١۱۱۸ء‏ دخل رینو دو شاتيون سيد الحرب تحت قيادة فرقة حربية مناديًا 
لأول مرة بفكرة ضرب الإسلام فى العمق والاستيلاء على مكة. 

وقد فشلت أول محاورةء لكنه تذكر أن الكعبة غزاها من قبل فى عام ١١١١‏ 
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صعب فإن رينو أعاد غزو المدينة أو على الأقل حاول الاستيلاء على متفذ على البحر 
فی عمق الخلیج» ولم يكن معه أى مركب لكنه شيد المراكب فى مكانه» وفكك» وحمل على 
ظهر الجمال خمس مراكب ضخمة أخرى جاعت من موانئ فلسطين. 


هذه السفن ذات المجاديف على كل منها ألف من الرجال المؤمنين الذين أفادوا 
من وضعهم للتحرك فى كل الموانى التى يصلونها: ”عيدات: 14۵" ميناء الحجيج 
دمروه» ست عشرة مركبا شراعية وجدت غارقة). حملة فى داخل الأراضى سمحت 
بسرقة ونهب قافلة 'رابيج وهوارا: 2۲٥ھ‏ ۲ وا#طه۴ میناءان تحیطان ”بیامیو: 
٥‏ وقد نھبا کذلك؛ وربما وصلواء عدن وحدٹ لھا ما حدث» کل هذا حدث فی 
غياب صلاح الدين كان الذى يحارب فى الفرات مما سمح بوقع هذه الأعمالء لكن هذا 
الوضع لم يدم طويلا. 


الملك العادل شقيق صلاح الدين وشريكه فى حكم مصر لم يكن لديه أسطول فى 
البحر الأحمر. مثل رينوء نقل إلى القلزم السفن من النيل ومن الإسكندرية مفككة من 
قبل ذلك. وفى عام ۱۸١‏ عهد بهذا الأسطول إلى الأميرال لؤلؤ المسمى بالحاجبء 
ونقلها بالبربر المغارية وهم محاربون مهرة فى حروب البحر» وسرعان ما أسروا السقن 
الثلاث الكبرى التى كانت تحاصر جزيرة جراى: "4۷١‏ وأحرقوها وذبحوا من عليها. 
وفتش الأسطول المصرى الموانئ» ميناء بعد الأخرى بالبحر الأحمر» حيث كان يظن 
وجود المسيحيين المحاربين. وتعقبهم لؤلؤ وفاجأهم أمام هوارا وكانت القوات قد أقلعت 
وتقدمت على طريق المدينة عندما هوجمت السفن» وأعضاء السفن الذين بقوا على قيد 
الحياة حاولوا الالتحاق بالفرقة المسيحية وساروا أيامًا كذلك. وكانوا ثلاثمائة على بعد 
يوم من المسير من المدينةء عندما هوجموا وهزموا وأسر متهم مائة وسبعون أعدم كثير 
منهم بالمدينة ومكةء وآخرون اقتيدوا إلى مصر وقضى عليهم» وقد سجل الحدث الرحالة 


ابن جبير! 


'الأسرى الملسيحيون كبلرا على ظهور الجمالء» والوجه فى ناحية ذيل 
هذا ما يحكى انا يجعل قلوينا تنبض بسرعة تأثراء فقد حمى الله الإسلام 
ا 

رينو دو شاتيون الذى لم يشارك فى حملة البحر الأحمر» كان عائدا إلى إمارتهء 
والفرسان المسيحيين جميعا بعد دفع الفدية إلا رينو "شيطان الغفرب» الذى نقض 
العهود والمواثيقء والعدو اللدود لصلاح الدين("") فقد أعدم ”. 


نهاية المملكة اللاتينية 

وفی عام IVE‏ ویموت أموری الأرلء خلقفه ابتنه بودوان اللك المجذوم وکان 
القدس. 

كانت للحملات الصليبية الأخرى فرص مختلفة. فخلال الحملة الثانية ارتدت قوات 
كونراد الثالث حتى ممر الأناضول فى أكتوير ١٤٠۱ء‏ وأجبرت قوات لويس السابع") 
على العودة للأرض المقدسة عن طريق البحر(". 

وفی أوريا کان للفشل صداه مثل هزيمة نیقویولیس فی سبتمبر ik‏ أماح 
العثمانى بايزيد» تلته تلك الهزيمة التى لحقت ب"فارنا" بالبحر الأسود وكوسوفو عام 
TINEA‏ 


وقد قام ملك فرنسا لويس التاسع بآخر محاولة لإنقاذ المملكة اللاتينية فى 
فلسطين» حيث وصل دمياط عام ۹٤۲٠ء‏ وهزم فى المنصورة فى العام الذى تلاه وأسر. 
وإنه مصير مخز ذلك الذى وجد فيه ملك فرنسا نفسه يفتدى حريته. ويقى فى فلسطين 
حتی عام ۱۲٥١٤‏ . ٹم قضی سلطان مصر بیبرس البندقدارى على اللاجئين فى يافا 
والصليبيين عام ٠١١۷‏ . 

رفض لويس التاسع آن يعترف بفشلهء وفشل المسيحيةء فتبنى خطة غبية 
لاستعادة الأرض المقدسة عن طريق المرور بالغرب؛ فوصل تونس عام ٠١۷١‏ محاولاً 
تبشیر هذا البلد» لکنه أصیب بالطاعون ومات فی قرطاج. کان سان لويس» مخلصنًا 
لدينه حتى الموت» مسجلا بذلك الثمن الذى دفعته فرنسا "الابنة الكبرى للكنيسة " فى 
قضبة خاسرةء وهى إعادة احتلال الأراضى المقدسة. 


التجارة بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى 


خلال قرون التاريخ القديم كانت الملاحة البحرية والتجارية فى القرن الأفريقى 
والبحر الأحمر من نصيب العرب فى حضرموت الذين يطلق عليهم تسمية أشهر هى 
السبئيونء ويعض رحلات المصريين والعبريين الذين يساعدهم الكنعانيون. 

إن وصول اليونانيين لمصر قبل ميلاد المسيح بثلاثة قرون غير الموقف قليلاًء وعدل 
من وضع الملاحين باليمنء الذى يسمى باليمن السعيدء وفى المقابل الرومان مثل الفرس 
أبدوا اهتماماء ولكن موجة الانتصار الإسلامى كرست العودة لعصر السيطرة اليمتى. 
بل عاد بعض البدو من الداخل ليمارسوا الملاحة بعد عصر من التراجم» لكنهم 
کانوا ملاحین متواضعین» یخافون من عمر (بن الخطاب) خلیفتهم). وظلت هذه 
الهيبة تجاه الملاحين العرب حتى القرن الثامن عشرء حيث وجدنا إنجليزيا يدعى 
زوك تک : 
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'يخافون من الرياح المواتية كخوفهم من الرياح المعادية» يبقون بمعزل يطلبون 
السلامةء يرفعون الشراع ليفيدوا من الرياح المواتيةء عندما أصبحرا أقوياء نوعا ما 
استولوا على السواحل المحيطة بالصخورء ولا يشعرون بالأمان إلا وسط هذه المخاطرء 
ولكن بدون الرياح الهادئة تتوقف ملاحة العرب» وهذا ما يجعلهم لا يعبرون من جدة إلى 
السويس قبل مايو؛ لخوفهم من عدم تمكنهم من الوصول قبل هبوب الرياح الموسميةء 
وإذا ما هبت رياح الشمال من المستحيل على السفن أن تبحر فى الاتجاه المعاكس 
وتمر بالقناة الضيقة فى الطور حتى السويس". 

خلال هذا العصر مباشرة أو عبر وسطاء» مارست الشعوب الإسلامية سيادة 
اقتصادية فى البحر. ومنها نقلت الغرب ”التوابل" هذا المصطلح الوعى من أصل غربى 
يشمل طبقًا لتعريف البرتغاليين منتجات نادرة مشتهاة لنكهتها أو ببساطة لشكلهاء 
وهى المنتجات التى أحبها الشرقيون منذ زمن بعيدء وتهافتت عليها الطبقات المترفة فى 
الغرب للوصول إليها والحصول عليها. بعد ألف عام من الاتصال مع الغرب حلت عزلة 
مساوية تمامًا . بعض الأوربيين مثل الفينيقيين أصبحوا حلفاء للعرب فى تبادل احتكار 
الإمدادات على ضفاف المتوسطء وآخرون مثل أهل جنوة وأهل بيزا كان لهم مكانهم. 

"فی عام ۱۱۸۸ء كانت توجد فى ميناء الإسكندرية ۲۷ سفينة تجارية من جنوة 
وپیزا وفینیسیا أو بلدان أخری» وفی عام ۱۲۱١‏ یروی المقریزى أن أكثر من ٠٠٠١‏ 
تاجر مسيحى من الغرب كان يقيم فى الميناء فى تفس الوقت» وكانت مناسبة التوقف 
الجماعى ثم تحصيل الجمارك العامة. وهذا رد فعل نتيجة لما تتخذه أوربا من إجراءات 


متشددة ضد مصالح مصر")'. 


وضع استغله البرتغاليون بحجة نشر الدين لكى يقضوا على فينيسيا ويحلوا 
محلها مَذنًا أخرى. 


a 


بالنسبة للطرق البريةء نتذكر الصراعات بين المصريين والفرس لتأمين تجارة 
الهند إلى أوربا عن طريق البحر الأحمر ومصر بالنسبة للأولى» عن طريق الخليج 
الفارسى وسوريا والأناضول بالنسبة للثانيةء وقد أفاد العرب من هذه الصراعات» حيث 
نشطت حركة القوافل التى كانت تنطلق من حضرموت تجاه اليمن والمدينة والبتراء 
والساحل اللبنانى وسورياء وكان للغزو الإسلامى أكبر الأثر على القبائل العربية من 
حيث زيادة المنافع التى يدرها تكثيف التجارة. 

أصبحت دمشق عاصمة تجارية كبرى ومهمة للغايةء تمرر لصالح الخليج الفارسى 
جا امن هار إل الاسر وكات فسن 

كان يوجد به أكثر من مكان إذن التطور التجارى تجاه الهند وتجاه الغرب» ابتداء 
من القرن العاشرء أعطوا الخليج الفارسى اسم بحر الصين؛ لأنه كان الطريق الطبيعى 
إليها. كان هذا الطريق معروقًا منذ عصر السندباد البحرى» الذى وصل فى نهاية 
القرن الثامن إلى ملقة“). 


الملاحة فى البحر الأحمر وخليج عدن 

لم تكن الملاحة سهلة ميسورة بالبحر الأحمرء فشطانه مليئة بالجزر والصخور. 
ومنفذه الضيقء باب المتدب (ميناء النار) لم يكن مكانا محببًا بالنسبة للبرتغال» يذكر 
البحر الأحمر وخليج عدن بشكل السحلية""): "رسم مضيق البحر الأحمر يشبه شكل 
جسد سحليةء حيث مواتئه مكان العنق لكونها رفيعة ثم الرأس» كما يمكننا القول بأنها 
البحر الذی یمتد خارج الموانئ بین راس جاردافوى وراس فارتاك(“". 


قسم بحارة حضرموت البحر الأحمر لثلاثة قطاعات طولية لکل منھا ملاحتها 
الخاصة : 
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aN 


قسم البحارة المغاربة هذه الاثنى عشر "جوموس: 5٠٣۳٠ل:‏ لثلاثة أجزاء طوليةء 
ويهذا الشكل يظل البحر مقسمًا ثلاثة قطاعات: قطاع الوسط, الذى يمثل العمود 
الفقرى ويشبه ظهر السطية الذى نسميه البحر الأعلى ليكون حرا للابحار به نهار أو 
ليلاء ويبداً من موانئ المضيق حتى نهايته» وعمقه ل يقل عن خمس وعشرين وحدة 
قياس بحرية ولا يزيد على خمسين". وهذه ليس هى الحال مع القطاعين الآخرينء 
فأحدهما يسير بمحاذاة شواطئ الجزيرة العربية والآخر بمحاذاة الأرض الإفريقية 
التى تسمى ”أجام: "4ء وأبيزياء اط4" لأن هذين الساحلين حافلان بالجزر 
الصغيرة والقواقع وقنوات السلاحف وعمقها يتراوح بين ثمانى إلى خمس عشرة وحدة 
قياس بحريةء وهى صعبة على البحارة الذين ترسو سفنهم مع غروب الشمس "". 

قسم "الناقوداس: as‏ هة" العربى طول البحر الأحمر إلى اثنى عشر جزماء 
وطبقًا للبرتغاليين الأوائل فقد حمل كل جزء اسم ”جومو: :"[٠ ۳١‏ 

"البحارة المغارية الذين مارسوا الإبحار بامتداد اثنى عشر جومى والأكثر عرضنً 
من بينها لا يتعدى ستة وثلاثين فرسخا". 

تصبح الأشياء معقدة للأسف إذا ما حاولنا أن نحدد ماهية الجومىء نعتقد ابتداء 
أنها اثنا عشر قسما ذات أطوال مختلفةء وكذلك ذات عرض غير متساوء متصلة بأجزاء 
من البحر الأحمرء لتقدم بعض التجانس» ريبما ترى فيها اثنتى عشرة منطقة للملاحةء 
ويزداد الأمر تعقيدًا إذا ما قيل لنا: إن الجومو أيضا مقياس: 

هذا الجومو المقياس هو الجزء الثامن من ٠٤‏ فرسخًا بحرياء والذى يغطى 
لمسافة بالأيام والليالىء أجزاء من الطريقء كل ساعة يقطعون فرسخا ولاثة فراسخ 
)£¥(" 


تعدل جومو 
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أما الفرسخ فهو: 'وحدة قياس عتيقة عند الفرس» ويطلق عليها اليونان عن طريق 
الخطاً باراس فنجا("". 

كما نعلم أن الفرسخ يساوى ٠٠٠١‏ مترا "ء ونتأكد أن الجومو الذى يشكل 
الجزء الثامن من ۲٤‏ فرسخا یساوی ۲ فراسخ أی نحو ۱۸ كيلو متراء لا يختلف عن 
ثلاثة من الفراسغخ. فما الذى يمكن أن نستخلصه من ذلك؛ 

-١‏ الناقوداس العربى هو الفرسخ فى الساعة»ء أی.نحو ۲ فراسخ» وهذا يبدو 
قلیل("). 

- أن الجومو وحدة لقياس المسافةء تبلغ نحو ٩‏ أميال بحرية» ولكن المصطلح 
إذا ما عبر عن الامتداد فهو يعنى كل جزء من الأجزاء الاثنى عشر من اليحر الأحمرء 
ولا يمكننا أن نتجنب محاولة التقريب بين اسم جومو الذى يشير 'للقرسخ الثامن من 
٤‏ فرسخا بحريا طبقا للبرتغاليين» وبين الوحدة العربية المستخدمة ˆ الثامنة من ۲٤‏ 
ساعة ‏ ألا يوجد بعض الخلط ؟*), 


بالنسبة لاسم هذا البحر نقسهء ألا يرجع للرمل الأحمر الذى تثيره الخماسين من 
الجزيرة العربية عليه أو بسبب نباتات مائية حمراء ؟ يفسر هذا الستكشفرن 
البرتغال: 


عمومًا يسميه البحارة المغاربة بحر القلزم» آى البحر المغلق (على الرغم من أنهم 
يعطون هذا الاسم للكاسبيين (٠٠٠٠ام5ه٥)‏ الذى ا مدخل له.) وآخرون يسمونه بحر 
مكةء ويندهش الجميع عندما نسميه البحر الأحمرء وسبب هذا الاسمء أن أفونسو 
ألبوكرك أراد أن يعرفه عندما أبحرء فقال فى خطاب بعثه للملك دوم مانويل حول هذا 
الموضوع: إن هذا الاسم ”أحمر ينطبق عليه تمامًا؛ لأننا عندما نبحر فيه فى المنافذ 
(المضيق) فإننا نرى تيارات ماء ضخمة حمراء تخرج وتمتد أمام عدن وداخل 
الموان ""). 


دا 
ا 
را 


المنافسة التجارية 


لقد دخلت مصر البحر الأحمر فى ذلك الوقت ورغبت فى تطوير التجارة لصالحهاء 
فخاضت منافسة تجارية مباشرة مع اليمنء ونجحت فى أن تؤثر على جزء من دحاليكء 
ففى سنة ٠٠١١١‏ بذل المسلمون قصارى جهدهم التمسك بحريتهم ضد السادة 
الزبيديين('ء ولقد أعلن الإسكندر عن المنتجات المستوردة " هذه المنتجات كانت 
منتجات ذات روائح عطرة وأحجار نفيسة وحبوب كانت آتية من بلاد الهند لإثيوييا 
والجزيرة العرييةل ر ٠‏ 

تجد هنا الفيانس والقاشانى من ملقه» والروائح والعطور والتوابل والفواكه. 
والمسك والفلفل» والحبهان» والقرفةء وكل الأخشاب النادرة مثل الأبنوس» وهناك العاج 
واللؤلق والبخور...إلغ"“. 


الوكالات التجارية فى البحر الأحمر 


كانت الموانئ ألقديمة بمثابة وكالات تجاريةء ويتأكد هذا من زاوية النظر البحرية؛ 
حیث يوجد مأو طبيعى مزود بما يحتاجه. ومن الناحية التجارية؛ فهو منفذ على البحر 
لبلد لديه منتجات يبيعهاء أو هو فى حاجة لمنتجات أخرى يبتاعها. نعرف هذه الموانئ 
من وصف المؤرخين القدامى» الذين لم يكوتوا أول من رآها. 


المصادر القديمة 
قدم المؤرخ اليونانى هيرودوت الذى عاش فى القرن الخامس ق.م» وصقًا لهذه 
المواني» مستندًا على أصل من الحقيقة التى تغللها المسحة الأسطوريةء ففى القرن 
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جغرافيًاء لكنه سجل قصص البحارة. وكتب عملا مهْمًا بعنوان "عن بحر إريتريا " 
يحتوى على خمسة أجزاء» فقدت كلهاء لكن نحو العام ٠٠١‏ ق.م أرتميدو ديقيز جمع 
ما کاو بعد فعل سترابون وديودور الصقلى الشىء ذاته. وتضم هذه 
الأجزاء كثيرً من المعارف ولكنها تفتقر إلى الدقة. عرف السكان بأسلوب التعميم من 
طريقة حياتهم: (أكلة النعام) و(أكلة الجراد) و(شاريى لين البركة) لا شىء من هذا 
يساعد على معرفة من هؤلاء السكان. 

نحو العام ۸٠‏ بعد الميلاد كتب عمل مجهول المؤلف ”رحلة حول بحر إريتريا " 
ینسب لأدریانء وهو صانع سفن یونانی من برنيق» وقد قدم وصقا ممتارًا لشواط: 
البحر الأحمر والقرن الأفريقى وحتى الهند. والمسافات محسوية بالاستاد("“)ء المصرى 
بلا شك» وتسمح بالتعرف على بعض الموانۍ بشكل مؤکد. 

بعد نحو ستین عاما لخص کلود بطلیموس- فلکی وجغرافی یونانی ولد فی 
مصر- مجمل علوم وجغرافیا العصر فی مرشد جغرافی مکون من ۸ کتب» فقرر أن 
الأرض كروية وصمم مساقط جغرافية مخروطية(“*). 

نحو العام ٠٠١‏ كوزماس المسمى إنديكويلويست؛ تاجر من الإسكندريةء جاءه 
الإلهام بإنكار كروية الأرضء» وأن يستمد من العهد القديم ما يقول» ويحتوى كتابه 
'الطبوغرافية المسيحية" على معلومات محلية مهمة لكنه يحيطها باعتبارات دينية عن 
الكون ويذكر أن الذى يتحكم فى النجوم هم الملائكة ". 


المصادر العربية 


كان يجب انتظار علماء الجغرافيا والخرائط الجغرافية العرب لنحصل على مزيد 
من الدقة والمنطق : الخوازمى عام ۸۲١‏ وابن خرداذبه قرطبة عام ۸٤٤‏ والجران عام 
۹ والمروزی عام ۸۸۷» والیعقوبی عام ۹۱٩۸ء‏ والفقی ۹۰۳ والجیهانی عام ۰۸ .)*(٩‏ 
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وبناء على سعى روجيه الثانى بممكلة النورماند فى صقلية تم وضع كتاب كامل 
عن الجغرافیا عام ٠٠١١۲‏ كتاب روجيه أو كتاب الروجارى 'يتحدث عن الجغرافيا 
ویحتوی على سبعین خريطة"). استقبل فی بالیرمو الشریف الإدریسی -٠۱١۰۹۹(‏ 
)٠٤‏ ”أكبر علماء الجغرافيا العالم فى زمانه"“" والذى عذبه الفاطميون» وأخذ ابن 
سعيد هذا العمل وأحل محله فى العالم العريبى جغرافيا بطليموس التى لعبت نقفس 
الور “/). 

فيما يخص قصص الرحالة بشكل خاصء» لدينا العديد من المؤلفات لرحالة عرب 
من العصور الوسطىء» ذهبوا بعيدا لحبهم للترحال الذى يفرضه الحج إلى مكة على 
المسلمين البعيدين مثل سكان مملكة غرناطة فى الغرب والصين وتركستان وأفريقيا 
الشرقية وزنجبار فى الشرق» بينما كانت أوربا مغلقة حول نفسها 'بدون أوجه للمقارنة 
ارتحل المسلمون وسجلوا. المسعودى المتوفى عام ٠٥١‏ كاتب مسلم» زار القرن 
الأفريقى عام ٠١‏ وكتب تعليقًا على الرحلة('"). على الرغم من أنها شهادة معاينة 
فإن وصفه غامض ومبالغ فيه. لا يتحدث عن متشت ساحلية من تلك التى يتردد عليها 
زملازه فى الدين""). اهتم المسعودى بمناجم الذهب واستشهد المؤرخ القرنسى 
کاترمير بفقرات مهمة منه. 

ياقوت (۱۱۷۹ - )٠۱۲۲۹‏ وهو رحالة وفى نفس الوقت تاجر وأديب» وهو جغرافى 
من أصل يونانى على الرغم من اعتباره عربيا وألف كتاب ' معجم البلدان فى عدة 
أجزاء. 

أبو الحسن على بن سعید» المتوفی عام ۱۲۸۲ء جغرافى عربى من أصل إسبانىء 
من بين أعماله نجد كتابًا صغيرًا بعنوان ”الجغرافيا" يتعلق بأفريقيا الشرقية. 

أبو الفداء أمير حماة .)٠١١ - ۱۲۷۱١(‏ جغراقى عربى من أصول دمشقيةء 
يستشهد غالبا بابن سعيد» لدرجة أن ينكروا أنه زار حقا أفريقيا الشرقية. 
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محمد بن عبد الله بن بطوطةء بربرى من طنجة»ء ارتحل لمدة أريع وعشرين 
سنة. من عام ٠۳۲۵‏ حتى عام ١١ء‏ زار الجزء الأكبر من العالم المعمروف, ثم 
فی عام ١٠۳٠ء‏ أملى قصص رحلاته لأديب يدعى ابن جوزى» على الرغم من أنه 
ذكر من الأعاجيب آشياء فإنه يذكر تفاصيل ثمينة عن الأماكن والبلدان والسكان 
والتجارة. 


- ثلاثة مصادر صينية من العصر نذكرها 


شو یوکوا؛ مؤلف ضینی من القرن الحادی عشر یقص فی کتاب یسمی شو 
فان شى 'رحلة مراسل عربى" جاء من القرن الأفريقى ريما من زنجبارء وزار 
بلاط الصين. 

- فى سين» ضابط شاب محرر بجريدة على متن الأسطول الصينى الذى زار 
سواحل أفريقيا الشرقية عام .)٠٤١١ - ۱٤١۲(و )۱٤۱۹ - ۱٤۱۷(‏ 

- رئيس البعثةء يسمى تشينخ هى ترك أيضا قصة الرحلات التى ترجمها يوسف 
كمال بعنوان 'رحلات تشينج هو على الساحل الأفريقى من عام ٦‏ حتی 
OMery‏ ت 


موانئ الساحل الإفريقى 

القلزم"" عند مخرج القناة القديمة بين البحرين» وهى ميناء "مصرية عتيقة 
المسلمة على البحر الأحمر. وحل الطورء فى جزيرة سيناء محله حتى عام ٠١١۸‏ 
و اسان ا 


القصير أو ميوس هرموس» تاو عند المصريين"" وليكونليمن عند اليونان. قفط 
الحديثةء ومن هنا نصل بسهولة للنيل عن طريق وادى الحمامات“)ء هذه الميناء خليج 
طبیعی یمرون به نحو فارس» وعانی عندما احتلت فارس مصر,» وعلی أنقاضها شید 
بطليموس الثانى ميوزوموس (أوميوس - هورموس)»ء ومنا تبحر السفن الشراعية نحو 
أفريقيا الشرقية. وتنتهى الرحلة هنا بالنسبة لهؤلاء الذين لا يستطيعون أن يصلوا 
القلزم قبل هبوب رياح الشمال» وقد حلت ميناء القصير محل ميناء الطور لبعض 
الوقت. وفى العصر الإسلامى جعل تمرد القبائل ومذابح الحجاج الناس يهجرون هذا 
الميناء لصالع ”عيذاب: ط١۵ا4"‏ ولكنه لم يكن يعمل يسبب ماء البحر الهادر الذى لا 
یحتمل. 

برنیق اُسسه بطلیموس الثانی فيلا دليقوس عام ۲۷٠‏ ق. م» فى أسوان على 
درجة ۲٤١‏ الموازية فى العمق لرأس بيناس» وكانت مخزتًا للتجارة أكثر منه ميناء» وربما 
كانت مرفاً بسيطًا تحميه الجزيرةء وكانت ترتبط بطريق يوصل إلى قفط فى وقت الرحلة 
البحرية. 


میوس هورموس ويرنيق كانا منفذى مصر نحو باب المندب والمحيط الهندى» 
وأفادت الميناءان من الرياح الشمالية الغربية والموسمية التى تهب فى يوليو فتسمح 
بالخروج من البحر الأحمر قبل نهاية سبتمبر. والتأخير يكون بسبب الرياح وطول 
المسافة التى تصل مائة وستین عقدة بحرية بین الميناعنء وقد يمتد التأخبر إلى ومين 
عدوليس» أكثر طولاً حيث يتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع» الأمر الذى يجعل 
التجارة النادرة متأخرة أو على الأقل الجيدة وتكون بالتالى ذات أسعار مرتفعة. 

”عیداب: ۸1۵۸۵" ومازال تحديد موضع هذه الميناء تحديدا دقيقًا أمرًا صعبًاء 
وربما كان يقع عند درجة ۲١‏ موازية لرأس علبة"). وأصبح عيذاب ميناء رئيسية 
للتصدير إلى مصرء تلى القلزم والطور والقصيرء ونعتقد أن الذى يستخرج من وادى 


247 


يدمر الميناء. ونعرف أنه فى عام ٠۲۸١‏ أبحر أمير من اليمن ليعود لبلده“. وكانت 
مدينة قوص على النيل مخزن عيذاب» وقد تسبب تدمير هذا الأخير بسبب المنافسة 
الدنيئة مع مكة فى إلحاق الضرر بميناء جدةء وقد حدث هذا عام ٠٠۲١‏ وريما سبب 
فول قو ص" . 

سواكن إلى الشمال من الخط ۱۹ والموازى جنوبًا من بورسودانء ميناء قبيلة 
اليجا التى تتكون من العرب(““'). 

إلى الجنوب قليلاء جزر دحاليك وفرسان وكمارانء وقد لعبت دور خاصا فى 
الملاحة والتجارة بالبحر الأحمر وخدمت كمحطة ومأوى» وأدى موقعها الخاص إلى 
انتهاكات القادة العرب بمصر ومنهم بيبرس وابن قلاوون اللذاين تدخلا ضد السادة 
المحليينء والثانى فى عام ٠۲۸۸‏ قاد البحارة المصريين حتى اليمن والهندء ونخمن 
أنهما كانا يهدفان لحمايتهم ضد السلاطين الصغار باليحر الأحمر وهاجموا 
iS‏ 

وكانت جزر دحاليك من الأماكن المركزية للتعامل مع السود والتجارة بكل 
أشكالهاء والعبيد جاعا من إقليم الخرطوم من وديان بركة وأنسيباء والذهب من وادى 
العلاقی ياتى عن طريق ميناء عيذاب. 

مصوع التى سمًاها العرب فى البداية بادية" "ء تبدو المدينة التى تسميها 
خریطة فرامورو عام ٠٤٤٤١‏ دی ماس سواء وهی تحددها بشکل غیر دقیق فی مکانها 
الحقيقى» وتضع ساتوريس وعدوليس القديمتين إلى الجنوب"'. 

تقع عدوليس فى خليج زولا الذى يفتح على قناة مصوع فى إريتريا فى مواجهة 
أرخبيل جزر دحاليك» وهذه الميناء الذى أسسه السبئيون الذين هاجروا للحبشة فى 
القرن السادس ق. م» أصبحت له أهمية خاصة؛ نظرًا لموقعها الجغرافی جنوب خط ٠۹‏ 
الذی يؤکد بطليموس الثانى نحو عام ۲۷۰ ق.م وجوده به. وأصبحت عدوليس كذلك 
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مهمة الغاية بالنسبة للرومان والقرس الساسانيين فى الملاحة فيما وراء باب المناب. 
الأكسوميون أنقسهم أصبحوا مهمين بالنسبة لهم لدرجة أن الإمبراطور دقلدياتوس 
)٠١٠- ۲۸٠(‏ عقد سلامًا مع أكسوم ومنح سكانها المواطنة الرومانيةء عدوليس ميناء 
محظوظى بالرياح» ومنها تبحر السفن الشراعية إلى القرن ابتداء من نهاية مايو 
بأسابيع قبل الأخرى» وريما دمرها العرب عام .1٤١‏ 

إسيس ميناء ذكره بللينى القديم فى " التاريخ الطبيعى ” ووصف الأماكن ينطبق 
على عصب» وتمر به البهارات القادمة من البلدان الواقعة فيما وارءه ويخاصة البخور. 

فيرون» مأوى معروف للمصريين واقع على جزيرة قبل باب المندب. 

هنری دو مونتريد الذى زار بقاياها يضعها بالقرب من جزيرة بادير بلا شك فيما 
حول راس رومیرا. ویعطینا هذا البحار وصقًا دقيقا للطريق الأصلى المستخدم لتأمين 
الإمدادت بالماء من هذا المكان المحروم ا آوان فخارية کبیرة تدفن فى الأرض 
وتغطى بالصلصال ويشيدون عليها أهرامًا من الحصى والزلط, وتتابع الهواء السخن 
والرطب من البحر مع نسائم الأرض المنعشة صباحًا تضمن كثافة وتجمع الماء 


وتجمعه"'. 


دیریه- أی عنق- بوغازء یذکر کلاردیوس بطلیموس أنه میناء تقع بعد مضیق 
بالقرب من أفاليتس. المكان الوحيد الطبيعى الممكن لديريه وهو بزبوز واقع شمال شبه 
جزيرة رأس سيان على الساحل الأفريقى» بعد باب المندب» على الرغم من وصفها 
بالمحدينة بواسطة بطليموس فإنها مجرد مرفاً. 

أفاليتس بحسب الرحلة البحرية سوق مهم بدون تنظيم سياحىء» ولا يمكن إل أن 
يكون زيلع» حيث الأقمشة والحبوب والخمر والصوف» وتبحر السفن منها محملة بالمر 
وياليخور والعاج واللؤلؤ والقصدير والسلاحف. 
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أقامت أفاليتس صلات تجارية مستمرة مع موزا"). وسمحت زيلع فى القرن 
الثامن والتاسع للأكسوميين المحاطين عمليا بالمسلمين فى الشمال بأن يحلوا محل 
عدوليس المدمرة. المدينة التى احتفظت بصلاتها مع عجن فتحت أمام الحبشة طريق 
اليمن والمحيط الهندى. 

کان سکان زيلع فى هذا العصر من المسيحيين» مما يشير التأثير الدائم 
للأكسوميين “. زيلع» ويسبب موقعها المتميز وصلاتها القديمة مع شوا وعدن 
السياسى حتى الاحتلال البريطانى فى نهاية القرن التاسع عشر. ولا شك أن العامل 
الحاسم فى هذا النجاح كان دورها المهم فى تصدير العبيد السود. 

مالاو: الراجح أنها بريرة» میناء للمياه العميقةء محمية بالجبل ومزودة بتنظيم 
معين» سستورد الأقمشة والحديد وتصدر المرور والبخور والصمغ. تمتلك هذه الميتاء 
العملة الذهبية الفضيةء فهى إذن تخطت مرحلة المقايخ2ة“). 


موندس هی میت أو هیس» نتردد حتی الآن بلا شك حول کونه وصفا بحریا ومدی 
دقته تكون السفن فى مأوى آمن تماما بسبب الجزيرة القريبة للساحل الممتد أمامها" 
مايت» تمتلك هذه الجزيرة ولكن هيس مثل جبل سان ميشيل بها جزيرة صغيرة 
اكتشفت عند أقصى الجزرء ولا يفصل بينهما سوى عشر عقد بحرية وعثروا بها على 
نفس منتجات مالاو. 


موسيلون: يقول بيريل: على بعد ثلاثة أيام من الملاحة من موندس: هى سوق 
عتيق اشتق اسمه من نوع من البهارات من أشجار القرفة المسماة " موزيليتيك " قدمها 
ديوسكوريد على أنها الأجمل لكننأ لا نجدها إلا فى سيلان. موسيلون عبارة عن وكالة 
تجارية كبيرة لنقل البضاعة بين الهند ومصرء ولا شك أن البحارة الهنود هم الذين 
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حملوا هذه البضاعة إلى الميناء سواء أكان ذلك بشكل مباشر أم من خلال وساطة 
السفن العريية^''". 

نيلو - بطلمیون وطباتیجی مرسیان» بلا شك فی مکان بیرو أو كندالاء هذه الميناء 
الأخيرة تصدر الصمغ والبخور لعدن. 
كندالا نجد بندر مرايا غير المسكون تقريبًا أثناء موسم الحج» ولكنه أصبح اليوم مكانا 
مهما فى سبتمبر لتصدير الصمغ. سبتمبر! تحديدا هو الوقت الذى تصل فيه السفن 
الشراعية من البحر الأحمر لتعبر رأس جاردافوى. سبتمبر كان يمثل فترة انعقاد 
السوق الكبير فى بربرة حتى نهاية القرن التاسع عشر. 

ودافنون الكبيرة: هى علولا فيما يحتمل» على بعد أحد عشر ميلا إلى الشرق من 
رأس فيلان حيث تبا ع البهارات حتى يومنا هذا. 


المدن الساحلية بالساحل الآسيوى 
أماكن المأوى على هذا الساحل قليلة العدد؛ لأن الملاحة تتم بملاحين محليين بين 
تة لصون الم اة الال 


آسيون جابرء أقدم الموانئ المعروفة التى تربطها صلات بالقرن الأفريقىء وتقع 
داخل خليج العقبة ومنها أبحرت سفن سليمان نحو أوفير للبحث عن الذهب والخشب 
والأحجار الكريمة. 

لوكيه - كوميهء حيث تقلع القوات الرومانية فى اليوس جاليوس وتقع عند درجة 


: وهى حاليًا ميناء صغيرة جداء تعرف من رحلة بحر إريتريا أن‎ . ٥ 


25] 


من ميناء ومن قلعة لوكيه - كوميه طريق يؤدى إلى البطرة. عاصمة ماليخوس. 
هذه الميناء وكالة تجارية لهؤلاء الذين يأتون ببضائعهم على متن سفن صغيرة قادمة من 
الجزيرة العربية (موزا وعدن)ء ولهذا السبب الأخير نجد محصلاً أو جامعم ضرائي 
يحصل بنسبة ٠٠١‏ / وكذلك قائد المائة الذى يقود الفرقة الصغيرة التى توجد 
هناك"-'). 

إجرا أو نجرا ميناء طبقًا لاسترابون تقع على ارتفاع درجتين شمال لوكيه - 
کومیه ". 

صويبا: وكان يقع مكان ميناء جدة الحالية ولم تأخذ اسمها ومكانتها الحالية إلا 
بعد أن أصبحت ميناء مكةء ومن صويّبا أبحر أصحاب محمد الأوائل الذين لجأو إلى 
اثیوپی(). 

موزا فى مواجهة جزر حنيش كانت مقر مملكة صغيرة ومركرًا سياسيًا» حلت 
محله ميناء موكا الحالية إلى الشمال قليلاً. 
باب المندب أسفل جبل الشيخ سعيد. وهى بحيرة داخلية نصلها عن طريق ممر 
حين يكون البحر فى حالة مد واهتمت به فرتسا لبعض الوقت فى القرن التاسم 


= 


دندز ۰ 

عدن: آقدم وكالة تجارية على الساحل» الوكالة العريية عند الجغرافيين القدماء 
ومعروفة من الأوصاف الوأردة فی الفصول السابقةء وتمارس هذه الميناء التجارة مع 
صور فى العصور الإنجيلية: 

آهاران كان (كينيه) وعدن يأتون لتجارتك. سيأ وآشور وجلماد يبيعونك 
بضائعه"'. 
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ما نعرفه بشكل أقل هو أنه قبل أن نعثر على طريق رأس الرجاء الصالح 
انشغلوا فى أوريا بإغلاق هذا الميناء التى نعلم جيدا أنها كانت مفتاح التجارة على 
ال الأجقن: 

فى نهاية القرن الثالث عشر وبينما كانوا يبحثون عن وسيلة للاتصال بمملكة 
الكاهن يوحتا الأسطورية"")ء جرى اتفاق بين الفرس والبابا ضد الإسلام وشهدت 
هذه الفترة بداية التنفيذ. 


إيجون» ملك منغولى فى فارس أرسل للبابا ولفيليب الجميل خطابات يعرض فيها 
أن يسير ضد المسلمين بمصر. وشيد أسطولاً بجزر البحرين وهرمز. وانطلقت سفن 
كبيرة نحو الفرات بمساعدة جنوة وخبراء قدموا من الغرب. كانت الفكرة'') تدور 
حول غلق عدن بمساعدة سفن جنوة المشيدة بالخليج الفارسى» وحدث هذا عام ٠١١۷‏ 
ونفذ المشروع عام ٠۳۲١‏ على يد المبشر الفرنسی فی بومبای جوردان کاتالء ثم كان 
الحصار البرتغالى الذى تم بعد ذلك بقرنين(*"'. 


الساحل الشرقى للقرن الإفريقى 


توجد جزيرة سوقطرة أو سوكوتورة بطول القرن الأفريقى» والمعروفة كذلك باسم 
دیوسکورید أو لوكاتراء وكانت لدى الإسكندر الأكبر رسومات كبيرة لطريق الهند» وفى 
عام ۲۲١‏ ق.م» وصلها وترك بها فرقة يونانية مسئولة عن جمع النباتات الطبية''؛ 
فقد كان معلمه الفيلسوف اليونانى أرسطو يرى أن نبات الألوة الذى يكثر فى 
سوقطرة هو أساس كل دواء. كانت سوقطرة دومًا محطة بين الهند وأفريقيا. 
وهنا السفن الشراعية الهندية سواء أكانت صغيرة أم كبيرة مخصصة للتجارة تقف 
بها قبل الدخول للبحر الأحمر. ويمارس السكان صيد الحيتان والقرصنة على نطاق 
a‏ 


رس جاردافوى"" فيما وراء الساحل الشرقى ينقلب نحو الجنوب ويسمى 
أحيانا إليفانتاس هيبالوسى بعد اكتشاف نطاق الرياح الموسمية عام ٤١‏ بعد الميلاد 
بواسطة هيبال. يسميها ”رحلة الدوران حول أفريقيا" بسبب منحدرها الصخرى الحاد 
أبو كوب: "بالقرب من أبوكوب تنتهى الوحشية حيث يوجد مرسى مميز بتغير لون 
أعماقه» معلنًا عن العاصفة والكل من ثم يهرب إلى تابايه". 

يجعل "كتاب الرحالة" تابايه ”نتو بارزا بالقرب من أبو كوب" لا يمكن إلا أن 
یکون خور - هوردياء وهو مأوى مناسب يقع على الواجهة الغربية من جزيرة رأس 
حافون. 

يقول " كتاب الرحالة عن تابایه " وبالدوران حول شیرزومیز سوق أخرى تدعى 
ویون " وریما کانت دانتی حافون. 

يقول بطليموس: بعد الشواطى يبدا خليج آخر حيث يوجد سوق يدعى إسينا". 
لا تعرف إلا نقطة واحدة تناسب المسافة المذكورة وهى عدالى ( إيتالا سابقًا ) حيث 
بروز الأرض الذى تقع عليه قرية تدعى " الطرق اليونانى ". 

سرابیون: لا شك أنه هو میناء وارشیخ شمال مقدیشیو وهو مرسی ممتاز» ورغم 
ذلك لم يذكره القائد جيان فى القرن التاسع عشر. 

نیکون میناء غامضة وربما کان هو جوندارشیخ» بین مقادیشیو ومرکاء وهو عبارة 
عن قلعة حصينة على جزيرة صغيرة»ء الأطلال الحالية طبقًا لحالتها من الحفظ لاحقة 
على بقايا المدينة العتيقةء ولكن المكان يغطى الوكالة التجارية القديمةء ويقع جوندار 
شيخ بالقرب من قرية صومالى وبالقرب من مزرعة تخيل جمياة(“"'). 

ويرى مؤلف الرحلة البحرية أنها ريما كانت نهاية العالم المعروف» أما بطليموس 
فیری العالم يمتد فيما بعد براسون,» بلا شك رأس ولجادو وجبل يغطى بالثلوج التى 
ليست سوى الكليمنجارو. 


المنتجات والبضائع 
وذكرناها عبر الفصول السابقة. ولكن ليس من العبث أن نتوقف عندها قليلاً ها هنا. 

لا شك أن أهم هذه المنتجات والتى تشغل حيرا كبيرا من التجارة هم العبيد الذين 
يعاملون كأى منتج آخر لا أكثر ولا أقل. العبيد السود مطلوبون كأيد عاملة بشكل 

استيراد هذه الأعداد الضخمة من الأجانب أصاب النظام السياسى لهذا البلد 
بالخلل عام ۸٠١٠ء‏ وفى القرن التاسع تمرد العبيد فى العراقء والجديد أنهم استولوا 
على السلطة كما حدث مع المماليك. وهو الصنيع الذى شهده الإيرانيون مع الأتراك 
وعرفته مصر بدورها فیما بعد('"'). 

فيما يخص المنتجات الحقيقيةء يمكننا أن تقسمها لعدة أنواع: 

-١‏ المعادن الثمينة: يستخرج الذهب من المناجم الأفريقيةء وهناك كذلك الأحجار 
الكريمة ونصف الكريمة فى بلاد النوية واللؤلؤ المعروف بندرته وجماله» وكل ذلك ضمن 
هذه المنتجات النادرة و الغالية. 

۲- المعادن المألوفة مثل الحديد والقصدير. 

-٣‏ عدد من المنتجات العطرية والتوابل المستخدمة فى المطبخ. 

والعطور ومنها البخور والمر والريحان والبخور القاخرة والقرفة والعاج والمسك 
والقرنفل والزنجبيل وجوز الهند والكثير من الحبوب الغذائية... إلخ. 
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£ الخشب الثمين الموجود فی الهند وخاصة خشب الأينوس وکل الأخشاب 
الاستوائية. 

-٠٥‏ المنتجات التى تمت صناعتها خصيصًا من أجل التبادلات التجارية مثل 
الأوانى المختلفة المصنوعة من الحديد أو من النحاس» وكذلك مثل الغازات والأسلحة 
والأوانى الزجاجية والأنسجة والأساور والقلائد والفيانس والقيشانى. 

-٦‏ الحيوانات النادرة : الفيلة والزراف والفهود. 

وصل مصر معدن الرصاص والقصدير من بلدان الشمال والخمور والخيول من 
سوريا والملابس والفازات الفخارية بخاصة للجيش وللرومان. كان القليل هو المعد 
للتصدير: الفحم والزجاج والبردی» ویتراوح سعر القحم بین 1۰ دراهم للوحدة التی 
تساوی ۲١‏ لترًا فى عهد فسباسيان إلى ٠٠١‏ فى عهد دقلديانوس» وقضت عملة 
البطالمة على عملة الرومان. وكانت المقايضة الأسلوب المتبع للتبادل وعانت التجارة من 
هذا الأسلوب. 

مكة مدينة تقع فى إقليم مجدب تمامًاء تعيش على مرور القوافل التجاريةء فقد 
كانت همزة الوصل بين اليمن وسورياء من اليمن العربى السعيد تأتى القوافل محملة 
بالمنتجات التى تجلب من بحر الهند وإثيوييا والصومال وحتى من الصين البخور 
والبهارات ويودرة الذهب والحرير("'. 

وفى الحجاز القوافل محملة بالتمر من يثرب أو من الطائف. وفى سوريا يتبادلون 
هذه المنتجات مقابل الحبوب: القمح والأرز والشعير والتين والعنب المجفف» وكذلك كل 
المنتجات المستوردة من اليونان ومن روما"'). 

كان هذا هو الوضع فى البحر الأحمر عند مطلع القرن السادس عشرء قبل قدوم 
البرتغاليين الذين التفوا حول أفريقيا من جهة الجنوبء ويدقة أكثر بهدف القضاء على 
الاحتكار الإسلامى للتجارة مع الشرق. 
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الهوامش 


)١(‏ حقا إن رغبة الأوربيين لقطع طرق التجارة مع الهند المتجهة نحو الخليج القارسى والبحر الأحمر كانت 
محتدمة انظر الفصل ۸ العصر البرتغالى. 

(۲) أاسمه عمرو بن العاص. 

A.Kammerer,op.cit.,t.l,vol.l,p.9. (") 

)٤(‏ حصن بابليون بمصر شيده طبقا لبعض المؤرخين أسرى بايليون على أيام رمسيس الثانى. وطبقا لمؤرخين 
آخرینء شیده محاربون آشوریون فی عهد سمیرامیس,» أو جنود فرس فى عصر قمبيزء وسماه العرب 
قصر الشمع ريما تذكر بعبادة النار التى كانت تمارس فى العصر الفارسى. 

C.de la Ronciére,op.cit.,G.Hanotaux op.cit.,t.l,صp.214.‎ (٥( 

() قى العربيةء كلمة فسطاط تعنى خيمة من جلد الماعز وجلد الجمالء وسوف تتعرض هذه المدينة للحريق ١١‏ 
نوفمبر 1١١۸‏ على يد السلطان شاور عند مقدم الصليبيين بقيادة عمورى» ملك القدس. 


C.de la Ronciëre,op.cit.,ص.216.‎ (۷) 
Saèh ed Din. (% 
C.de la Roncière,op.cit.,p.218. (» 
Ibid,p.216. (۰) 
مترا على ۲۷ مترا.‎ ۷١ نحو‎ )۱١( 

C.de la Roncière,op.cit.,G.Hanotaux,op.cit.,t.Ipp.210-211. (1Y) 
A.Kammerer,op.cit.,pp.293-294. (۳( 
حديث الرسول هو ما يقوله الرسول وليس قرآنا.‎ )٠١( 

A.Kammerer,op.cit.,t.l,vol.ll,p.220. (1) 


)١(‏ يتفق كول مع هذا الرأى. انظر: 36.٥0,٩010.ل,‏ وكذلك کوجلان حاکم عدن الذی بعدما زارها فی 
فبراير .۱۸٠١‏ لاحظ أن المدينة تقع بالقرب من مخر سيول واسع» يمكن أن يكون قد دمرها فجأة 
فيضان. 


)١١(‏ هذه الجزر غيرت تبعيتها أكثر من مرة نفس نحو عام ۸۷۹ ومرة أخرى عام ٠١‏ توجد أدلة على 
تيعيتها لأصحابها الذين انتزعرها من العرب. انظر 00.42244,.؟أ00.C,٩00.ل.‏ 
(۸) احتفظلت ممع ذلك لصلاتها مع اليمين عن طريق زيلع. 


J.Coug,op.cit.,p.43. )۹( 
op.cit.,p.262. A.kammerer (۲۰) 
J.Cuoq,op.cit.,P.61,note 64. ( 
lbid.,p.75 et suivantes. (TY) 
Ilbid.,p.62. (rv) 
Ibid.,citant Maqrizi. (é٤) 


)٠٠(‏ منبع هذه الاسطورة کریستیان. أسقف ماینز الذی کتب بنفسه نحو عام ۱۱۸۰ خطابًا مزورًا یدعی أنه 
مرسل للامبراطور مانويل فى بيزنطة على يد ما يسمي بالكاهن يوحنا. وقبل على أنه حقيقة تاريخية. 
وأشار البرتغال وحفزهم لدرجة أنهم أطلقوا حملات من الساحل الغربى لأفريقيا نحو هذه المملكة 
المسيحية التى اعتبروها قريبةء انظر الفصل ۸. 

)۲١(‏ بوصفه شماسًا فقد ارتدى الصليب ومن هنا جاء الخلط عند المسلمين الذين لم يعتدوها التفريق بين 
السلطة الروحية والسلطة الدنيوية. 

A.Kammerer,op.cit.,p.275. (v) 

Ibid.,p.294. (A) 

(۹) جد تعنى فى العربية خالا أو عماء وجده تعنى ”خاله أو عمه"وجدة تعنى'خالة أو عمة. ولكن طبقًا لنوامس» 
هذا المصطلح يؤخذ هنا بمعنى "جد" بمعنى”والد الأب أو الام" طبقًا لعادة عربية وهنا حواء بعد طردها 
من الجنة ونوح بعد الطوفان لاحظ تجويف فى شكل بشرى حدده بقوس معنى لبنائه أن هذه مقبرة 
حواء» اتظر: 51 .ص Thomas, op. Cit.,‏ . 


A.Kammerer,op.cit.,t.ll,vol.lll,p.27. ("۰) 
Cf.chap.8,p.203. ٤ (TY 
A.Kammerer,op.cit.,t.ll,pp.313a317. (Y) 


.A.۸ 4۸€ ۲8۲,0P.1.||,0.296 استشهد بها کامریر.‎ .۱٤٩۲ رحلات جلبیر دولارنوا عام‎ )۳٤( 
Ibid.,p.29. (۳o) 


J.p.Roux ,Histoire desTurcs,p.58. (TY 


Ibid.,P.68. (۷) 
Ibid.,ص.132.‎ (۳۸) 
خليفة تعنى آخليفة" آى ذلك الذى يحل محل النبى على رأس المؤمنين.‎ )۳۹( 
J.p.Roux,op.cit.,pP.133-136. (٤< ( 
Ibid.,p.138. (6۱) 
Ibid. (E) 
Ibid.,p.146 (é( 
Ilbid.,p.149. (٤٤( 
Ibid.,pp.155-157. (6 
lbid.,pp.161-162. (éY 
tbid,p.241. (£۷( 
lbid,p.242. (£۸) 
Ibid,p.270. (6۹) 
A,.Kammerer,op.cit.,t.ll,P.305. )٥۰( 
J.PRoux.,op.cit.,p.164. (0۱) 
lbid.,p.273. (۲) 
R.Hoursel,pélerins du Moyen ?ge,pp.3-4. (oY) 
J.p.Roux,op.cit.,p.163. (o٤( 
A.Grousset,Bilan de I'Histoie,p.214. (0) 
A.kammerer,op.cit.,t.l,pp.74-75 et C.de la Roncière,op.cit.,p.215. (٥) 
Ibid.,pp.60 et suivantes. (o۷) 


)٥۸(‏ تقع هذه الميناء قيما حول رأس علبة بلا شك» وربما فى مرسى حلايب مكان تجمع الحجاج قبل الإسلام. 
ويقال إن الك داود طرد مته الشياطين المتمردين. ازدهر نشاطه بسبب الحجاج المسلمنين ولكنهم 
خضعوا لمعاملة قاسية لدرجة آنهم لم يتمكنوا من دقع الضرائب الباهظة التى كان يطلبها السكانء 

Ibid.,pp.60 et suivantes. 


)0۹( .72.صA.kammerer,op.cit.,t,l,p‏ 
Ibid.,t.1,pp.60-62. 0۰(‏ 
)٦۱(‏ استشهاد آوردہ كامرىر 0.62 .| A.Kammrer, 0P°.Ci.,‏ 
lbid.pp.60-62. (9‏ 
)٦۲(‏ ابن لويس السادس الكبيرء لويس السابع الصغير المولود عام ٠٠١١‏ كان ملك فرنسا فى عام ٠١١۷‏ 
حتی عام ۱۱۸۰. مهر زوجته الأولی ألونورد أكيتان التى الت إلى إنجلترا بعد زواجها من هنرى الثانى 
A.Kammerer,Op.Ccit.,p.163 (Né)‏ 
Ibid.,P.270. (1)‏ 
)1١(‏ عندما كان يسال عن ماذا يشبه البحر كانت الإجابة التى يسميها عمر أنه مثل حيوان كبير يطارده 


ناس بلهاء مل رود على خضشبة" وكان عمر يمنع المسلمين من المغامرة فى البحر 
A.Kammerer,op.cit.,p.163.‏ 


A.Kammerer,op.cit.,p.68.Citation de Rooke. (Vv) 
A.Kammerer,op.cit.,p.17. (۸4) 
A.Kammerer,op.cit.,pص.11‎ (0% 


(۷۰) كل الاستشهادات من نصوص باروس أوكوتو مأخوذة من عشاريات منشورة عام ٠۷١‏ تشرتها مكتبة 
سام كارلوس قى لشبونة وترجمة مبعثرة من البرتغالية القديمة فى هذا الكتاب. 


de Barros Decada İl,liv.VIll,pp.256-259. (v۷) 

)۷١(‏ لم يتأكد البرتغاليون أن قاع البحر الأحمر فى منتصفه أكثر عمقا مما كانوا يتوقعون. 

J.de Barros,op.cit. (VY) 

)۷٤(‏ آى نحو ۲١١‏ كيلو مترا المرجع السابق. 

J.de Barros,OpP.cit. (¥) 
Ibid. (Y 


(۷۷) قيمة أخرى» ١٤۹٠ء‏ اليراسفانجا يعطيها بارجيه: أأ۲05,0P.C‏ 84 eل.ل.‏ 
(۷۸) البراهين كثيرة تؤكد مسافة متوسطة تبلغ نحو ٠٠١‏ ميل بحرى فى ٠١‏ ساعة أى نحى ٤‏ عقد بحرية. 


C.f.Grossel-Grange,op.p.19. (۷۹( 


ibid. (4۰) 


J.Cuoq,op.cit.,p.51. (4) 
Guillaume de Tyr, chronique XIX,P.27.cité par A.Kammerer,op.cit.,p.13. (AY) 
A.Kammerer,op.cit.,pp.10-17. (AY) 


(۸4) الاستاد اليونانى يبلغ ٠٠١‏ قدم ولكن حجم هذا الأخير يختلف فى اليونان نفسها يضع بعض الؤلفين 
الأستاد بين ۷٤م‏ وام وآخرون ١٠٤٠م‏ و١۲٣م.‏ القدم فى النظام القديم يبلغ ۸, ١‏ سم مما يعطى 
مسافة ۸, ٤۱۸م‏ للاستاد. نعلم أن الاستاد يبلغ أيضا ٠٤١‏ خطوة مسافتها ٠,۷٤‏ أى نحى ٠۷۷,١‏ لا 
يخلص لمسافة متوسطة تبلغ ۱۸۰م أى نحو ٠,٠١‏ ميلاً بحريًاء من جهته يأخذ كامرير بالافتراض 
الاحتمالى جداء أن الاستاد المصرى يبلغ نحو ٠٠٠١,٠١‏ نعرف أيضا أن التدقيقات التى يعطيها 
الجغرافيون والملاحون القدامى لا تعطى أى ضمان على دقتها. العنصر الوحيد المفيد هو مدة الملاحة. 
نعرف بانتظام اتجاه الرياح بهذا الإقليم. كما يمكننا الحصول على استنتاجات أقل عشوائية. 

)۸٥(‏ هذه المؤشرات ظل معمولا بها فی عام ۰۷٥٠ء‏ حيث قام البرتغاليون بتحديث هذه المعطيات بحسب 
الضرورة آنذاك. 

A.Kammerer,op.cit.,pp.31è56. (4٦( 

(۸۷) محفوظ فى المكتبة الوطنية بعد الحصول عليه من القاهرة على يد القنصل أصلان. 

A.Kammerer,op.cit.,p.48. (۸۸) 

(۸۹) فى الماضى» فيما يتعلق بالبحرين الأحمر وأفريقيا الشرقيةء لم يقم الإدريسى إلا بانتحال عمل بطليموس 
وجمع معلومات أخرى معروفة. 

)٠٠(‏ التعبير الدقيق خبرا هو تعبيرا كامرير. 

.۱۸٦١ ترجمة کل من مینادر وکور تفیل عام‎ )٩١( 

(۹۲) القائد جيان: فى القرن الماضى وضع افتراض أنه إا كان المسعودى لم يتحدث عنها فذلك مراده آنا 

Monumenta cartographica Africae et Aegypئi‎ :ıè نشر عام ۱۹۳۹ على شکل مستخرجات‎ )۹۲( 

!V,fascicule 4. 

)۹١(‏ كليسما نقطة الانطلاق لإلإبحار نحو الهند. ونتجت من اتحسار اليحر. وتطور هذا الاسم وسم 
البحر الاأحمر فى العصور الوسطى القلزم» من اسم هذه المدينة اتی الماء من قرية تقع 
G.Hanotaux,op.cit.,t.l,p.151‏ 


G.Hanotaux,op.cit.,t.l,p.151. (^) 
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Route interdite,0pص.Ci.,0.8. وطبقا ل ه. دوما تفرد الاسم المصرى القديم القصير وهو إينوس‎ )۹١( 
الحمامات مجراه كان مستقلا وأريعمائة متر فى المستوى تفصل بيتهما فلا بتوغلون فى النيل وهم فى‎ 
. Route intedite,0ص.Cit.,°.8 طريقهم لذا |لاد”.‎ 

(۹۸) رأس علبة عد كامرير ليس إلا رأس جدار بالخرائط الحالية فى منتصف الطريق بين بريق ورأس راوي 
التی ذکرھا کامریر والتی یسمیھا رأس دوایرء وھی لیست سوی راس أہو شجرة التی تقع عند خط 
عرض ۲۳. عند مدخل خليج بحناب» ومن هنا ينطلق امسار البحرى الأقصر لوصول إلى جدة ومن ثم 
مكة. 

A.Kammerer,op.cit.,pp.72-73,citations de W.Heyd in Histoire du commerce du (4٩( 

Levant au Moyen Age (1885). 


lbid.,p.79. )٠۰۰( 
Ibid.,p.323. (۰۱( 
Ibid.,p.25. (۰۲( 
lbid.,p323. (۰۲( 
Ibid.,p.376. (-٤( 
H.de Monîried, la Route interdite,op.cit p.13. (۰( 
قى قرية ماوشيع الحديثة بالقرب من قرية خوخة جعل موتعريد بطلة ماركوس يقيم يها قى 'الطريق‎ )٠١١( 
الممنوع.‎ 
J.Cuoq,op.cit.,p.55. ()۱۰۷( 


)1۰۸( اختفت بربرة كمدينة ولم تعد فى القرن التاسع عشر سوى نقطة تبادل كبيرة خلال مويسم الشتاء 
واستمرت إلى أن ولدت مدينة بربرة من جديد بعد الاحتلال البريطاني. 


(۱۰۹) یوجد بالقرب من رأس لونی بین جیس ومایت مکان یسمی موسیرت. 


الفصل ۰۲ ص ۲۳. 

Cf.chap.2,p.23. )۱۷۰( 
A.Kammerer,op.cit.,citation du périple,p.117. (11۱( 
A.Kammerer,idid.,p.322. (11۲( 
Ezèchit,chap.XXXVII,v.23. (1۲( 
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)٠١١(‏ سنرى فى الفصل الثانى ما يعتقده البرتغاليون بعد ذلك بقرنين. 
A.kammerer,op.cit.,pp.283-284. (4Y‏ 
)١۷(‏ واجهت مصيرا غريبا لأنها أدخلت المسيحية بعد ذلك بعدة قرون على يد التجار اليوناتيين النسطوريين 
لكنها تأثرت بالاتصال بالهندوس الوثنيين وخاصة أصحاب مذهب تناسخ الأرواح والذين يبحر معهم 
اليونان... فى القرن السادس يقول كوزموس إنهم كانوا يتحدثون اليونانية. ولم يندهش البرتفاليون 
عند رؤيتهم المسيحية بهذا المكان. ثم اختفت الجماعات النسطورية مع نهاية القرن الثامن عشر. 
(۱۱۸) یحکی مارکو بولو هذه الأحداث مثل كثير آخرين فيما يتعلق بالحبشة عن طريق القصص التى سمعها 
منهمء وهو نفسه لم يبحر فى البحر الأحمر. Cf.Ramusio, v.Il,1613,chap.34,0.57,Ci†¢ ٥2۲‏ 
A.Kammerer,pp.279 et 283.‏ 


(۱۱۹) جاء هذا الاسم ربما من تحريف اسم عرب الفيل. 


(۲۰) لم يتوصلوا فی عام ۳ لای آثر لهذه القرية. المدخل الوحيد کان ساحل قوارب صقيرة» خطر 


J.Cuoq,op.cit.pp. 45-46. (۱۷(‏ 
)٠۲۲(‏ لم ينقل الحرير عن طريق البحر الأحمر ولكن فقط عن طريق حضر موت وقوافل الجزيرة العربيةء طريق 
الحرير يمر بآسيا الوسطى والبحر الكاريبى؛ وقليلا ما يمر بفارس وسوريا ويتزود به التجار الغربيون 

فی إستاتبول. 


Slimane ben Ibrahim,op.cit.,p.34. (1Y۲) 


الفصل الثامن 


العصر البرتغالى 


كان اكتشاف طريق للوصول إلى المحيط الهندى عن طريق جنوب أفريقيا عملاً 
قام به البرتغاليون أواخر القرن الخامس عشر. وكانت لهذا الاكتشاف عواقب جيو 
سياسية واقتصادية ضخمةء فقد سمح بتقدم هائل فى معرفتتا بالعالمء كان فاتحة 
للعصر الاستعمارى الأوربى الذى استمر نحو خمسمائة سنة فى أفريقيا كما فى 
الشرق'. كانت هذه أول رحلة كبيرة لاكتشاف سواحل أفريقياء إذا ما استثنينا رحلة 
نياكو البحرية التى لم تكن لها أية نتائج جيو سياسية أو اقتصادية لكنها تبقى الرحلة 
الأولى للطواف الكامل حول القارة. 

تعرف فى أوربا منذ أكثر من قرن أن الأرض كروية بفضل المدرسة الجغرافية 
التى أنشأها الفرنسيسكانى دنس سكوت» وللوصول إلى الهند كان ثمة اختياران: 
البحث عن طريق بحرى فى الغرب» أو بالعثور على ممر لجنوب أفريقياء إذا كان 
يوچد. 

إسبانيا: ومع ظهور كريستوفر كولبس» تم تبنى الاختيار الأول» فى حين جنح 
البرتغاليون إلى الاختيار الثانى. اكتشاف العالم الجديد عن طريق رجل من جنوة لم 
يكن إلا مغامرة رجل بمفرده» أعطوه بعض الوسائل لكى يذهب ليتحقق مما يقول. أما 
البرتغاليون فقد قاموا بمجهود جماعى خلال أكثر من نصف قرن مستخدمين عشرات 
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من السفن ومئات من الرجالء والسمت المنهجى للبحث جعلهم الأكثر تفوقا فى عصرهم 
عمليًا أو بحري . واستخدام أحدث التقنيات فى المعرفة كما حدث مع ناسا واحتشادها 
لغزو القمر. 

كانت الهند إذن هى الفضاء بالنسبة البرتغاليين مغامرة مدهشة ترضى الرجال 
وواعدة للتجارء ومطهرة للايمان ولكنها تمت تحت قيادة أمير ثرى وذى سلطة هو الطفل 
دوم هنريك المسمى بهنرى الملاح» الابن الثالث لجواو الأول ملك البرتغال(. 

مجهودات هاتين الأمتين متكاملةء تتمم إحداهما الأخرى» كما أنها متعاصرة 
بارتلومو دیاز اجتاز راس بون إسبیرانس عام ۸۸٤۱ء‏ وکریستوفر کولبس وصل سات 
سلفادور یوم ۱۲ أکتویر عام ۹۲٤۱ء‏ شاء القدر أن دياز هو الذى استقبل هذا الأخير 
عند عودته من الأنتیل یوم ٤‏ مارس ۱٤۹٩‏ وفی میناء ستیلو عند مدخل تاج(“ وکانت 
الحملة على يد فرتاندو دو ماجلاس المسمى ماجلان» برتغالى يخدم فى مصلحة شارل 
کانت» عندما وجد عن طريق الغرب ممرا يوصل إلى الهند عام .)°(٠١٠۹‏ 

أدت هذه الاكتشافات الأوربية إلى ميلاد عصر جديد من التدخلات الكونية : ففى 
عام ۸۸٤۱تم‏ فتح میناء الشرق» وفی عام ۱٤۹۲‏ میناء الغرب وعام ۱۹١٠ء‏ عرفوا أبعاد 
الحدث. أوربا لن تعود ثانية كما كانت» فسوف تجد نفسها منجذبة بشدة نحو هذه 
البلاد الجديدة عبر سلسلة من عمليات الاحتلال التى سوف تغير كثيرًا حياة شعوب 
البلاد الأصلية. الصلات التى ظهرت نشأت على استغلال البشر والاستغلال التجارى 
بالقوةء وعلى الصعيد الثقافى» سوف تفرض عاداتها وديانتها ويشكل رئيسى فى 
أمريكا مصحويًا بعنف يعكس استبعاد الحضارات المكتشفة. 

ويضاف لذلك التبادل غير المحسوس للجراثيم المامرة التى فى المكسيك وصلت 
بالسكان إلى حد الطاعون فى أوربا فى العصور الوسطى. 
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فى نهاية العصور الوسطى» نشأت فى أوربا شبكة من التبادلات التجارية داخل 
أوربا بكثافة» وبجانب المنتجات الأخرى» اهتمت بالأخشاب والفرو الإسكندنافى وعنبر 
البلطيق وحديد السويد وملح البحر وأسماك بحر الشمال والخمور. 

ویشکل مواز کانت هناك تبادلات ما بين أوربا وإفريقيا وأوربا وآسياء وتركزت 
على الحاصلات الزراعية والأقمشة وعناصر الزخارف وكل المنتجات التى يبحث عنها 
عشاق الرفاهية والقصور. والبهارات كذلك كانت مشتهاة من الطبقات المرفهةء لكى 
يتغلبوا على وقاية الطعام. 

استوردوا من أفريقيا الذهب والعاج وريش النعام» واستوردوا من الشرق- من 
فارس» ومن الهند أو من الشرق الأقصى- منتجات نادرة مثل السكر- سكر القصب- 
والفلفل والعطور والأحجار الكريمة والسجاد والأقمشة الفاخرة» وصدروا كذلك منتجات 
معدنية وأقمشة وزجاج. 

تمثلت فى موانئ أفريقيا الشمالية المحطات التجارية لأفريقيا جنوب خط 
الاستواء. وكانت الإسكندرية مخزنًا كبيرًا ورئيسيًا البضائع القادمة من الشرق عن 
طريق عدن والبحر الأحمر. وفى سوريا محطات أخرى تصل الطرق البحرية بالبحر 
الأسود أو بالخليج الفارسى والطرق الأرضية بآسيا الوسطى. ابتداء من القرن الحادى 
عشر, استفادت جمهوريات المدن الإيطالية من سوقها البحرى المتميزء وجعلت العمليات 
التجارية المتجهة إلى أوريا تخدم مصلحتهاء وبلغت فينيسيا القمة فى القرن .٠١‏ 

لا يستطيع الغرب أن يحصل على التوابلء هذه التجارة التى تدر أرباحًا هائلة. 
ولديه الحاجة الملحة منذ ضاعف الإنتاج والتبادل التجارى فى القرن الثالك عشر, لأن 
يوجد منافذ جديدة. هذه البداية للاقتصاد الرأسمالى» والشركات الأولى التجارية 
والبنوك خلقت حاجة للتوسع. ودخل الغرب فى خصومة مع الإيمان الدينى وفرض 
الصراع ضد الحاجز الإسلامى المعارض للتجارة مع أفريقيا فآسيا. عمليات احتلال 
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الإسلام فى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وجزر المتوسط تقدمت مثل الحروب الصليبية 
بنفس الدافع وهو تحرير الأماكن المقدسةء وكذلك تأمين الطرق المؤدية إلى مواطن 
المنتجات الأفريقية والآسيوية. نعرف منذ رحلات مارکو بول من ۱۲٣۰‏ حتی ٠١١۹‏ 
حيث توجد ‏ الهند " التى تعد مصدر هذه المنتجات» أن الطريق الأرضى المؤدى إليها 
تحت سيطرة العرب. ونافسهم الفينيقيون فى موانئ الشرق,» ودانت لهم السيطرة. 
اثنان من جنوةء القيفالدى» حاولا عام ٠۳١١‏ العثور على طريق الهند» وفمر» بمضيق 
جيرالتر ووصلا الكنارى. ويما أنهما لم يعودا أبدا قيل إنهما: حاولا الدوران حول 
آفريقيا أو مثل كريستوفر كولبس قاما بحسابات خاطئةء فسارا عن طريق الغرب 
بعبور جنوب الأطلنطى. 


دوافع البرتغال 


كانت "البرتغال أول دولة أوربية تصل لوحدة أراضيهاء وكانت أول دولة تحاول 
تمديد أراضيها فيما وراء البحار بنشاطها". 

لم تكن البرتغال لتقف مكتوفة الأيدى وهى ترى التوسع الأوربى» ويما أنها تتحكم 
فى أراضيها فهذا يعطيها فرصة واعدة. 

موقعها الجغرافى عبارة عن مسرح كبير تتجه نحو الأطلنطى فى بداية القرن 
الخامس عشر كان ضغط التجار ضخمًا والسلطة السياسية مواتيةء واتصالاتهم 
المتعددة مع أوربا البحريةء جعلت البرتغال تفهم أفضل من الآخرين الموقف الاقتصادى 
الأوربیى. 

آما عن الدوافع الرسمية لدوم هنريك الذى يمثل الإدارة السياسية للاكتشاف لدى 
البرتغالء فلم تتعد التعريف بجوميز إينيز دو أزوريرا وأعطى خمسة أسباب فى كتاب 


(^)"Chronica Guine"‏ ثلاثة أسباب اقتصادية وسببين معنويين: 
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- السبب الأول والرئيسى هو إحياء أطلال فينيسيا واستعادة تجارة التوابل. 
ونخمن هنا أنه تعامل بشكل جيد لأن هذا لم يخطر للمسلمين على بالء لأن أيا 
البرتغالىة. 

ج الثالث - إذا کان السبب الثانى غير واقعى- يجب نستنتج أن قوة البحارة 
المغاربة فى أفريقیا أکبر مما نتوقع عمومًاء ولا یوجد بینهم أی مسيحى أو أى 
أجنبی آخر. 

- السبب الرابع الذى حرك دوم هنريك طبقا لأزوريرا هی: 

أنهم منذ واحد وثلاثين عاسًا حاربوا ضد المغاربة لم يجدوا ملكا مسيحيًا ولا 

ستيورا أجنبيًا فى بلد محب السيد يسوع المسيح» يساعد فى هذه الحرب» وكان يود أن 
له لكى ياتى ليساعد ضد أعداء الإيمان هؤلا.)". 


- السبب الخامس ”تولد الرغبة العارمة التى يسميها (دوم هنريك) نشر الدين 


الأسباب الثلاثة الأولى اقتصاديةء والرابم يعبر عن الأمل فى المساعدة الدينية. 
والأخير يعبر عن وجهة انظر الكنيسة التى لا تتفق معها البرتغال(“'). 
المقارنة بين أوضاع إسبانيا والبرتغال 


لم تكسب إسبانيا الحرب ضد المغارية إلا بعد الاستيلاء على غرناطة فى يناير 
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جواو الثانى ملك البرتغال عام ١۸٤م‏ غزو الأراضى الأفريقية التى آلت إلى البرتغال 
فى كوتا عام ١٠٤٠؟‏ لماذا رفض البرتغاليون الطريق الغربى ؟ لأنهم اختاروا طريق 
الشرق وحاولوا جاهدين أن يبعدوا عنه إسبانيا. الواقع أن مجهودات الحرب أعاقت 
الإسبان آكثر مما أعاقت البرتغاليينء ولو أن الإسبان انطلقوا متأخرين للاكتشاف فإن 
أمريكا التى غابت عنهم لم تكن مجهولة تمامًا بالنسبة لهم. 

لم تكن روح الحروب الصليبية غائبة عن الخصمين. وحض الباباوات على إيقاف 
توسع الترك واضح. ويمكن القول: إن الحملات البرتغالية الأولى فى الأراضى 
الأفريقية» فى كوتاء تدخل ضمن خطة لاحتلال الأماكن المقدسةء وتمثل مرحلة أولى على 
الطريق المعروف إلى أراضى ولكنه كلية يقع فى أيدى المسلمين. كل حرب صليبية تطلب 
الذهب» كثيرًا من الذهب. لم يتأخر كريستوفر كو لبس نفسه فى أن يعد ملك إسبانيا به 
لكى يقود حملته. فهل ما فعله البرتغاليون أدى إلى تحويل السيطرة على التجارة من 
أيدى المسلمين إلى أيدى المسيحيين؟ حطموا خصمهم لصالحهم وأخذوا الذهب منه. 
هل يمكن أن نتخيل خطة تهتم بالعبور» حتى على أطلال أقدم مدينة مسيحية وهى 


فى أوربا تحركت الأرواح الطيبة والبحارة الطيبون واستثمروا ويدأوا افتراض 
طریقین للوصول للهند. باولو توسکانللی» ریاضی وجغرافی وعالم فلکی فى وقته نصح 
خطابه بإثبات أن الخطاً تترتب عليه نتائج خطيرة: 

الطريق الأقصر للوصول للتوابل"")ء ومع أن البرتغاليين لم يعملوا بهذا الرأى؛ 
لأنهم كانوا سائرين على سواحل أفريقياء فإن كولبس أفاد منه ليحصل على قرار 
الإسبان. 
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بارتلومو برسترالو - لومبارد المولود فى البرتغال» حاكم الجزيرة الصغيرة فى 
بورتو سانتو فی مادیر وتزوجت ابنته کریستوفر کولبس.» وکان يحلم بالسفن القادمة 
من الغرب لتتوقف على السواحل الرملية(')ء الزوج الشاب من جنوة الذى أقام فى 
الجزيرة عام ٠۸٤۱ء‏ عانى من انتظار نداء من الغرب مثل والد زوجته وأثبت اعتقاده : 

ˆ انتظار الغرب للشرق"'. 

معاهدة الكوياسا فى عام ۹,؛, وقعها دوم ألفونسو الخامس بعد معركة طورو 
ضد إسبانياء وقد منعت هذه المعاهدة أى مشروع على السواحل الأفريقيةء وهكذا 
انتهت أعمال القرصنة الإسبانية التى يقوم بها دوق مدين (ة”ل٠۷)‏ على سواحل 
غ 

إحداث زخم للاكتشاف كان بلا شك ممكنًا عند البرتغاليينء فتخيل كيف يكون 
احتفال جواو الثانى يعد جلوسه على العرش عندما يأتيه تبأ الوصول إلى الهند 
بواسطة بدرو دو كوفيلا عن طريق البحر الأحمر» واكتشاف ممر للوصول للمحيط 
الهندى بواسطة بارتلومو ديا ! كيف لنا أن نقارن هذه النتيجة التى توصلوا إليها بعد 
سبعين عامًا من الجهود. بالاستثمار المتواضع الذى سيقوم به ملوك إسبانيا الكاثوليك 
بعد ذلك بخمسة أعوام لیمدوا کریستوفر کولومبس بثلاث سفن معدة بشکل سیی ویعد 
ثلاثة أشهر من الارتجال والتسرع ؟ 


التمهيد للاستكشاف 


الطفل دوم هنريك - "دوم أمريك" كما تشير إليه مخطوطات العصر- كان الابن 
الثالٹ لجواو الأول - مولود فی بورتو أو فی فیللا فیکوزاء یوخ ٤‏ مارس ٤۱۳۹ء‏ اهتم 
بدراسة الرياضيات والجغرافيةء وكان معجبًا ببطليموس. ولم يهمل أيا من المؤرخين 
وعلماء الكون القدامى. 
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ان ار أحد أشقائه» دوم بدرو الذی کان یکبره بعامین من ۱٤٩٤‏ 
حتى ۸١٤۱ء‏ الدوق القادم لكوامبر قام بزيارة أورويا والشرق الأوسطا'). فى فينيسيا 
أعطوه مثالا من رحلات ماركو بولو الذى استلهم طويلاً تأملات دوم هنريك واصطحب 
معه خارطتین» نزعم أنه كان محددا بهما رأس الرجاء الصالع). 

کان رجلا ذا شخصية قوية ومنظما ومنهجيا ومثابراء وكان اقتصاديًا وفى نفس 
الوقت كان مبشرا. توازن مدهش عند هذا الرجلء يبحث عن مصلحته» كريم فى قيادة 
البشر» كان قادرا على التعريف بالأجانب ويسمع لما يدور حوله. 

دوم هنريك» الثرى المسئول عن أموال المسيح» كان وراء الاكتشافات البرتغالية. 
تحرك وحده بمنأى عن سلطة ضعيفة. اختار طريق الهند بالدوران حول أفريقياء وشيد 
ابتداء من عام ٠٤٠١‏ أسطولاً بحريًا تمركز فى لاجوس" فى الجرف» وجمع بحارة 
وقباطنة إيطاليين وبرتغاليين. 

قاد مغامرة سوف تستمر إلى ما بعد رحيلهء أطلق سفنه التي وصلت سواحل 
أفريقيا لتکتشف على غير ما كان متوقعًا أماكن كثيرة مثل مادير عام 1۹٤۱ء‏ والآكور . 
عام ۱٤۲۷‏ و ١٠٤٠ء‏ وجزر الرأس الأخضر عام ١١٤٠ء‏ وله يرجع الفضل فى اكتشاف 
جزر الكنارى المعروفة منذ أزمنة قديمةء ولكنها نسيت فى العصور الوسطى ثم اكتشفت 
ثانية عام ٤٤۱۳ء‏ ثم اشتراها من جون بیتانکور» وهو نبیل من نیلاء نورماندی امتلکها 
منذ عام .)1٤۱۷‏ 


البحرية فى ساجرس'ء وتقع بالقرب من رأس سان فانسانء الرأس المقدس لدى 
القدماء بالطرف الغريى من أورباء على بعد عدة كيلو مترات من هذا المنحدر الصخرى 
ذى البروز على المحيط ويخليج ساجرس مكان سهل لرسو السفن ويه الأراضى التادرة 
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تكُون ونضج وتعلم ونظمت كل الرحلات رحلات الاستكشاف البرتغالية» حتى موت 
هنريك عام .(۱٤٦۰‏ 


جمع حوله علماء الرياضيات والجغرافيين من أمثال جاكوم مالوركا'") عام 
EA‏ وجابرییل دو قالسکاء فقد أعد هذا الأخير فى مایورکا عام ۳۹ خريطة دقبقه 
لكل النقاط الواقعة على الساحل الأفريقى والتى اكتشفها البرتغاليون. فى القرن 
التاسع عشر فحص الأب بتنللى والأب لامبيلاس هذه الخريطة". كل الكتابات 
المعروفة قديمة أو معاصرة رجعت إليها. جغرافى وعالم خرائط ورجل رياضيات بلغ 
الذروة فى كل هذه العلوم. سمح لنقسه على سبيل المثال بأن يشير على فالسكا بان 
يعدل حساباته» معتبرا الدرجات المتوازية متساوية مع درجات خط الاستواء. هذا 
المقياس الجرىء» على الرغم من أنه تابع بين شكل الأرض أبعادها قإنه قلل من الخطط 
المستقيمة وسهل عمل الخرائط"). خلال اثنی عشر عاما- من ۱٤١١‏ حتی -٠٤١١‏ لم 
يشعر دوم هنريك ولا بحارته نهم بإمکانهم تخطی راس بوجادور(). 

على الرغم من أنه يلقب ب " هنرى الملاح " فإنه لم يشترك فى أى من الرحلات 
غنائم استردت من غير المؤمنين بالبحر المتوسط : ولكن لا تقدم واقعى على الساحل 
الأفريقى.. 

کان دوم هتريك دوما ف بستقبل القباطنة بصدر > وکان د يستمع إليهم ویکافئهم؛ ومندڈ 
عام ١١٤٠ء‏ سلح مركبا وعهد بقيادته إلى معلمه الفروسية جيل إينيزء وانتظر منه أن 
هنريك بتنفس المركب» وقد أعاد تسليحها إلى تفس الزجل وأرسله بعد أن وجه إليه هذا 


لن تجد خطرا مهما كان مادام الأمل فى المكافأة.أكبرء وفى الحقيقة أندهش من 
سيطرة الخيال عليك. لأنك تخشى شيئًا غير مؤكد» ولن أسبب لك ألما كبيرا وريما 
سوف تتعلل لى بآراء أربعة من البحارةء فهؤلاء قادمون من بحار فلاندر ومن موانئ 
أخرى حيث يبحرون عادة ولا يعرفون استخدام المجال المغناطيسى ولا استخدام 
الخريطةء اذهب واطرح هذه الآراء جانبا واستكمل رحلتك؛ لأنك ببركة الله سوف تجنى 
الشرف والفوائد "(*). 

دوم هنريك كان لديه الأسلوب لكنه لم يستخدم إلا الهدوء» فى أحاديثه مثل هذا 
الذى سقناه منذ قليل. أثبت فيها حسما وحزما. لدرجة أن جيل إينيز فهم أنه لا يجب أن 
يرجع دون إحراز نجاح ومضاعفة استكشافاته. 

نفهم بشكل غير كامل مخاوف تلك الأوقات آنذاك. فالرأى الشائع حينها ينكر 
وجود آراض ويلاد فيما وراء رأس بوجادور» وحتى البحارة العرب لم يتحدثوا عن 
ذال "). e‏ 


يبدو أنهم فى البرتغال تجاهلوا تاريخ هؤلاء المسلمين فى لشبونة الذى دفع للأمام 
ملاحتهم حتى القرن الحادى عشر حتى وصلت إِلىَما وراء الكنارى» ومع ذلكء قاد 
تجارًا من دبب حملاتهم الاستكشافية حتی مدخل ریو دوس سستوس فيما وراء رس 
بوجادور(". يتعلق الأمر ببعض مخاوف العصور الوسطى المسجلة فى ” أساطير 
البحر المظلمة ". وطبقا لهذه القصة الأسطورية فإن البحازة الذين يذهبون إلى هذه 
الأماكن البعيدة يعودون كهؤلاء ولا يمكن التعرف عليه ). 


كان الممر من رأس بوجادور الذى سوف تنطلق منه الاستكشافات البرتغالية 
سهلا للغايةء ولكنه يسبب إحباطا كبيرا. لا نجد بشرا على بعد خمسين فرسخاء فلنعبر 
للاستكشافات الداخلية التى أطلقها دوم هنريك عبر أفريقيا للعثور على مملكة الكاهن 
يوحناء ولنعد للتقدم فى اتجاه أفريقيا الشرقية. 


274 


كان التقدم بطيئا جدا لدرجة أن المرور من بوجادور عام ٠٤١٤١‏ إلى الرجاء 
الصالح عام ۸۷٤٠ء‏ استغرق نصف قرن» والسفن التى تحمل الصليب المعقوف بأمر 
المسيح نشطت فى عام ٤١٤٠ء‏ وسار بالدى نديم دوم هنريك فى طريق جيل إينيز» ولكن 
فى عام ٠٤١١‏ أوقفت الحرب مجهودات البرتغال.. 

أطق دوم هنريك عام ٠٤٤١‏ حملة وصلت رأس برانكو لكنها لم تصل خط عرض 
۰ شمالاء وفی عام ٠٤٤٤‏ اكتشف دينيس دياز الرأس الأخضر, وفى العام التالى 
تابع آلفاری فرناندیز وواصل السیر جنویا. وفی عام ٠٤٤١‏ يذكر لنا باروسء أن 
نونو ترستاو قد ذبح وفريقه ”عند مصب جابا" الذى طبقا لرونسيير هو المنفذ والممر 
الموصل لنهر جامبى. 

صدرت ثااثة قرارات بابوية بامتلاك الأراضى المكتشفة»ء والتى سوف تنكشف 
لمصلحة طقل البرتغال دوم هنريك. إذا ما كان الأول غامضاء فإن قرار نيقولا الخامس 
عام ٤٠٤٠ء‏ وكاليكست الثالث عام ١٠٤٠ء‏ أعطوه الأراضى الممتدة من رأس بوجادور 
ورأس نوت حتى غينيا. ويبدو أنه» على الرغم من اختلاف الصيغء فإن الحدود كانت 
معروفة بدقة ˆ حتى حدود الهثد”لتخليد اسم المسيح ". 

من هنا جاء الخلاف حول الأهداق الحقيقية لدوم هنريك» هل اهتم بالهند أو اهتم 
فقط بأفريقيا» حيث استطاع أن يجد جنوب مصر المملكة المسيحية بالحبشة ؟ الباباء 
هل يفكر فى المسيحيين اليعقوييين بالحبشة أم بالنسطوريين فى آسيا الجنوبية؟ دوافع 
دوم هنريك كما عرضها أزوريرا تدل على أن ”مملكة الكاهن يوحنا" الذى بالغ فى 
آھمیتھا لم یکن لها فی مشاریعه سویى دور الضاغط. 

وتزايدت المعارف تباعاء فبموت دوم هنريك ٠٤٤١‏ كان البرتغاليون على ساحل 
أفريقى عند خط عرض ٤١‏ شمالا حيث ينحرف الساحل شرقا: وهكذا لم تكن حياة دوم 
هتريك كلها كافية لاكتشاف الممر الموصل للمحيط الهندى» وكان على جواو الثانى أن 
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هنرى البحار والتى لم تكن كافية الوصول إليه على الرغم من الدعم السياسى الذى 
سانده؟ 

لاشك أنه كانت ينقصه الصرامة مع رجاله؛ لأن نصف قرن كانت تكفى وزيادة 
للدوران حول أفريقيا. 


لم يحصوا منذ بداية الاستكشافات التى أطلقها دوم هنريك حتى عام ٠٤٤١‏ 
سوى إحدى وأربعين سفينة استخدمت فى البحث عن طريق الهند. وعموما ربما كانت 
أقل مما هو مطلوب» سفينة كل عام تقريبًا. ومنذ القرن القرن السابع عشر, كانت 
للأساطيل الصغيرة أهمية كبيرة فى هذه البقاع. 

وبعد سقوط القسطنطينية فى يد الأتراك عام ٠٤٠١١‏ كان جواو الثانى الذى لقب 
ب سيد غينياء العاهل الوحيد الذى استجاب لنداء الحروب الصليبية الذى وجهته 
البابوية؛ حيث تابع انتكاس الأحداث با مغرب ويطء التقدم على الساحل الأفريقى. بدأوا 
واستقروا واستقبلوا الزعماء الأفارقة واقتادوا العبيد ليبيعوهم فى سوق لاجوس. 
لكنهم لم يقوموا باستكشاف. وكانت زيارة سفير ملك بنينء البلد الذى اكتشفه دييجو 
كام وجواو أفونسو دافيروء هى التى أقنعت الملك جواو الثانى بأن يواصل 
الاستكشافات قبل أى شىء آخر. وعلم أنه يوجد إلى الشرق من مملكة بنين ملك أقوى 
من باقی ملوك الإقلیم یدعی وجانیه"'. 

تذرعوا بأن هذا الملك الذى سنطلب منه تقلد الأمور سيضع للسفراء " النحاس 
لیحملوه على صدورهم كشىء دينى مقدس» على طريقة الصلبان التى يحملها قادة 
القديس يوحنا"(""'ء عندما تحدثوا عن الهند فقد كانت فى هذا الوقت دوما مشكلة هذا 
الكاهن يوحنا الذى نقول عنه إنه مسيحىء» نأمل أن يسهل الوصول إلى الهند. لم يكن 
هناك شك لدى اللك أنه يتعلق بنفس العاهل» لكن يجب أن نهتم أولا بمزاعم إيزابيلا 
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الكاثولولكية التى طالبت فى أغسطس ١١٤٠ء‏ بحق التجارة عبر سواحل أفريقياء 
واضطرت أساطيل الأندلس البرتغاليين ما بين عام ٠٤١١‏ وعام ۸١٤٠ء‏ للضغط عليهم 
واستبقائهم. 

وقد أدت معاهدة ٤‏ سبتمبر ۱٤١٩‏ إلى تفاهم منح قرار بابوی بتاريخ ۲١‏ يونيه 
+١‏ السيادة للبرتغاليين على المنطقة الواقعة جنوب الكنارى» لتستانف البرتغال 
الحملات الاستكشافية. وصل البرتغاليون عام ١١٤٠ء‏ إلى المنفذ على نهر زائير ولكنهم 
ظنوا خطاً أنهم داروا حول أفريقياء وكتبوا أنهم وصلوا : 


بالقرب من لسان براسو حيث يبدأ الخليج العربى " وهنا الاسم الذى يعطيه 
بطليموس للمحيط الهندى» ويالنسبة للسان أى بروز براسوا""ء فهو رأس تخيليةء لم 


توجد فى الواقع(". 


البعثة البرتغالية فى الحبشة 


فى عام ۸۷٤۱ء‏ اتخذ اللك جوأو الثاتى قرارين مصيرين» فقد قرر البحث عن 
مملكة الكاهن يوحنا بسلوك طريقين مختلفين : أرضى» عن طريق مصرء وبحرى 
بالدوران حول أفریقیا؛ فقد ‏ کان يريد أن يرى نهائيات كل هذه الأشياء التى تبعث 
على الأمل"ء انطلق الأول من سانتاريرم ۷ مايو ۸۷٤٠ء‏ والثانى من لشبونة فى 
أغسطس من نفس العام. 

وهكذا كان الأمير الأوجانى مثل الكاهن يوحنا الذى لم يكن سوى وهم» لعب فى 
الاستكشافات البرتغالية نفس الدور الذى لعبه سيبانجو اليابانى وكينساى الصينى؛ 
لأن کریستوفر کولیس بحث عبٹا فی جزر آمریکا الوسطی. ولکن هذا القرن کان فی 
حاجة للحلم» ومنذ ذلك التاريخ لا حاجة للكلب إذا ما اسيتقظ الإتسان. 
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ولأن الأمر يتعلق ببعثة دينيةء فقد اختار جواو الثانی أولا كاهناء فرأى 
أنطونیو دو لیسبوا وألحق به شخصًا یدعی بدرو دومونتا رویاء وكانت مهتمها 
اكتشاف مملكة الكاهن يوحناء ولكن لم يكن أى منهما يتحدث العربية وكان هذا 
فشلا. اختفى الثانى وزار شقيق أنطونيو القدس وحول رحلة الاستكشاف لرحلة حج 
للأماكن المقدسة. 

وعندما علم الملك بهذا الإخفاقء قام بمحاولة ثانية واختار مبشريه بعناية» حيث 
كانوا يتقنون الجغرافيا والأبحاث العربية التى كانت لا تزال معروفة فى هذا العصر 
بالبرتغالء وفى هذه البعثة اختار املك نبيلاً من قصره- الفارس بدرو دو كوفيلام- هذه 
الصغحة القديمة للملوك آلفونسو ويوحنا البرتغالى أفضت إلى تجريد حملة إلى المغرب. 
وقد ضمت فضلاً عمن سبق ذكرهم الفارس أفونسو دو بايفاء من أصول من كاستللو 
برانكي. والاثنان يتحدثان العربية بشكل جيد والأول قد سافر بالفعل. 

وأعد الاثنان نفسيمها بشكل جيد وتعلما كل شىء عن الجغرافيا والأديان والبلاد 
التی سوف یزورونها ویقابلونها واستخدم جواو الثانی الجغرافی کالسادیلا. وکانت 
تعليمات الملك كما يلى: 

سواء عن طريق القدس أو عن طريق القاهرة» سوف تمرون بأرض الكاهن 
يوحناء الذى أبعث إليه برسائلى» لأشارك هذا العاهل كل ما يكتشف على امتداد 
ساحل غينيا وأستعلم عما إذا كانت بعض هذه البلدان مجاورة لتلك. حتى نستطيع أن 
نتواصل معاء ومستعد للمساعدةء والإيمان با لمسيح يزدادء وأعلم برغبته الشديدة فى ٠‏ 
التعرق والتواصل معه فى إطار صداقة حقة"""). 

ورحلوا محملين بخطابات الذمة والدين وأربعمائة أوقية من الذهب (عملة البندقية 
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ایل انحرو فی آتجاة روش یت کان هتاك فارسان پرتقالبان من قرات ماللة 
سهاا لهم مرورهم إلى الإسكندريةء ولسوء الحظ أضييوا بالحمى ولم يصلوا القاهرة إل 
بعد عدة أسابيع» واختلفت الروايات حول ما إذا كانوا قد افترقوا فى مصر أم 
استمروا حتى عدن" على متن قارب عربى بصحبة مجموعة من البحارة المغاربة من 
تلمسان وفاس وصولا إلى هذه المدينة. عتدما علم أفونسوا دو بايفا أنه أدار ظهره 

لمملكة الكاهن يوحناء سوف يرجع ويتجه إلى إثيوبيا فقد كان محملا برسائل من جواو 
الثانى ولم يصل أبدا إثيوبيا وعاد ليموت فى القاهرة. 


ولکن لم یفسر أحد لنا اذا لم یصحبه بدرو دو كوفيلاء تعليمات جواو الثانى لم 
تتحدث عن رحلة الهند» يجب أن نستخلص وجود تعليمات سرية» أو أنه عهد إليه بهذه 
المهمة. وحاول أن يعثر هناك على الكاهن يوحنا. ومن عدن وصل الهند عن طريق 
البحر وزار كالكتا وجوا. 

واستعلم تماما عن مكان التلاقى فى الهند» عمن يأتى من الخارج ومن المدن 
الرئيسيةء والكل يضع اسمه على الخريطة البحرية وكانت مكتوبة بشكل ردىء ويعد أن 
مر بهذه المدن ذهب إلى صوفالا0. 
يصلها آوربی لأرل مرة. 

فی صوفالاء استأجر الجزيرة الكبيرة جزيرة سانا لوران (مدغشقر) التى 
يسميها البحارة جزيرة القمرء» ورآى سكان صوفا السود مثل سكان غينياء وقكر فى 
أنهم من نفس الساحل» وعن طريق البحر نتمكن من الوصول إلى الهند"". 
عام ٠٤١١‏ وهناك علم بموت بايفا متأثرا بالمرض دون أن يتم مهمته» وأخبر بأن رجلين 
ببحثان عنه ! 


لأنه كان فى طريق عودته لهذه المملكة " البرتغال " حاملا معه قصة كل شىء 
تعلمهء فقد فهم أن اثنين من اليهود الإسبان يتغقبانه وكان له معهما لقاء سرى للغاية» 
أحدهما يدعى رابى أبراهام من بجه» والآخر يسمى يوسف ويمارس مهنة صانع أحذية 
فی لاميجو"'“). 

اكتشف كوفيلا أن رابى أبراهام حصل على مقابلة مع جواو الثانى بعد رحيل 
البرتغاليينء وأخبر ال ملك بالرحلة التى قام بها " فى مدينة بابليون التى تطلق عليها الآن 
بغداد والتی نقع على الفرات . 

وحدثه عن التجارة التى يمكن القيام بها فى جزيرة هرموزء حيث أغنى مدن 
الإقليم ٠‏ بها تتجمع كل البهارات وكل أغنياء الهند» عن طريق القوافل تنقل لمدن حلب 
ودمشة .)٤("‏ 

كلف الملك جواو الثانى رابى أبراهام وصاحبه بالعثور على بدرو دو كافيلا وإبلاغه 
بهذه التعليمات الجديدة. يجب أن يصلا معا جزيرة هرمون وأمر املك بضرورة الاتصال 
بالكاهن يوحنا وإبلاغه بكل المعلومات التى تم جمعهاء ونفذ الفارس: 

آمجهدا من رحلة بحرية طويلة وطريق شاق رأى به الكثير وتعلم منه الكثير من 
الأشياء» أخبر يوسف بقائمة تشتمل على ما جمعهء بالإضافة إلى ذلك كتب إلى 
TT‏ 


وهكذا أصبع ملك البرتغال على علم بما قام به مبعوثاه عن طريق وساطة صانع 
أحذية من لاميجو. سر هيبال وزيارة صوفالا وزيارة جوا أصبحت عنده أهم من 
الأتضال جس الحة*: 

بدرو دو كوفيلا ورايس أبراهام أبحرا لعدن وهرموز. ويعدما رأيا المدينة أعطى 
البرتغالى الأمر لإبراهام بالعودة لأورويا عن طريق قوافل حلب والعودة إليه عن طريق 
البحر الأحمر. ووصل الحبشة عن طريق ميناء زيلع» بعد أن نجا بأعجوبة عند عبوره 
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بلاد جالا؛ خلف تاجورة ووصل هرر وعبر هواش وقابل النيجوس إسكندر» واستقبل 
بحفاوة وأبدى سعادة لأن يون فى بلاطه سفير مبعوث من لدن آمير مسيحى"“. لكن 
الف الذن لفت ور ةن اة كور تن هه اة بعد سوك الإسكدر وهو 
النيجوس الجديدء وهو أخوه» لم تعد هناك ثقة فيه ومنعه من مغادرة المملكة ولكن أعطاه 
الأراضى وتزوج وأصبح عنده ولاد ولكنه لن يرى بلده ثانية“). وتمتع بمكانة مرموقة 
وعادت الثقة فيه فى البلاط ويخاصة خلال فترة اشتراك الملكة إليتى (هلين) فى الحكم 
عام ۸١٠٠ء‏ ويإلحاح منه كتبت الملكة خطابا للملك مانويل ملك البرتغال عام ٠٠١٠۹‏ 
کی هن فحن قات قواها شن را الاين ف الحو ال حمر ورا 


المدفن المقدس ويخضعوا غير المؤمفين"*“). 


اكتشاف الممر والمنفذ 


لقد اختاروا بارتلومى دياز إيتيل من القصر اللكى لكى يقود الحملة البحرية التى 
تقصد العثور فى نهاية المطاف على الممر الموصل للمحيط الهندى» ويهدئ من قلق جواو 
الثانى. وأحرز العديد من الاكتشافات بالفعل على السواحل الأفريقية. وعهدوا إليه 
بسفينتين على متنها خمسون برميلاء ووضع علامته على واحدة» وتسلم جواو أنفانت 
قيادة الثانية سانتا باليوء وقاد أخوه دييجو دياز سفينة ثالثة أصغر تحمل الإمدادات 
والمؤن. كل هؤلاء الرجال كما يقول لنا باروس " خبراء مهرة فى حرفتهم ". 


وصل الأسطول تاج يوم ۲ أغسطس ۱٤۸١‏ “. وتتبع بارتلوم دياز الساحل 
الأفريقى حتى أنجرا دوسالتى. حيث أخذ دييجو كاو اثنين من السود وحملهما رسائل 
لقادتهما. أريع زنجيات يلقبن ب" رسل سلام " وجدت فى أنجرا دوز إلهوس» هؤلاء 
السيدات الوطنيات ذات الملابس الجيدة والإكسسوار الغنى قد أمضين حياتهن فى 
البرتغالء ريما عبر هؤلاء عن رغبة البرتغال فى السلام. وريما أملوا جذب انتباه 
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الكاهن يوحنا. كالكاديلا الجغرافى لدى ال ملك أصر على القول بأن المان الساحرة التى 
بحكمها اللك الغامض ريما كانت قريبة من هنا على هذه السواحل الخالية("“. ترك 
دياز سفينة أخيه على الساحل مع جزء من الإمدادات. 

وتابع دياز الطريق جنويا وواجه عاصفة شديدة تعوق البحارة ولكنه واصل 
السير“. وما إن تخلص من الرياح الشديدة حتى أقلع فى اتجاه جنوب - الغربى 
مبتعدا عن السواحل. وأبحر هكذا عدة أيام حتى واجه رياح الغرب المواتية التى حملته 
إلى الشرق؛ حيث وصل الساحل الإفريقى الذى كان لا يزال ممتدا فى هذا الاتجاه. 
ولكن بعد ذلك بعدة أيام لم يعد يستطيع رؤية الأرض. هنا أدرك دياز فانظر شمالاً 
حيث وجد الساحل وراء الحد الجنوبى لمنفذ نهر جارتيز ريفر الذى يسمونه ريو دوز 
فاکاس. ومر البرتغالیون بالرأس دون أن یروها“. یتیقن بارتلومو دیاز من أن اتجاه 
الأرض قد تغيرء وأن عليه أن يترك بعض الألسنة الأرضية خلفهء ولكن البحارة رفضوا 
التقدم أكثر من ذلك خوفا من المجهول ونصحوه على الأرض وقرر العودة للبرتغال(“°). 
متبعا أمر اللكء أشار عليه ضباطه بالحل. ثم حصل على ثلاثة أيام إضافية للملاحة. 
واکتشف نهر السمك العظيم الذى جعلوه تحية لجواو إتسانت» كابتن سانتا بانتاليو 
وعبر مرحلة كبيرة حتى جزيرة كروز حيث وضع حجرأ " علامة حجرية لجيوس المملكة " 
تشهد بالسيطرة والاحتلالء ویذکر لتابادوس مشاعر دیاز: 

"عندما حانت لحظة فراق هذا المكان الذى كان فيه كانت مشاعر مؤلة تلك التى 
اعترته ‏ عندما ترك ابنه فى عزلته هذه الأبديةء وخاصة عندما كان يقدم نفسه» وكم 
عانى ومن معه من رجال فى أقاليم بعيدة تلك التى كان عليهم أن يصلوهاء فقط لوضع 
هذا الشاهد الحجرى؛ لأن الإله لم يمنحهم المبد"'“). 

وعند عودتهم شاهدوا الرس واللسان الذى يدل على آخر أفريقياء وعلموا أن 
بطليموس قد أخطأ وأن المحيط الهندى والأطلنطى متصلان أحدهما بالآخر» استبعدوا 
لتوهم ما اكتشفوه» وقالوا: إنه الممر الموصل إلى الهند. هذا اللسان أو الرأس المختفى 
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خلال مئات السنين "» نتذكر منه آلاما حدثت» وخلد البرتغاليون اسمه بلسان أو رأس 
الالام ". 

لم يجد دياز إلا اثنين من الأحياء على سفينة أخيه وأحرقهماء وأخذ كثيرا من 
الذهب من السودان إلى سان جورج دولا ميناء وعاد إلى البرتغال فى ديسمبر عام 
۷ بعد ستة عشر شهرا وسبعة عشر يوما من الغياب» وطبقا لروايته فإن الملك 
أؤلى اهتماما باكتشافه وقرر تغيير الاسم إلى لسان الرجاء الصالح ليذكر طبقا 
لباروس : ” أن هذا الاسم أعطاه ملك مثل ملك إسبانيا حتى تفتخر لرؤيته يولد وسوف 
يبقى من أجل مجد ذلك الذى قام بهذا الاكتشاف ما دامت ذاكرة البشر باقية"**. 


عودة كولمبس وشكوك جواو الثانی 


أجير المناخ السیى؛ كولبس على أن يترك "نینا: "۸1٣‏ فى تاج» وحدث أن كان 
بارتلومو دياز قائد السفينة الثانية الحربية أول من اتصل مع جنوة يوم ٤‏ مارس ٠٤۹۲‏ 
عند عودته لأوريا. 

يوم ٦‏ مارس أراد جواو الثانى رؤية كو لبس الذى مثل بين يديه بناء على دعوته ‏ 
بقدر ما كان املك سعيدا بقدر ما كان حزينا لوجوده "). وكان هناك مقابل عليه أن 
يتقاضاه؛ فقد أعطى جواو الثانى الأمر ليذكر باحتمال سيادة برتغالية على الأراضى 
المكتشفة طبقا لمعاهدة الكوباساء وأجاب كولبس بنبرة جافة: ليس لديه علم بهذه 
المعاهدة). أمام بلاط لشبونة المشهور بقسوته ودمويته فى هذا الدير فى فالباريزو 
فى قلب الغابات برهن على كثير من المغامرة وعدم التروی. یحكم ری دو لابينا مرخ 
البلاط على ما تراه حستًا أومهيتًا(). طالب نبلاء برأس هذا الكلب الثرثار ولكن الملك 


رفض(). 


بدلا من كل هذاء أمر بأن يلبس الرجال الذين اصطحبهم كولبس من بلاد 
الاكتشافات الجديدة اللون القرمزى". 


هؤلاء الرجال ويشكل أدق كانوا مصدر قلق الملك. 


"العاهل يصيح حزينا جدا عندما يرى أناسا من البلاد المكتشفة ليسوا ذوى بشرة 
سوداء وليسوا ذوى شعر مجعد ولا الوجوه أشباه وجوه الناس فى غينياء والعكس 
يشبه لون شعرهم أولئك الذين نصطحبهم من الهند» وهم الناس الذين عمل معهم 
کثیرا"(". 

كان الخطر حقيقيا على البرتغالء فاستكشاف الساحل الشرقى لإفريقيا لا يزال 
قيد التنفيذ ويجب التحرك بسرعة. الجهل فى لشبونة بوجود قارة أمريكية والخشية من 
أن كو لبس يصل الهند؟ أو البرازيل قد تم اكتشافها سراء هل يرغبون فى تأكيد 
ملكيتها؟ ورفع الأمر سريعا أمام المحكمة البابوية لألكسندر السادس,» بابا إسباتيا! لم 
يعط سوى أربعة قرارات فى عامين. عن طريق معاهدة تورديسيلاس الموقعة يوم ۷ 
يونيه عام ٤١٤٠ء‏ يحق البرتغال التوغل فيما وراء خط طول ۸. الخط الذى يصل 
مناطق النفوذ على امتداد مائة فرسخ إلى الغرب من أكورس. إلى الغرب من خط ٤٦‏ 
جنويا العالم سيصبح إسبانياء وإلى الشرق سيكون برتغاليا. وكانت البرازيل من 
تفي ارال 


فاسكو دو جاما والمجهود الكبير 


بعد مرور عام على توقیع المعاهدةء تدهورت صحة جواو الثانی» وتوفی یوم ۲٠‏ 
أکتوير ٥‏ ریما مات مسموماء وقد قام دوم دورات" خلیفته على العرش» فى العام 
التالى لحسابه بمشروع الاستكشافات البحرية التى عمل فيها جواو الثانى. احتفظ 
بالقائد الذی حدده سلفه وهو فاسکو دو جاماء وهو نبیل من بلاد ألم - تيجو. على 
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الرغم من أن عمره لم يتجاوز السادسة والعشرينء فإن تكوينه الجيد ونجاحه المهم فى 
بعثات سابقة أكسباه شهرة واسعة. عالمان فلكيان مشهوران من عصره» هما جوزيه 
ورودريجو؛ عضوان بمجموعة الرياضيين التى أسسها جواو الثانى» مثلا فى بلاط دوم 
مانويل وعملا فى جغرافية كالساديلا. 

لم يختر جواو الثانى القائد فقط ولكنه حدد المهمة وأمده بالوسائل وتم إعداد 
التسليح("")ء وأعطى دوم مانويل سرعة عجيبة لتنقيذ المشروع. 

ˆ كل شىء محتشد من أجل هذه الرحلةء فلا يوجد ما يسمى بالزيادة فى العدد 
ولا فى ضخامة السفن» ويسبب هذا أمر الملك سيدنا ببناء أربع سفن صغيرة وأكبرها 
لن تتعدى مائة برميل» حتى تستطيمع أن تدخل وتخرج بسهولة فى كل الأماكن التى تمر 
N‏ 

جمعوا أمهر النجارين وأمهر الصناع فى كل التخصصات بحارة وقباطنة ˆ 
اختيروا من بين أفضل علماء البحار"" " وأعطيت لهم كل الامتيازات والإمكانيات. 

ويعد الرجال أعدوا السفنء ضاعفوا الأشرعة والسوارى ثلاثة أضعاف وأريعةء 
حتى البراميل ضاعفوا الدوائر الحديدية التى تحيط بخشبها من أجل الحفظ الجيد 
للنبيذ والماء والخل والزيت الذى سوف يتزودون به. وكانت الإمدادات كثيرة وكذلك 
الذخيرة. 

نعتقد أن المؤرخ عندما يؤكد لنا أنه" أعدت لهذه الرحلة اعتمادات كثيرة وضخمة. 
فالخشية من إثارة الشك منعت من الدخول فى التفاصيل"". 

هذا يوضح الأهمية الكبرى التى أولادها البرتغاليون لهذه المغامرة الحرفية 
العجيبة التى برهنوا على التمكن منها. وموقف اللك كذلك يثبت هذا؛ لأنه وعد فى حالة 
النجاح بتشييد دير للعذراء فى مكان مقر إقامة البحارة الذى شيده دوم هنريك» وكانت 
هذه أول خطوة فی دير بیت لحم (بلم )(“. 
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غادرت المراكب الأربع لشبونة ۸ يونيه .۱٤۹۷‏ وضع فاسكو دو جاما شارته على 
سان جابریل وهی مرکب تبلغ ۲۸ مترا حمولة ۱۷۸ طئًاء وقاد أخوه باولو السفينة سان 
رافائيلء والسفينة الثالثة الاصغر والتی تسمی بریو قادها نیقولا كويلى بالبرازيل. وقاد 
بدرو نونيز خادم دو جاما مركب الإمدادات» وكان بهذه الحملة سبعون رجلا. وكان 
بارتلومو دياز على متن سفينة أخرى مهمتها حراسة الأسطول حتى مينا. 

وكان هذا إقلاعا خاطئا؛ لأنهم كانوا لا يزالون بمحطة روستللو من أجل الحج 
للمقصورة الصغيرة مقصورة بيت لحم» حيث لم يكن الدير الكبيرء» قد شيد بعد. 

بعد توقف فى الرأس الأخضر سار بارتلومو دياز فى اتجاه مينا وفاسكو دو 
جاما سوف يتوقف فى خليج سانت هلين؛ حيث أصابه سهم أحد المواطنين فى قدمه 
عا كان نكن أن يهى الغاهرة ين ١١‏ توفسجر وسات القن لري راسش الرا د 
الصالح» واستقبلهم المواطنون لدى تزودهم الأول بالماءء لكنهم بالغوا فى كميات الماء 
التى أخذوهاء وعند القيام بالتبادل مع رعاة محليين حدثت مشادة أجبرت دو جاما على 
الإبحار. ويعد ذلك بقليل نقلوا على متن سفن أخرى حمولة سفينة إمدادات بدرو نونيز 
التى أحرقوها. 

واجه البرتغاليون أول عاصفة وطووا أشرعتهم» " لأن الموت يلوح من كل اتجاه " 
وسوف يعود المناخ المناسب لتصل السفينة بادروا لبارتلومو دياز يوم التويل ساحلا 
مون قاتال, 

واستقبل الهوتنتو البرتغاليين استقبالا حارا وكذلك فعل البوشيش حيث قاموا 
بزيارة لمدة خمسة أيام لهؤلاء. 

اکا ایدو ا ع ران انال فی هط ا بحرن غر شن من 
وجود خليج عميق فسار بالعرضء» ويالتالى لم يمر بصوفالا مدينة الذهب» التى يعرفها 
البرتغاليون منذ رحلة بدرى دو كوفيلا منذ عشرة أعوام. عثر على الساحل عتد منفذ 
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زامییر الذی سماه ریو دوس بونس سینایس» تاکد من وجود أشخاص بین الزنوج ذوى 
البشرة النحاسية معلنين عن وجود سكان هنود. استطاع البرتغاليون أن يتحدتوا 
معهم قليلا باللغة العرييةء وعلموا منهم أن بعض أمم الشرق أبحرت مهم على متن 
سفن كبيرة. 

الواقع أن احتمال أن يكون هؤلاء هنوداء احتمال ضعيف فربما كانوا صوماليين 
أو بحارة من كل الذين يعرفون طريق صوفالا. بقى الأسطول البرتغالى الصغير شهرا 
بهذا المكان وفشل فاسكو دو جاما فى إغراقهء ورأى من خلال كوة فى جانب السفينة 
الأمواج تحمل مركبه»ء ويوم ٠١‏ فبراير قرر أن يرفع الشراع. واندفع مبحرا بجوار 
الساحل یوم ۲۹ فبراير ۹۸٤۱ء‏ ورست سفنهم أمام ساحل موزمبيق بالقرب من جزيرة 
يسمونها سان جورج» حيث قابلتهم بعض الزوارق المحلية التى تسمى سامبوكس» بين 
السود يوجد أسود من المغاربة من فاس ومعه المترجم فرناند مارتذز الذى يستطيع 
التحدث بالعريية. وكانت دهشته كبيرة عندما رأى أسطولا قادما من لشبونة " عظيم 
جدا أن يسبب له حزنا ظاهرا". ! وعد المغربى بتذليل الصعاب مع الزعيم المحلى 
الذى تدفع له السفن الجزية وتقدم له بعض الهدايا. وفى اليوم التالى دعى الشيخ جاما 
الدخول إلى الميناء " منشأة ضعيفةء وسيط بين تجارة كلوة وصوفا""). وبقى عشرة 
أيام ثم تقابل مع الشيخ وثلاثة من المسيحيين الحبشيين الذين انخرطوا فى صلاة أمام 
صورة الملاك جبرائيل المرسومة على علم جاما(). 

القلق الذى أظهره المغريبى اعترى كل سكان المدينةء ونيّات البرتغاليين كانت 
واضحة» وهى الذهاب للهند. وهذا لا يمكن الوعد به " التوقف عند أصوله يصبح واجبا 
دينياء وفى نفس الوقت ضرورة تتطلبها المصلحة”“). 

قرر المسلمون أن بلجأوا للخديعة. فقدموا إلى فاسكى دو جاما القبطانين اللذين 
طلبهماء ولكنهما طلبا أجرا مقدما مما جعل جاما لا يثق بهما. وأجبر أحدهما على 
الصعود على متن السفينةء فى حين بقى الآخر على الأرض. وفى اليوم التالى عاد وقد 
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هاجمه سبعة من السامبوكس والتى كان يجب ردها بالسهام والبنادق ذات الفتيل, 
وبعد هذا الإتذار رفع الأسطول الصغير شراعه ليرسو أمام جزيرة سان جورج. 

تمنی فاسکو دو جاما أن يواصل طریقه للهند» لکن کان عليه أولا أن یتزود بالماءء 
والقبطان اقترب من الساحل لهذا الغرضء وأرسل البرتغاليون للأرض زورقين. قفز 
القبطان قى الماء واختفى مع زنجى وهرب. والمحاولات التى أجروها مع المواطنين 
لاسترجاع الهاربين باعت بالفشل ويجب التحاكم إلى شيخ» وتحت وقع السهام اضطر 
البرتغاليون لاستخدام القذائف» وأخضع فاسكو دو جاما أحد المواطتين المأسورين 
للاستجواب. " ما أحرقناه يهدف للتحكم فى تجارة صوفا بسبب ثرائها بالذهب» وكان 
بالقرب من سواحل الهند. ولأول مرة نسمعهم يكررون من موزمبيق إلى كالكتاء ولم يكن 
أمامهم سوى شهر من الملاحة"'). 

عندما رأى الشيخ مهمته تفشل اعتذر وقدم قبطانا جديداء ويعد إقامته ثلاثة أيام 
فی سان جورج بحر فاسکی دو جا ما فی الأول من إبریل عام .٠٤۹۸‏ 

حاول القبطان أن يدخل " الأسطول البرتغالى فى ميناء كلوة الضيقة وسيئة 
الحمايةء ولم يصل؛ لأن الأمواج دفعت السفن إلى الساحل, اعتقد جاما أنه يستطيع أن 
تف د فول تن اللن تدوخ مقا 

يوم ۲ إبريل يوم الراموء قدمت السفن الثلاث أمام ميناء مومباساء أراد القبطان 
أن يقنعهم بأن المدينة فى أيدى مسيحيى الحبشة والهنود» ولكن أخذ دو جاما حذره 
رفش #اذخرل: 

والحق أنه کان مدعوا بقوة من مبشرین قادمین على متن قارب وکانت هذه هی 
الطريقة المعتادة لطلب الاستضافة عند الدخول أى المرور بدون التوقف أمام المدينة. 
ووعد بتنفيذ الدعوة» لكنه تحجج بأعياد الفصح التى اقتربت ولم يفعلء وأرسل ضابطين 
إلى اليابسة حاملين الهدايا. 
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وأدهشت المدينة البرتغاليين: "تقع المدينة وسط ميناء» وهى مشيدة على جزيرة» ولا 
يمكن رؤبتها إلا بعد أن تدخل الميناء» ولكن ما إن وصلوا إلى مدخل الخليج» وكانت هذه 
طريقة تشييد المبانى مساكن بسيطة فى شبه الجزيرة". 

وفى اليوم الثالث كانت صفحة البحر مغطاة بقوارب العرب متذرعين أن الأمر 
يحتاج حراسة»ء ولكنه لم يقبل إلا عشرة على كل زورقء وأبحر: ‏ لسعادة الجميع 
البالغة, البحارة المغاربة. معتقدين أنهم حصلوا على فريسة سهلةء إلا أن بحارتنا 
مقتنعون بأنهم بمقابلتهم أمة مزهوة ويحصولهم على أنباء مؤكدة عن الهند بعد أن 
یکونوا قد أنجزوا مهمته"'". 

سفينة جاماء حملت للأعماق» جرى البحارة من حافة لأخرى لتنقيذ الأوامرء 
واعتقد المواطنون المحليون أن أمرهم قد اكثشف؛ فقفزوا إلى الماء بما فى ذلك القيطان 
من موزمبيق الذى غطس من مؤخرة السفينة وهرب الجميع. أثناء الليل زوارق ذات 
مجاديف محاطة بقماش مبرقش حاولت تمزيق الأشرعة دون جدوى. وفى اليوم التالى 
أخذ البرتغاليون البحر وواجهوا مركبين من مراكب السامبوكس,» من المواطنين الذين 
كانوا عليه ومن الثلاثة عشر الذين أسروهم» من بينهم عرفوا أن ميناء مالنيدى توجد 
أمامهم» حيثا"" يحكم ملك بشرىء» ومنه يمكن الحصول على قبطان يقود السفن إلى 


الهنر(". 
أرخی فاسکی دو جاما الأشرعة مام مالنیدی یوم ۱٤١‏ إبریل ٠٤۹۸‏ وهنا "ˆ ذللت 
كل الصعاب ”. 


"ملك هذه البلاد مسلم وهو عادل ولكن قلبه مسيحىء» له رؤية حكيمة ونيات 


واضحة مستقيمة جعلت منه رجلا فريد (4, 


دعى جاما للنزول على الأرض لكنه لفرط حذره اعتذر متعللا بأن الملك مثعه من 
ترك سفينته قبل الوصول إلى أملاك ملك كالكتاء ومن ثم جاء هذا إلى متن السفينة 
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وحياه فى تشريفة المدفعية البرتغاليةء وحدث هذ الأمر سريعا ” : " كانت هناك همهمات 
بين الناس» الكل يريد أن يسرع إلى الأرض". ذهب جاما نفسه إلى سمبوكس الملكء 
ومن أول مقابلة ساد جو من الصراحة بين الرجلين. 

زاروا سفنه ووضعوا الثلاثة عشر أسيرا على متنها. أراه جاما خريطة مرسومًا 
عليه ساحل الهند ” يتجه بحسب نظام العرب""". القبطان المىجود على متنها " لم يبد 
أية دهشة عند رؤيته الوسائل البحرية التى يستخدمها المسيحيون» بل أعطى فى هذه 
النقطة بعض المعلومات الدقيقة . وكان هذا القبطان مكسبا كبيرا لفاسكو دو جاماء 
ويقفضله ترك الإبحار بجوار الساحل» وانطلق فى خط مباشر متجها إلى الهند عن 
طريق البحر0". 

طبقا للبرتغاليينء ظهرت بعض المصاعب بشكل مفاجى فى اللحظة الأخيرة 
للحصول على القبطان» ولكن عاد كل شىء لوضعه الطبیعی» وفى يوم الثلاثاء ۲۸ إبريل 
۸ آبحر الأسطول البرتغالى"". على الرغم من أن الرياح الموسمية لم تهب بعد 
یوم ۲۰ مایو کان من الممکن رؤیتهم من کابوکات على بعد فرسخ من کالكتا. وهنا 
ستبدا المغامرة البرتغالية فى الهند(“. 


عودة فاسکو دو جاما 


اختلفت الروايات حول تاريخ مغادرة فاسكو دى جاما للهندء فيرى البعض أنها 
کانت فی اغسطس'. فی حین یری آخرون نها کانت فی نوفمبر. یحکی أنه منڈ 
شهر أغسطس ألح القبطان فى الرحيل لكى يفيد من الرياح الموسمية المواتيةء ولكن 
فاسكو دو جاما واجه هذه الصعوبات بمساعدة سامورات» الزعيم المحلىء الذى غير 
موعد رحیله فيما يبدو فهل رحل فى أغسطس آم فى نوفمبر؟ إن التاريخ الأول مناسب 
للرياح والثانى كذلك» لكنه يتوقف على استمرار الرياح» ولكن يقال: إن الأميرال ققد 
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الوقت لكى يضرب الساحل الهندى بالمدافعء ولكنه قام بقفزة سريعة على الجزر القريبة 
للتزود بالماء واتخذ اتجاهه نحو ماليندى» وكانت رحلة العودة صعبةء استغرقت أكثر من 
ثلاثة أشهر بسبب الرياح المعاكسةء وهبت عواصف شديدة عصفت بالسقن وسببت 
موت العشرات من الرجال الذين قفزوا فى الماءء كما يذكر اليعض"ء وماتوا 
بالإسقربوط وفقًا لرؤية آخرين(. 

وفی یوم ۲ ینایر ٠٤۹۹‏ وصل فاسكى دو جاما الساحل الأفريقى إلى الشمال 
قليلا عما كان متوقعاء ويسبب ذلك مر أمام مقديشيو التى ضريها بالمدافع» ووصفقت 
المدينة " بأنها كبيرة جدا ومنازلها بها عدة طوابقء وفى الوسط قصور كبيرة وفى 
الخارج أربعة أبراج ”. وعند الوصول لاليندى ۷ يناير ٤۹١‏ قاد أخوه السفينة سان 
رافائيل ولكنها فقدت فى عمق البحر مع أنه كان يعرف الطريق فى الذهاب. 

وانتقل فريق السفينة إلى سفينة أخرى أبحرت يوم ٠١‏ يناير» وتوقفوا فى 
موزمبيق» فى طريقهم إلى رأس الرجاء الصالحء وياعدت بينهم عاصفة ولقى كل واحد 
منهم مصیرا مختلفا. کویللو الواثق فی جاما تبعه فى طريقه ووصل لشبونة يوم ۲۹ 
يوليو .1٤۹١‏ وفى الآكور سلم جاما قيادة سفينته لتائبه ويقى ليساعد فى اللحظات 
الأخيرة أخاه. لم يصل لشبونة کمسافر إلا فی یوم ۲۹ آغسطس ۹۹٤۱ء‏ وكان قد 
أصبح أميرال بحار الهند وكونت فيدجيرا(“. 


وثبة نحو البرازيل والهند 

كان أول اتصال مع ساحل كالكتاء فقد أراد البرتغاليون تقوية وتأكيد اكتشافاتهم 
بأسرع ما يمكن. سبعة اُشهر بعد عودة فاسکو دو جاماء یوم ۸ مارس ٠٥۰۰‏ غادرت 
ثلاث عشرة سفينة يقودها بدرو الفارس كابرال فى حملة جديدة على الهند فى عجلة 


غريبة. 


بحسب الرواية الرسمية فإن سفينتهم بعد وصولهم الرأس الأخضر يوم ۲٠‏ 
مارس» باغتتها عاصفة اضطرتها للجنوح جنوبا بغرب. وفی یوم ۲٤‏ أبريل سيكتشف 
البرازيل بعد شهر من الإبحار. هذه الرواية الرسمية محل شك قوى. وجود بارتلومو 
دیاز على متنها ودوارت باشیکو بیریرا مؤلف (ءاطاه ںا )E2 ۲۴ , de‏ لم یکن 
اعتباطا. 

كيف تفسر هذا الهياج والرعب والتهديدات البرتغالية التى ذكرناهاء حتى إن 
الخط الفاصل بين مناطق النفوذ مع إسبانيا فى المحيط الأطلنطى زحزح إلى الفرب 
من خط طول ۸ء أى نحو ٠٠١‏ كيلو متر؟ ويانظرة سريعة إلى الخريطة نعلم أنه كان 
ضروريا لكى تكون البرازيل المكتشفة ضمن مناطق نفوذه0). 
ّ 

آیا ما کان الأمر فقد غادر بدرو ألفارس کابرال البرازیل يوم ۲ مايو عام ٠٠١٠١‏ 
وفى طريقه لرأس الرجاء الصالح فقد أربعا من سفنه الست أثناء عاصفة شديدة. 
إحداها كان يقودها بارتلومو دياز المكتشف الفعلى لهذا الرأس» والذى أنهى حياته 
وسط هذه السدود التى اكتشفها منذ اثنى عشر عاما". وفقدت سفينة أخرى بقيادة 
ديجو دیاز. 

توقف بدرو ألفارس كابرال فى موزمبيق» وفى الصيف زار كلوة وتوقف فى 


ماليندى» وفى جزيرة أنشيديا الصغيرة قبل أن یصل إلى کالکتا يوم ٠١‏ سبتمبر عام 
.ANo..‏ 


اكتشاف مدغشقر ومأساة مقديشيو 


خلال هذه الفترةء ذهب دييجو دياز إلى المحيط الهندى على متن مركبة خربتها 
العاصفةء ولا فقد طريقه اكتشف مدغشقر يوم ٠١‏ أغسطس عام ١٠٠٠ء‏ وأطلق عليها 
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اسم سان لوران تكريما لقديس هذا اليوم» ووصل الساحل الأفريقى وسار بمحاذاته 
حتى وصل مدخل البحر الأحمرء وفى طريق عودته توقف فى مقديشيو. 

فی مقدیشیو بالقرب من راس جاردافوی(") عثر على سفینتین محملتین 
بالتوابل اللتين وصلتا إلى هنا قادمة من جامبياء البحارة المغاربة على هذه السفينة 
وكذلك الذين بهذه المدينةء وخوفا من أن يعانوا من الدمار تحت ضريات المدافع التى 
سمعوها عندما كان يحييهم استقبلوه بشكل جيد وأعطوه أغذية طازجة من البلادء 
ولكن بعد أن أفرغت السفن الأقمشة التى كانت تحملهاء أمروا باستيقافه» ولكى 
يتمكنوا من ذلك بسهولة جعلوا هذا الأمر فى يوم يرغب بدرو دياز فيه بالتزود بالماءء 
وقال مغاربة هذه المدينة: إن الماء يأتى من بعيد فى الأرض”""). وحتى يتم التزود بالماء 
بشكل سريع» كان عليه أن يرسل هذا اليوم المركب وعلى متنها أكبر قدر من البراميل 
والرجال لكى يقوموا بملئهاء وعند وصولهم إلى هذا المكانء لم يشكوا فيهم ولا فى 
المركب وظلوا تحت أمر المغاربة. وهؤلاء مسلمون تماما على متن مراكب السامبوكس 
الخاصة بهم هجموا عليهء ويدرو دياز شوهد فى هذا الموقف العصيب وليس معه من 
الرجال سوى سبعةء فقطع أحبال المراكب وأبحر تجاه هذه المملكة " البرتغال ‏ برحمة 
الله دون قبطان ودون أن يدرى أحد من أين مروا“ . 

استغرقت إعادة بناء رحلة دییجو دیاز یوما جدیدا بعد عبوره بامتداد سواحل 
الصومال. وهكذا أنشأً ما سوف يعرف بمدخل البحر الأحمر ريما وزار بربرة. ومن 
المؤكد أنه لم يغامر باقتحام هذا الاتجاه المحمول بفريق انخفض عدده إلى سبعة 
رجال. كان سعيد الحظ أن يصل إلى الساحل جنوب مقديشيو قادما من مدغشقر. 
ويمكن أن نستخلص أنه عبر أول مرة أمام هذه المدينة التى تعرف عليها بالفعل فاسكى 
دو جاما الذى تابع طريقه حتى باب المندب حتى اعتقد أنه عثر على الأسطول 
البرتغالى. ولا لم يعثر على أثر له واصل الاستكشاف حتى بربرة ثم استدار بمركبه. 
فهل كانت لديه النية للوصول إلى الهند ولكنه مر برأس جاردافوى متأخرا جدا؟ 
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وعندما هبت الرياح الموسمية الشمالية الشرقية لم يستطع إلا أن ينزل من جديد 
للساحل بهدف إمضاء الشتاء فى مكان ما. ودارت مأساة مقديشيو فيما يحتمل فى 


منتصف سبتمبر عام 110۰ 


رحلة عودة بدرو ألفارس كابرال 


وفی یوم ۳۱ يناير ١١٠٠ء‏ وفى طريق العودة من الهندء بينما كان يقترب 
أسطول بدرو ألفارس كابرال من ماليندى» هبت رياح معاكسة دفعت سفينة سانشو دو 
توار إلى الأعماقء حيث فقدت وتم إنقاذ فريق السفينة بالكاملء وأحرق كابرال السفينة؛ 
لكى لا يأتى المغاربة بهذا الساحل ويأخذوه"). ورغم كل هذه الحيطة ”استنفذ ملك 
ممباسا منها المدفعية التى استخدمت ضد البرتغال(““")". 


ووصل الأسطول ماليندى» مأوى السلام للبرتغاليينء وتوقفوا فى جزيرة سان 
جورج لإصلاح ما دمر أذناء الرحلة. 


أرادوا أن يقرموا فى رحلة العودة بمهمة فى صوفالاء تلك التى لم تتم بسيب 
اختفاء الأخوين دياز التى جعلت هذه المهمة مستحيلة خلال رحلة الذهاب» فبعث بدرو 
ألفارس كابرال سانشو دو توار فى بعثة ومعه سفن صغيرة» ووصف له ما سوف يقوم 
به "). واستمر کابرال بما تبقی معه من سفن فی طریقه» ولدهشته فقد وجد فی 
الرأس الأخضر دييجو دياز الذى ظن أنه قد اختفى فى العاصفة الكبيرةء " شكر الله 
الذى أنقذ رجاله» ويبعد عودته للبرتغال» كان سان باتيست على موعد مع السعادة 
عندما رأى سفينتين أخريين تصلان سفينة بدرو دو تاييدء التى اختفت بسبب عاصفة 
قبل الوصول إلى رأس كورانتء وسفينة سانشو دو توار الذى عاد بخبر اكتشاف 
صوفالا. ولم یذکر شیئا عن الرجال الثلاثین الذین ترکوا فی مقدیشیو والذين بلا أدنى 


شك قد ذبحوا أو تحولوا إلى عبيد. 
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برهنت هذه الرحلة للبرتغاليين على أن تأثير الكاهن يوحنا على الهند ليس بشىء. 
وأن المسيحيين الذين قابلوهم كانوا معادين"". وعلى العكس كان تأثير المسلمين كبيرا 
لدرجة أن الراجا أميرهم " أفهمهم أنه لا يمكن هكذا أن يطرح خمسة آلاف عائلة من 
مملكتهم هكذا بكلمة"""). ضرورة قطع الطرق البحرية وأن يصبح سيد الطرق المؤدية 
للبحر الأحمر والخليج القارسى؛ بدأت تستقر فى العقول. الساموران اقتنع تماما أن 
البرتغاليين < يريدون فقط التجارة كما فعل العرب ولكن السيطرة على بلده» ولا يمكن 
له إلا أن يناصبهم العداء. فى البرتغال سببت هذه الحرب المفرطة بعض المشاكل. 


1 ستتمار الاستکشافات 


فى هذه الرحلات رغم فداحة الثمن وفقد الرجال ورغم المعارضة المحلية والضغوط 
التى سببت لهم المعاناة؟ ما هى المصلحة الحقيقية للبرتغال؟ 

قبل الحملة الثانية لفاسكو دو جاما للهندء عام ١١٠٠م‏ اجتمع بدوم مانويل فى 
جلسة للتشاور وتلقى ردا غير مرحب : 


أغلبية المجلس أشارت إلى نفورها من استمرار الاستكشاف, نتذكر أن ثلاث 
عشرة سقينة غادرت قبل عامين» تحطم منها أربع فى أعماق البحارء ومات من على 
متنها بعض الرجال» حاضر فى الذاكرة غدر الساموران والأخطار وأعمال الإيذاء 
المختلفة التى واجهها البحار البرتغالى وإنهاك المملكة ومصادرهاء وزيادة العقبات التى 
تنشا عن الاستكشاف» وقوة المغاربة والكره الذى يكنونه لن "*). 


رغم هذا الرآی أمضی دوم مانويل شيئا آخر, فقد كان القرار سياسياء التجانس 
مؤكد ولكن ما سوف يلاحظ هو التوجه الجديد» المرور من مرحلة الاستكشاف إلى 
مرحلة الاستتمار التجارى. بحسب بأاروس» کان ذلك بيساطة إلهاما من الله . ومع 
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ذلك فإن معارضة أساليب الاحتلال البرتغالى ظلت قوية فى البلاد. أوزوريو أسقفق 
سلفيس ٠‏ منذ متى كانت الديانة ديانة سيف " نبقى مصدومين من وحشية البرتغاليين 
بخاصة الرعب والتمثيل بالأسرى وحتى بالموتى: جدع الأنوف وصلم الآذان وقطع 
الرقاب بعيدا عن الأجسام وحرق النساء والأطفال أحياء... إلخ""). بعض الكتاب من 
أمثال هیتور بنتو وکوتو ولویس مندیز دوفاسكو نسيلوس عارضوا المبداً ذاته؛ فقد 
وجهوا انتقادا ولوما لاحتلال الهند وكذلك بالنسبة للساحل الأفريقى الشرقى والبحر 
الأحمر وحضرموت  :‏ إن احتلال الهند لن يعطينا حقولا للزراعة ولا مراعى لقطعانناء 
لن يزودونا بالمزارعين الذين يزرعون أراضيناء ولكن أبعد ما يكون عن ذلك» بل كلفنا 
الكثير من بينناء فالبعض ذهب يحمله الطمع وآخرون أخذتهم ضرورات الحرب» فذهبوا 
فى غفلة ودون موافقتناء والبعض ذهب للتفكر فى أن هناك أراضى كثيرة غير مزروعة 
ويمكن أن نزرعهاء وإذا ما أنكروا هذا سوف نجد غابات أقل وأراضى عربية أكثرء 
فإذا لم يكن الأمل فيما يأتى من الهند سينشغل السكان بما فى أيديهم ويأبوابهم 
وهناك صناعات آخری بها" '''. 


الحملة الثانية لفاسكو دو جاما 


اتغذ فامكى دو اما القرا ر الشتاسى ويةا شيم فة جديدة سرف بطل 
سريعا وبفاعلية فسوف يسافر فاسكى ذو جاما للمرة الثانية يوم ٠١‏ فبراين عام 
۲" )» على رأس أسطول مكون من عشرين سفينة شراعية. 

با دو اروس رفا قا ارون رشق اترات الد الث اعيا 
شيخ أخر بهذا الساحل: 
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وخلال الأيام الأربعة التى مكثها هنا أعد بعض السفن التى تزوده بالماء» وعقد سلاما 
مع أحد الشيخ بالمكان وهو غير الشيخ الذى قابله فى المرة السابقة التى ذكرناها 
عندما اكتشف طريقه. وجد مع الشيخ خطابا من جواو دو نوفا وغيه يقدم لكل قبطان 
سوف يمر من هنا ما يجعله يصل لكل ساحل» ويصل للهند وآن يخبره ببعض الأشياء؛ 
ولهذا ترك الأميرال للشيخ خطابًا؛ لإيصاله إلى استيفاو دو جاما الذى غادر المملكة مع 
خمس سفن ولم یصل بعد؛ وخطابا آخر من أجل لويس فرناندیز وأنطونيو دو كامبوء 
واثنين من القباطنة اللذين افترقا قبل الوصول إلى رأس كورانت بسبب عاصفة هبت 
على الأميرال» وهى خطابات يصفون فيها كل ما يجب فعله والتعليمات المختلفة التى 
أعطيت لكل منهم قبل مغادرة المملكةء وهذا بسبب ما وجد فى خطاب جواو 
دانوف""). 

كلوةء هذا الفخ الذی حاول قبطانه أن یحاصره بحبسه فيه فى رحلته الأولى» يجب 
أن يكون الآن خاضعاء وأخبر فاسكو دوجاما الكباتن البرتغاليين عن طريق الرسائل 
بما سيحدث,» فأبطل خداع شيخ كلوة: 

رحل فى اتجاه كلوة» حيث وصل يوم ١١‏ يوليو وكانت المدينة محطمة»ء ورأى 
الدمار الذى عليه المديتة لدى دخول الأميرال بسبب ضربات المدقع» ولأن ملك هذه 
المدينة حقير جدا وكان يعامل بدرا الفارس كابرال وجواو دونوفا بالخداع والمكر 
الشديد» فقد أراد الأميرال أن يدخل على هذا ليرعبه» ولأنه أراد أن يلاعبه عندما 
يضمن أن الجزيرة محمية بمن يدافع عنهاء ولم يمهله» فجعله يأتى على الشاطئ 
ويصعد على زورق به خمسة رجال ليتحدث إلى الزوارق التى جاء بها الأميرال لكى 
يتوقف فيجعل المدينة تشتعل تارا وتسيل دما. هذا املك يدعى الحاج حسينء قابله 
الأميرال بسماحة وكرم» وهذا ما لا يستحقه لسابق غدره بالكباتن» ولأنه اشترك فى 
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حليفا لكى يحتفظ بالصداقة والحماية مقابل خمسمائة مثقال(") من الذهب» وهو ما 
یعادل بنقودنا ٥۸٤١‏ کروزادوبر('). 


فى المقابل أرسل له الأميرال رسالة باسم اللك دوم مانويل يخبره فيها بقبوله 
حليفا بهذه الجزية ووعده بالدفاع والمساعدة... إلخ. وأكثر من ذلك. أرسل إليه علم 
الجيوش الملكية لهذه المملكةء فى إشارة لتكريم هذا التحالف وبعض القطع الشخصية. 
ورفع هذا العلم على سارية وحملته مركب مصاحبة لمراكب أخرى» ورجال كثيرون فى 
العيد وطبول وجاء املك ليستقبلهم على الشاطى» وحيوه بأسلوب يدل على القبول بهذه 
العلامة على الحمايةء وما إن أمسكه فى يده بنفسه وحمله فى وقت لاحق وأعطاه لأحد 
البحارة ا لمغارية الذى جاب المدينة كلها والناس من خلفه وهو يصرخ: البرتغالء 
البرتغالء البرتغال"*٠').‏ 


فی الطريق للهند قابل فاسکو دو جاما الاثنين ۳ أكتوير ١١٠٠ء‏ سفينة تجارية 
مصرية كبيرة ال " ميريل ‏ خاصة بالسلطان الممولكى بمصر "). استأجرها من تجار 
عرب فى كالكتاء ونقل على متنها كثيرًا من الحجيج العائدين من مكة. برهن الأميرال 
على قسوة وعنف» فقد نهب وقتل وأحرق المركب» وعبثا صرخت النساء والأطفال وسط 
النيران التى تلتهمهم» وخمدت النيران وتابع الأسطول خلال أربعة أيام وأربع ليال 
رافضا أن ينقذ أحداء وأخيرا لم يقبل إل بإنقاذ عشرين طفلا تربوا على الديانة 
الكاثوليكة(۷٠).‏ 


دخول ألبوكرك فى المشهد 


وفی يوم ١‏ إبريل ٠٠١١‏ غادرت تسع سفن لشبونة تحت قيادة ثلاثة من القادة؛ 
أحدهم أفونسو ألبوكرك وکان على موعد مع دور محورى فى المحيط الهندىء ولم يعد 
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شابا صغیرا. فقد ولد عام ٩٥٤٠ء‏ ومن ثم فقد کان فى الخمسين من عمره» والقبطانان 
الآخران هما فرانسيسكو وألبوكرك ابن عم الأول وأنطوان وسالداناء مسئول بصفة 
خاصة مع سفنه الثلاث بتدمير السفن المسلمة عند مدخل البحر الأحمر'. ويتكون 
الأسطول من أربع سفن مسلحة ويمدهم التجار بما يحتاجونه وأبرزهم جيرلامو 
سرنیجی وكان فلورنسيًا . حاولت فلورنسا هنا أن تجرب حظها ضد فينيسيا لأول مرة. 

افتتع الأسطول الممر المباشر الذى يمر شرق مدغشقر دون أن يتوقف عندهاء 
ووصل الهند فى أغسطس ٠٠١١‏ بعد نحو خمسة أشهر من الإبحار. 

لدى وصوله اكتشف أفونسو ألبوكرك أن كوشن متروكة دون حماية بسبب مغامرة 
سودریه" '). وقد هوجمت ودمرت تماما من قوات الساموران» راجا کالكتاء وبالثار 
منه فرض عليه مصادرة كاملة لكل السفن التى تصل جدة(“''). 

آفونسو ألبوكرك ترك کوش فى ٠١‏ يناير ٤١٠٠ء‏ ومعه قبطان ممتازء وعبر بصعوية 
المحيط الهندى ليصل أفريقيا ليس إلى ماليندى كما فعل أسلافهء ولكن عند موزمبيقء 
ووصل لشبونة نهاية يوليو ٤١٠٠ء‏ واعترض فى طريقه أسطولا مكوًا من ثلاث عشرة 
سفينة تحمل مائتی رجل على متنهاء تحت قيادة لوپو سوارس دو ألبرجاريا. 

کان ابن عمه أقل حظا منه وهو فرانسيسكوء حيث فقد المال والرجال والسقن 
جميعاء ويالنسبة لأنطوان أو سالدانا فقد هزم السفن المسلمة؛ ولكن دون أن يواصل 
الصعود حتى مومباسا وزنجبار» فقد حملته الرياح إلى مدغشقر حيث أمضى الشتاءء. 
وقى أغسطس ١١٠٠ء‏ قام بالتعرف لأرل مرة على الجزيرة. 


الوصول للمرحلة الاستعمارية 


منذ عام ٠٠١٤‏ حدد دوم مانويل الخطوط العامة للسياسة البرتغالية قى الهند. 
وآدرك ضرورة آن يجعل منها محورا رئيسيا للمجهودات (الاستكشافية)ء وأن يكون بها 
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حاكم. وكان يعلم أن ثراء الهند الكبير لن يتحول إلى البرتغال إلا بعد انتزاع المصادر 
منها وأخذ تجارة كالكتا من المسلمين. وأحس ولكن بشكل غامض أن " أعداءه 
الحقيقيين هم العرب فى الخليج الفارسى الذين أثاروا قديمًا حفيظة الساموران"'. 

الآن سوف تتحالف المصلحة الاقتصادية مع التحفز الدينى. فقد قرر أن يبعث 
بحملة ضد الجزيرة العربية. لم يكن لديه شك إلا ابتداء من هذه الفترة أن أفريقيا هى 
مورد المواد الأولية للبرتغاليينء وأن الجزيرة العربية ليست مهمة لهم إلا عند الحاجة 
لإيقاف المنافسات فى البحرين اللذين يحيطان بها. إن رغبة البرتغاليين فى ضمان 
احتكار تجارة التوابل قرضت عليهم امتلاك المصادر والتحكم فى طرقها. 

وكان رأى اللك بإعلان حرب لا هوادة فيها ضد تجارة العرب فى المحيط الهندىء 
ويالتالى فى الخليج الفارسى والبحر الأحمر. 

فى الفترة نفسها مارس ‏ السودان المصرى ˆ كما يقول لنا ديسيو ضغطا 
دبلوماسيا لمحاولة إيقاف " النجاحات غير المتوقعة للقبضة الأوربية فى جنوب آسيا ”. 
طلب السلطان من البابا ألكسندر السادس الذى يعامله ˆ كملك لكل الملوك المناصرين 
للمسيح ‏ أن يوقف هذه الممارسات» وهددوه بالانتقام بأعمال مثل تدمير الأماكن 
المقدسة والقبر المقدس وإبادة المسيحيين بهذه البلاد» وحصل على نتيجة معاكسة 
لمراده» وقد رأى ودوم مانويل نفسه فى مواجهة البابا فى مشاريعه للاحتلار١').‏ 
وحدثت خطوة أخرى مماثلة من نفس السلطان قنصوه الغورى لدى سلطات كالكتاء 
يطلب منهم ألا يسمحوا للسفن البرتغالية باستخدام موانئهم؛ ولكن بدون نتيجة 
فاعاة(". 

ولما لم يستطع أن يعهد بمهمة حكومة الهند إلى تریستاودا کونا الذى يعانى من 
المرض اختار دوم مانويل فرانسيسكو دالميدا لقيادة الحملة السايعة على الهند. وهذه 
الحملة كانت بداية انتقال البرتغال من الاستثمار التجارى إلى إدارة من نوع 
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استعماری. وطلبت وجودا دائما لأسطول حربی يقوده أميرال يمارس فى نفس الوقت 
مهام حاكم أراضى مستعمر. غادر نائب الملك قى الهند البرتغال یوم ۲۲ مارس ٠٠١٠٠١‏ 
فى صحبة ابه وكان الأسطول مكونًا من اثنتين وعشرين سفينة على متنها 
اى eS e‏ اغى الساحل الشرق 

غزوا كلوة وعزلوا زعيمها الحاج حسين“"'). وعلم دون أن يتعرف عليها بوجود أناس 
من جزر القمر وأخضع مومباساا"''). عند مروره فی أغسطس عام ٠۰٠٠ء‏ شيد بها 


a قاطا‎ 


دور أفونسو ألبوكرك 

تريستاو داكونا حاضر يملأ المشهد» ومن ثم عهد الملك إليه بقيادة الحملة الثامنة 
عام ٠١١۸‏ وشاركه أفونسو ألبوكرك كقائد عسكرى» ويخاصة لمهاجمة عدن وجدة. 
مزودا بست سفن خاصة به وأريعمائة رجل. وكانت تعليمات كريستا ودا كونا وا ملك 
بقطع جزيرة سوقطرة وعرقلة التجارة العربية التى تمر بباب المتدب. وتقرر أن تكرن 
هذه الجزيرة قاعدة العمليات على الساحل الشرقى لأفريقيا وقربها من عدن ومن 
الخليج الفارسى أكد صحة هذا الاختيار» وطرد كل المسلمين منها. ووجود أناس من 


أصول يونانية ضمن بعثة كان بعثها الإسكندر الأكيرء اعتنقوا المسيحية على يد تجار 
يونانيين يتبعون المذهب النسطورىء يؤكد أن البرتغاليين بهذا لن يواجهوا مناوشات 
هنا. 


وکان الأمر أقل سهولة؛ لان عأاصفة شديدة فرقت السفن» وذهب بیریرا أحد 
القباطنة إلى مدغشقر ضد رغبته""'). والتحق بموزمبیق بینما تریستاو داکونا أراد هو 


شخصبا استكشاف الجزيرة الكبيرة مع بيريرا وهو ما فعلوه حتى 
لد يسمدر عام ٠٠۰١‏ . 
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ووجد الجميع فى موزمبيق لإعادة السفن إلى حالتها بعد العاصفةء وخضعت لامو 
للجزية ودمرت زنجبارء وعند التوقف التقليدى فى ماليندى وضع داكونا فى القيادة 
للاستيلاء على صوفالا ولكن نفد الوقت» فاستبعد الأمر وأبحر أخيرا إلى 
سوقطرة٨۱.‏ 


اکتشف البرتغاليون أن السلطنة الصغيرة فى مهرا وعاصمتها كيشن توجد غرب 
رأس فارتاك على ساحل حضرموت» وهناك قلعة فى السوق (سوقو) على الطرف 
الشمالى للجزيرة. واستولوا عليها بالقوةء وذبح كل من فيها فيما عدا عمر» وهى قبطان 
عمل مع فانسانت سودریه عام ٠٥۰۲‏ فی جزر کوریا-موری0'). 

غادر ترىستاو داکونا سوقطرة فى الأرل من أغسطس عام ۷ تارکا فیها 
أفونسو ألبوكرك. وواصل طريقه نحو الهند ومعه ست سفن انتهت أعمال ترتيب قلعة 
فارتاکان فی سوقو عند مغادرة کونا وعهد بحراستها لابن أخیه» أفونسی دو نورونا 
وآبحر بدوره يوم ٠١‏ أغسطس عام ۰۷٥٠ء‏ وکان محظوظا أن يتأكد من عمر الذى كان 
محتجزا معه كل خرائط الساحل الغربى من البحرين وأعد تخطيطا طموحا. 


تيقن ألبوكرك أنه لن يستطيع الاستيلاء مرة واحدة على عدن ويدمر جدة. وأعلن 
لرفاقه عن رغبته فى الاستيلاء على مسقط وأن يبقى عدة أيام فى هذه الجهات ˆ لكى 
يقلق المراكب التى تغادر زيلع ”. 

كان معرض بريرة لهذا الموسم زاخراء ووصل العديد من مراكب السامبوكس 
ساحل مالابار. هل هذا بناء على تعليمات سرية للملك بناء على ما أخبر به عمر من 
معلومات دقيقةء قرر أن يعهد إليه بهذه الحملة ؟ لن نعرف على الحقيقة من حرك الحملة 
التى أطلقها البوكرك ضد هرموز. سار بطول ساحل حضرموت ليصل إلى هرموز لكنه 
لم يلتق رفاقه بهذه المشاريع'. كانت لديه الخريطة البحرية لعمر» وهى خريطة دقيقة 
للمدن الساحلية للجزيرة العربية جنوياء ويشجاعة معتبرة استطاع كشف خيانات 
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قباطنته المسلمين» ووجد مدينة محطمة جزئياء مدينة كالايات ( خالات) التى بها ميناء 
ممتازة. واستقبل به بشکل جید» ویعد التزود منه رحل عنه یوم ۲۲ أغسطس("'). 


أخفى ألبوكرك مشاريعه الكبرى الطموح حتى ل يثير قباطنته» ووعد الهند بعصرٍ 
سعيد"')ء وما إن وصل أمام كرجات (كوريات) حتى هوجم فأسرت المدينة على الرغم 
من أنها تحتوى على ستة آلاف ساكنء وصلمت الآذان وجدعت الأنوف وأحرقت 
المساجد وكذلك المراكي. 

أربعة أيام بعد هذا الحدث الوحشى وخضوع مسقط المدينة الثانية فى مملكة 
هرموز التى للملك دوم مانويل» رغم قبول آلبوكرك هوجمت مراكب وأحرقت ودمرت 
وحدثت مذبحة كبيرة لسكانها""')ء الحزم والقسوة اللتين اتسم بهما ألبوكرك جعلت 
الخوف يملا قلوب قباطنته فلم يقوموا بحوادث آخرى» أحدهم جواو دو نوفا قبطان أكبر 
سفينة فلور دو مار حكم مثلهم " هذا كاف للمجد ورفض منافسته فيما تبقى فى 
الحملةء ونجح آلبوكرك فى جعله يعود عن قراره ويصل الهند وتبعه الجميع حتى سوار. 
أمام الخوف الذى أشاعته سفن ألبوكرك أعلنت المدينة خضوعها ورفع عليها العلم 
البرتغالى. 

كانت الخطوة التالية خورفا كام (أورفاكات) التى قاومت. و" بفضل شجاعة 
أنطوتيو دو نورونا الذى قاد ثمانين رجلاء واستولى على موقع مهم . وخضعت 
أورفاكات واستقبل بها ألبوكرك معلومات عن هرموز التى يبحث عنها وأخذ قبطانا 
جدیدا ووصل موسندن(“"")» بعد يومين فى البحر. واكتشف ثلاث جزر يغطيها 
الضباب» والمدينة المشتهاة ظهرت له فى يوم ٠١‏ أكتوير ٠٠١١‏ : " عند رؤية المنارات 
الكثيرة التى ترتفع أعلى المنازل المسورةء لهؤلاء السكان الذين يعيشون ونراهم ينبثقون 
من كل فج» والخيالة تحرس الشطآن وستين سفينة أخيرا تقف آمام الميناء» وأفضل من 
كل هذا وجود المدافع التى لم نحس لها وجوداء وكانت بين البرتغاليين همسات معبرة 
عن الدهشة("). 
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لم يكن ألبوكرك مندهشاء فقد عرف الکثیر عن هرموز""')ء فی أوروفاکات. يعرف 
المدينة الحصينة ودفاعاتهاء ولكنه أخفى تلك المعلومات عن قباطنتهء وفى نفس الوقت 
كان القبطان مجبرًا على الانصياع للأوامرء تظاهر ألبوكرك باكتشاف الموقق." ولنتفق 
أنه کان عملا کبیراء ولکن الوقت كان متأخرا للانسحاب ويحتاج لزيد من الحسم أكثر 
من اللضة الطية"). 


كانت أمام ألبوكرك عاصمة مملكة هرموز التى تمتد على ساحل الجزيرة العربية 
من رأس روسلجات " رأس الحد "ˆ حتى رأس موسندن (رأس موسودام) أى نحو 
ثمانین فرست0'). 

تقع مدينة هرموز فى جزيرة صغيرة هى التى نعطيها اسم جيروم» وتقع تقريبا 
عند مدخل مضيق البحر الفارسىء» فهى قريبة جدا من سواحل فارس التى لا نحسب 
لها أكثر من ثلاثة فراسخ " ثمانية عشر كيلو متراً ˆ من أرض لأخرىء» وتوجد كذلك 
عشرة فراسخ (ستون كيلو مترا) للوصول للجزيرة العربية""'). 

كانت الجزيرة عند وصول البرتغال تحت حكم خوجا عطار» وكان موضع ثقة والد 
الممك الشاب سيف الدين البالغ من العمر اثنى عشر عاماء وابن أخيه كذلك اللك 
المتوفى سارجول. أخبر بوصول البرتغال فتنادى وتجمع شيوخ القارة واحتشدت قوات 
معتبرة رجالا ومراكب. وأكثر من ذلك وفدت ستون سفينة إلى الخليج» وإجمالاً يمكن أن 
يصل العدد إلى مائتى سفينة ذات مجداف» والكثير من التيراداس وهو نوع من السفن 
الشراعية الصغيرة التى تستخدم فى النقلء وخمسة عشر إلى عشرين ألف رجل 
يدافعون عن المدينة المزودة بمدفعية معتبرة. 

لم يكن لدى آلبوكرك سوى ست سفن» ولم يطلب منهم إخضاع هرموزء وهددها 
لكى يحتفظ بها لمسقط. بدون أن يرفض حاول خوجا عطار أن يراوغ خلال أربعة أيام» 
كما حاول آلبوكرك» رغم أنه مجهد» وهاجم لمدة طويلة ظل مصير المعركة خلالها 
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متا جا وان القن اننا افم فو مان ا ات فاع كبو تمرف 


CET 


شفقة. 


ولاستغلال هذا التدمير لأسطول هرموز " ألبوكرك دفع شخصيا يقود بنفسه 
النزول على الأرض» وجرح فى وجهه بسهم» ولم يهاجم الشاطى بقواته التى آحرقت 
ضواحى المدينة. وخضع المسلمون معترفين بسيادة البرتغالء والتزموا بدقع الجزية 
السنوية بمبلغ اثنا عشر ألف كروزادوس. 

ونقش الاتفاق على نصلين من الذهب بالفارسية فى هيئة كتاب. وشيد البوكرك 
قلعة على عجل» عند نقطة موروناء وطبق هنا نظام التحصينات العسكرية التى سوف 
تحتفظ له بمواطن احتلاله. 

لكن قباطنته لم يفهموهء وحدث أمر خطير بالنسبة للبرتغالء فقد هرب خمسة 
برتغاليون لجيش المسلمين وآخبروا خوجا عطار بأهدافهم وأحوالهمء ولم ينجح أبدا فى 
استرجاع هؤلاء الخونة» جواو دانوفا وقبطانان آخران تركاهء ويذلك كان لزاما عليه أن 
يترك هرموز دون أن يحتفظ بانتصاره» ودون حتى أن يستطيع احتلال القلعة. 

وصل سوقطرة ولم يستطع العودة لسواحل هرموز إلا كملاحظء ولم يخطط 
للسيادة البحرية الضرورية. وأخبره نائب الك أليدا أنه لا يعترف بما قام بهء وأن لديه 
النية للتخلص منه» وعاد للهند عن طريق جوا نهاية عام ۸١٠٠ء‏ الصورة الدقيقة لما كان 
ینوی فعله فی هرموز کان یجب عليه الانتظار خمس سنوات لینجزه. 

فى عام ٠١١١‏ أصبح نائب الملك فى الهند وأرسل ابن أخيه بدرو('"')ء ليوجد 
أمام رأس جاردافوى وسواحل الخليج الفارسى. طلب عبثا استعادة قلعة هرموزء وعاد 
ألبوكرك مرغما عام ١٠١٠ء‏ واستفاد من وضع داخلى قلق لنشوب سلسلة من الثورات» 
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واستطاع أن يستولى على القلعة لكى يغزو المدينة عليه أن يشترك فى المعارك الداخلية. 
طوران شاه الذى كان بالجزيرةء عند وصول ألبوكرك کان بین یدی باز أحمد ابن 
شقيق بازنور الدين وزيره. باز أحمد ولخوفه من البرتغاليين أطلق سراح بعض 
سجنا("), واستغاث نور الدين بالبوكرك لكى يساعد طوران شاه فى استعادة 
السلطة مقتنعا أن باز أحمد يخطط لاغتياله قرر ألبوكرك أن يواجهه»ء واقتنع بأن يكون 
الرجل الذى يحرر الجزيرة من الفارسيينء ومن خلال مواجهة بين الطرفين قتل 
البرتغاليون أحمد الذى كان يهددهم. وإِن بقی طوران شاه فى مكانه» إلا أن هرموز 
كانت ابتداء من هذا اليوم فى أيدى البرتغال. وأصبحت المدينة ثرية حتى إنهم يقولون 
فى القرن السادس عشر : " إذا لم تكن هرموز جنة فهى قريبة من ذاك"*". 


ردود أفعال المسلمين 


فى فينيسيا كما فى القاهرة. كانت التجاحات التى أحرزها البرتغاليون تعنى 
خسارة مصالح كثيرة. للمسلمين» فضلاً عن انتهاك وتعدى المسيحيين على منطقة 
يحكمونها بلا منازع منذ ألف عام. ولأنهم ذوو مصالح مشتركة»ء فإن أهل فينيسيا 
والمصريين لن يبقوا هكذا صامتين. 

قررت فينيسيا أن تدافع عن تجارتهاء فأنشأت عام .٠٠١١‏ وكالة التوابل بمدينة 
الدوج (القضاة فى جنوة والبندقية) وضغطت على مماليك القاهرة لكى يتدخلوا. وكان 
الموقف فى مصر خطيرا فى العام نفسه ١١٠٠ء‏ قالحصار أو الخوف من سفن 
البرتغاليين - جعل تجارة التوابل تتوقف بها عمليا(""')ء وحاولوا شق قناة ليعبر من 
خلالها الأسطول التركى إلى البحر الأحمرء واهتمت البندقية كذلك بالمشروع. وأراد 
البابا سكست - كانت» آن يسيطر على الإسكندرية. جنوح النفوس غالبا دليل قلق 
واضطراب» ولنا أن نتخيل إلى أى مدى أربك البرتغاليون النظام المستقر. كانت خسارة 
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ميريل والقسوة الفجة لفاسكو دوجاما فى هذه المناسبة هما ما جعل السلطان يتدخلء 
فطلب من البابا الراهب الشهير فرامور فى دير مون سيون بالقدس» وقائمة كبيرة ممن 
ارتكبوا أعمالا شريرة ضد مسيحيى مصر والقبر المقدس» وذهبت هذه التهديدات بلا 
تأثير بل على العكس("'. 


حملة ألميدا ضد الأساطيل المسلمة 


أآمام رفض الباباء أعد سلطان مصر عام ٠٠١۸‏ حملاة مكونة من اثنتى عشرة 
سفينة وعين عليها أحد قواده وهو الأمير حسين» وتلقى مساعدة من الأتراك ومساعدة 
سرية من أهل البندقية"')ء وعند وصول الأسطول ساحل مالابار ألميدا لم يكن 
موجودا وآلبوكرك كان أمام هرموزء فكان ابن نائب ال ملكء دوم لورانسو وألميدا الذى 
تلقى الصدمة وفقد حياتهء مثل معظم البرتغاليينء بينما عاد اثنان من الفيدالجو الذين 
نجوا من المذبحةء وعن طريقهما علم ألميدا لدى عودته من كوشن بالمذبحة ويموت ابنه. 
ومن هنا فان حزنه كأب يفسر سلوكه القادم» فقد فهم أنه يجب الإعداد لعواقب هذه 
المحنة. 

سوف يبرهن أليدا خلال هذه الحملة على حسم وقسوة قليلا ما نراهماء جمع 
السفن من كل الموانئ» وكان على رأس مائة منها وهاجم الأمير حسين فى عرض 
البحر أمام ديو. واجه البرتغاليون مسيحيين فى هذه المعركةء وبعضا من أهل البندقية 
وبخاصة حلفاء المسلمين ضد هؤلاء الذين بريدون تدمير تجارتهم. 

وكانت المعركة حامية الوطيس فى ظل نيران مدافع حصون ديو ولحسن الحظء 
أغرق نينو فاسك بيريرا سفينة الأمير حسين: ”استغرقت المعركة الليل كله وامتدت إلى 
مساء اليوم التالى. وفيها خسر الأعداء أربعة آلاف رجل من بينهم ثمانمائة مملوك من 


مماليك سلطان مصر, ولم ينج منهم سوی اثنين وعشرين '". 
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المحمديين بمصر"""ء ونجح مع من نجا ويالوسائل المتاحة أن يواصل الطريق البحر 
الأحمر ويسيطر على ممر أسطول سلطان اليمن"'). 


ألبوكرك نائب الملك بالهند 


بعد إمضائه السنوات الثلاث التى فرضها اللك وفى عام ٠٠١۹‏ جعل ألبوكرك 
جاسبار بيريرا يفتح التعليمات السرية لدوم مانويل والتى جعلته نائبا للملك فى الهند. 
فرانسیسکو وألیدا یسانده الکباتن فی هرموز» وجواو دانوفا على رأسهم رفض مع 
آخرين أن يسلموا له السلطةء فسجنوه ونقلوه إلى كانانورا "')ء وفى هذا المكان يوجد 
ابن آخیه فرناندو كتينو. ماريشال البرتغال. الذى وصل لتوه على رأس خمس عشرة 
سفينةء وقد عرف بتعيينه من الملك فأطلق سراحه وأبحر إلى كوشن. أصبح ألبوكرك فى 
هذا الشهر- شهر نوفمبر عام -٠١١۹‏ ثاتى تائب للمك فى الهند. 

بينما ناصر فرانسيسكو ألميداء فئة تخضع السفن والمدفعية البرتغالية لسيادتها 
وبذل جهوده فى السيطرة على البحرء فقد بحث أفونسو ألبوكرك أولا عن امتلاك 
مصادر المنتجات فاستحوذ على جوا وملاقا؛ وفتح طريقا ولوك وجزر البهارات وإلى 
الصين. وهكذا هاجم الأماكن المحصنة التى تتحكم فى الطرق البحرية لهذه التجارة : 
هرموز مرة أخرى من أجل الخليج الفارسى وعدن من أجل البحر الأحمر. 


الموقف فى البحر الأحمر 
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ترسخ نشاطهم التجارى بها لفترة طويلة. الأمير حسين اللاجئ فى جدة بعد أن فقد 
أسطوله فى ديوء أزال أحياء بأكملها وشيد سورا محيطا بالمدينة('')ء ولم يكن بلا 
مراكب؛ لأنه كما نعلم كان قد استولى فى عودته على معظم أسطول الملك الظافر 
سلطان اليمن. لم يكن السلطان الغورى مهتما بما يحدث لمصالح حسين رغم هزيمته؛ 
لأن انتصارات البرتغال أثرت بقوة على الزعماء المحليين بالبحر الأحمر واليمن(“'ء 
وكان الخطر حقيقيا على البرتغال الذين ينتظرون آى حدث بحرى جديد يقوم به 
المصريون. 


تلقى آلبوكرك تعليمات محددة من دوم مانويل : " راقب عن قرب البحر الأحمر 
وجمع معلومات عن الحبشةء واقتحم المدخل الموصل لإريتريا وأحرق كل ما قابله هناك 
ودمر السويس وحاصر الترسانة البحرية الوحيدة " وعلم الملك بحالة سفنه التى يرثى 
لها وأسلحته غير الكافية عددا والسيئة كيفاء ولم يخفه سرا أن الحصون والقلاع فى 
حالة سيئةء وتعددت عمليات الفرار» وخطر التدخل المصرى غير مستبعد"“). 


وقد عضد وصول أسطولين برتغاليين يوم ٠١‏ أغسطس ١٠١٠ء‏ تحت قيادة 
القائدين جارسيا دونورنا ابن شقيق ألبوكرك وجورج دو مللو بيريرا وجارسيا دو 
سوزاء ويتكونان من سبع وعشرين سفينةء الموقف» وجمع ألبوكرلك قواتهء وأدخل 
المراكب التى كانت لا تزال موجودة فى سوقطرة ودمر القلعة التى لم يستطع أن يؤكد 
احتلاله لھا بشکل دا (“'). 

علم ألبوكرك من خلال ما جمعه من معلومات من الأسرى المسلمين أن الأسطول 
المصرى يتأهب للاستيلاء على عدنء ولكنه ¥ ينوى دخول المحيط الهندى» واستقبل فى 
جوا ماتيو رسول الملكة هلين التى تشارك فى الحكم فى الحبشة. ولكنه لم يتعامل معه 


بخبرته حیث اعتبره جاسوسا وأرسله للبرتغال“'). 
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أجل ألبوكرك تدخله فى البحر الأحمر؛ لانشغاله بالحريق الذى اشتعل فى 
كالكتا والاستيلاء على جواء هذه الأرض التركية والمسلمة بالهند والتى سقطت 
يوم ١١‏ فبراير عام :٠١٠١‏ عاد الملك دوم مانويل بلا توقف فى خطاباته إلى 
ضرورة احتلال عدن» حيث كان يرى فيها مفتاح البحر الحمرء وأن قلعة 
برتغالية تشيّد بهذا المكان من شانها تمنع أى تجارة للمسلمين مع مصر. وكانوا 
يعتقدون فى لشبونة أن سلطان القاهرة يجهز أسطولا بالسويس بهدف هزيمة 
البرتغاليين بالهند. 


عدن المنيعة 

دييجو دياز الذى دخل خليج عدن عام ١٠٠٠ء‏ مر فقط أمام المدينة. قانسانت 
سودريه"“') قاد أسطولا من قوات الأسطول الرايع الكبير البرتغالى الذى تركه فاسكو 
دو جاما بالهند لحماية البرتغاليينء وقرر بمبادرة منه فى ربيع عام ١١٠٠ء‏ أن يتجه 
نحو القرن» فاكتشف جزيرة سوقطرة؛ ومن هنا مهد الطريق إلى رأس جاردافوى. بعد 
التعرف على الساحل الشمالى للصومال» تقدم أمام عدنء ثم فى إبريل ومايو تعرف 
على سواحل حضر موت» الجزء الجنوبى من الجزيرة العربية. اكتشف جزر كوريا - 
موریاء ولکنه غرق فیها وفقد حیاته مثل أخیه سودریه براس وکثیر من رفاقه(“'). 
وظلت عدن غير خاضعة. 

فى نفس السنة تلقى أنطوان دو سالاندا الذى اشترك فى أسطول ألبوكرك. مع 
سفنه الثلاث مهمة مطاردة سفن التجارة العربية التى تمر فى باب المندي"“'). وفضل 
مهاجمة زنجبار ومومباساء وإحدى سفنه التى يقودها بيريرا وصلت مدغشقر وقضت 
الشتاء بها فى أغسطس عام .٠٠١٤‏ 
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فی يونيه عام .٠٠٠٤‏ أنطوان دو سالاندا الأسطول الثالث من الأرمادا الخامسة 
مصحويا بسفينة روى رافاسكو. واكتشف شرق عدن مجموعة جزر تلقب ب كانا 
کانیٴ. وهی بلا شك جزر سکا. 


نتذكر أن البوكرك فى أغسطس عام ٠٠١۷‏ وصل سوقطرة التى تعرف عليها من 
قبل فانسانت سودريه وبيريرا. وكانوا فى لشبونة ووجد الجزيرة مناسبة جدا لتكون 
قاعدة انطلاق لعمليات التدخل فى التجارة العربية آخذين فى اعتبارهم أن عدن لم 
تخضع بعد ويجهلون فى الحقيقة أن السفن العربية التى تبحر بطول ساحل حضر موت 
غالبا لا تتردد على الجزيرة*“'). 

٠‏ أغسطس ۰۷٠٠ء‏ وفى شهر يناير ۸١٠٠ء‏ أعطى ألبوكرك الأولوية لحملة ضد 
هرموز موصوفة سابقاء ولا شك أنه أراد أن يفيد من المعلومات التى جمعها من 
القبطان عمر» ومن يناير حتى مايو ٠٠١۸‏ قام بعمل إغارات على الساحل الشرقى 
الأفريقى حول جاردافوى» واستولى على جزيرة عبد الكوريا كمأوى بين سوقطرة 
وجاردافوى» وعين رقيبا على اللسان البحرى. واعتقد بذلك أن بإمكاته التخلصن من 
كثير من السفن وتدميرهاء لأن الكلء كما يعتقد» من هذا الاتجاه أو ذاك سوف يأتى 
لهذا الرأس قبل مواصلة طريقهء لكنه لم ير منها إلا أريعاء هرب منهم ثلاث. وقد أرسل 
ألبوكرك إلى زيلع بعثة بحرية من رجلين مسلم ويرتغالى كلفهما بالوصول إلى بلاط 
الكاهن يوحناء ولكن لا يوجد دليل على أنها نجحت فى مهمتها“'). 

الاستيلاء على عدن له أولوية مطلقة عند البرتغاليينء لكن الجميع يترددء فقد 
ألبوكرك كثيرًا من الوقت؛ ولذا عاد إلى سوقطرةء كانت الرياح شديدة لدرجة تمنعه من 
الذهاب إلى عدن دون أن يجنح ناحية الغرب. وفى يونيه ٠٠١۸‏ عاد إلى عمان» ثم إلى 
هرموز؛ ليحاول بلا نجاح مباشرة أعمال تشييد قلعة» فرحل مباشرة إلى الهند فى 
نوقمبر من نفس العام ليواجه نائب اللك الميدا(“*"). 
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يستقر أسطولان برتغاليان فى شرق أفريقيا دون أن يهاجما عدن. وفى 
عام ٠٠١۸‏ آنشأ الأسطول الذى يقوده دوارت دوليموس حصونا على الساحل» وآخر 
بقيادة دييجو لوبيز دو سوكيرا هاجم تجارة البحر الأحمر عند الخروج من 
المضية(*'). 

یوم ۸ فبرایر ١۱١٠ء‏ أبحر ألبوكکرك فی اتجاه عدن» وکان أسطوله يتكرن 
من عشرين سفينة على متنها ألف وسبعمائة برتغالى وثمانمائة من 
المواطنين الذين يساعدون ضمن القوات البرتغالية. نظرا لحاجته للتزود 
بالماء فقد استدار فى اتجاه سوقطرة حيث أدهشه الفارتكان*') الذين كانوا 
يقومون بإصلاح قلعتهم. احتجز سفينة قادمة من شاول وأخذ قبطانها 
ضمن قوائمه. نصحه هذا بالإفادة من نظام الرياح» ولكنه لم يدل بمعلومات 
ذات قيمة فيما يتعلق بسواحل عدن. ألبوكرك اتخذ طريقه نحو الساحل 
الأفريقى عن طريق جزر عبد الكوريا وحتى جزيرة ميى "" على الساحل 
الشمالى للصومال. 

انظرا لأنه لم يصطحب معه قبطانا على دراية جيدة بهذه الملاحةء فكان معه فقط 
مارتن مندیس الذى كان بالفعل فى كانارى'. والقبطان المغربى لم يفد كثيرا. 
لنصيحته لهذا كان على ألبوكرك أن يتجه لرأس جاردافوى» ثم يسير بمحاذاة الساحل 
حتى يقترب من عدن ثم يعبر من هنا سريعا ليصل ساحل الجزيرة العربية بسبب 
الوقت“(°*), 


فصل فی الیوم التالی لی دارزیتا لی بعد جين کیلی مرا شرق عد" 
مع الرياح الباردة وصل ميناءها " ولكن ألبوكرك خشى من المفاجأة ومعه هذا 
الليل. 
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ˆ لکن بیرو دالبوكرك ابن أخیه جاء علی زورق لیراه على سفینته لیخبره بأنه وجد 
عمقا يصله٠‏ باعا”) هو ما فحصه أفونسو دالبوكرك» ولا كان الوقت ليلا فقد أمر 
بإيقاف السفن والمجس فى يده والذى وصل لعمق قريب يبلغ نحو ٠١‏ باعا بالقرب من 
ميناء عدن والذى نراه من هنا؛ ولأن المغاربة يريدون أن يفقد الأسطول طريقه أو يخطئ 
الميناء ققد أمروا بإشعال النار فى تقطة منخفضة أمام مدخل المضيق : هكذا اتجهت 
السفن نحو هذه النيران وهى ترى المدينةء لكن ألبوكرك لم يثق فى النيران ولا فى 
العمق الذى سبر غوره فأطلق الأشرعة *'). 

وهكذا فقد البوكرك ورقته الرابحة وهى عنصر المقاجاةء وفى اليوم التالى صباحا 
يوم الجمعة المقدس» ذهبت السفن البرتغالية لترسو أمام المدينة» وقضى البرتغاليون 
اليوم فى ترتيب وتنظيم أماكن رسو السفن» واستقبل البوكرك زيارة الأمير 
مرجان*). 

یدعی مرسی - مرجان» مولود فى أبكسى " الحبشة " ولكنه أصبح مغربيا ˆ 
مسلما " وقد طلب ألبوكرك منه إمدادا لأسطوله. وأجاب أفونسو البوكرك بأنه كابتن 
عام هذه الأقاليم الهندية بأمر الملك دوم مانويل سيده» جاء هنا للبحث عن أساطيل 
الروم التى قالوا له: إنها رحلت من السويس"0*'). 

ولم ينخدع ا لأنه سمعهم يقولون: إن البرتغاليين سوف يذهبون للسويسء 
وقدم الطعام والقوت لكنه رفض النزول من المراكب. 

أعطى ألبوكرك أوامره بالهجوم فى ظروف سيئة؛ لأنه فقد الزوارق التى تساعد قى 
إنزال القوات على الأرض» وحاول البرتغاليون تسلق الجدران بمساعدة سلالم لكنها لم 
تسعفهم. وظل بعضهم بالداخل بعض الوقت ثم أبيدوا. 


(«) وحدة قياس بحرية تبلغ نحو متر و۷ سم. المترجم. 
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كان الوضع خطيرا حيث جزيرة سيراح الصغيرة*'ء الأسطول بستة وثلاثين 
مدفعاء فى مفاجأة غير سارة للبرتغاليين الذين اعتقدوا أن المدينة لا تملك مدافع. 
استولى تورونا على الحصن وأخذ المدافع التى أضيفت إلى قوة الأسطول ضد المدينة 
ولكن عبثاء والمعلومات التى جمعتها الجمال(""") سرعان ما ذهبت إلى العرب» وألبوكرك 
لم يرد استكمال باقى المهمات ورفع الحصار يوم ٠١‏ مارس("'. فقد الكثير من 
الرجال» من بينهم مائة أسنير تركهم بين يدى الأميرء وأمام هذا الثمن الفادح لم يفعل 


سوى إغراق عدة سفن. 


مشروع لتحويل مجرى النيل 


لا تتوافر معلومات كافية عن التعليمات المعطاة للمبعوتين إلى الكاهن يوحنا 
واللذين أرسلهما ألبوكرك إلى زيلع عام ۸١٠٠ء‏ والراجح أن الهدف من هذه البعثة كان 
إقامة اتصال بين الجانبين. بيد أنه من المحتمل أنها كانت تهدف إلى القيام بمشروع 
خیالی بعض الشیء والذی یمتی ألبوكرك به نفسه : تغییر مجری میاه النيل""'). نعلم 
أنه كتب مرات عدة إلى الملك دوم مانويل يرجوه : 

أن يقدم إلى الحبشة عدة مئات من مزارعى مادير. المشهورين بقدرتهم على 
الحفر والردم بمهارة والأكثر ثباتاء وفى هذا العصر وكانت طبيعة الجزيرة تقتضى أن 
تنحت الجبال حتی تسوی بالودیان لرى قصب السكر“". 

كان هذا من جهة أخرى مشروعا قديما أثير عام ٤٤١‏ فى رحصلات 
جلبیر دولانوی("'. آمیر فرنسی,» برتراندون لابروکییر قابل عام ۱٤۸۳‏ فى 
إستانبول صعلوكا من نابلس» زار الرجل الحبشة وقدم أمامه هذه الاقتراحات 


بخصوص النيل : 
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أويقولون: إن النهر الذى يمر بالقاهرة والذى يسمونه النيل وهم " الأحباش 
يسمونه جيون» وآنه ينبع من هذا البلد من بين جبلين'... آوما هو إلا نهر صغيرء 
'وعند الممر الكاهن يوحنا شيد برجين كبيرين وسلسلة كبيرة اذا ؟ 

أخبرنى أنهم يقولون: إن داخله غناء ورقيقا لدرجة أنهم لا يريدون الرحيل إطلاقاء 
وقيل: إنه مستمر حتى ما يسمى بالممرء وقيل: إنهم جرءوا على القول بوجود غناء وأنه 
یسعد الکاهن یوحنا الذی سوف یجعل النهر یجری فی مکان آخر. ولکنه یترکه لان به 
مسیحیین کثیرین سوف یحیون علی ما یسمی بالتیل*"'). 


الرحلة البرتغالية الأولى فى البحر الأحمر 


بعد أن فشل أمام عدن قرر ألبوكرك الدخول فى البحر الأحمر. القبطان الهندى. 
أک ا ی اا غل رة کا ران رال هده التضانح سرغو وکات 
السفينة الوحيدة هى سفينة جون جوميز التى سوف تبحث أولا عن قبطان بجزيرة 
روبونس» على الشاطى الآسيوى لمضيق باب المتدب. 

كلا اطول اك فل لن الأخمن وان طول السناخل الأخيوع: موا 
ميناء القهوة فى القرن الثامن عشرء وكانت آنذاك لا يعتد بها ولكن طبقا للمؤرخين 
العرب سوف يتوقفون بهاء ثم يتوقفون بجزيرة سوکر (جبل سوکر) حیث توجد مرکبان 
من زيلع ويربرة محماتان بالعبيد الأحباش» وسوف يتغلبون على صعاب يواجهها 
البحارة. 


* ۶ ی e“‏ * و ب ۹ 
يجهل ألبوكرك الحديدة ولوحیا ووجد نفسه فی جزيرة کماران. وأامضی شهری 
يونيه ويوليو عام ٠٠١١‏ يصلح سفنه بهذا الموقع"""). السكان القلائل وعمال المراكي 
هربوا لأقرب يابسة. أثناء إقامته أرسل ألبوكرك جون جوميز بمركب اكتشاف إلى 
أرخبيل دحاليك. على شاطي؛ الحبشة مكان آخر للنفى استخدمه الخلفاء. ازدهر هذا 
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المأوى الذى يلجأ إليه القراصنة وصيادى اللؤلؤ ولا سيما بسبب مرور العبيد الأحباش 
به. ولم يجد به جوميز إلا نحو مائة من السكان ولا يمارسون أية تجارة» وعلم بوجود 
میناء مصوع لکنه لم یزرها(۷'. 

طور آلبوكرك مشروع مهاجمة جدةء ثم أخذ ميناء يامبو ( جامبو البحر ) لمد يد 
المساعدة ضد المدينة ويأخذ جثة محمد. وانظرا لتأخره حيث رياح الشمال العاتية ترك 
مشروعه. بعث برسالة إلى ملك البرتغال عبر وسيط مسلم من مصر ارتد للمسيحية. 
وحاول تبادل معدات سفينة برتغالية القتها العاصفة على ساحل عدن عام ٠٠١٠٠‏ ويقال: 
إن السلطان الطاهر الزبيدى قام بأسر هذا الوسيط ولم يجبه إلى مطلبهء ومات قبطان 
السفينة دوارت دو ليموس» كما مات كل رفاقه فيما عدا واحد من بينهم هو ج. دو 
قادرا الذى استطاع الوصول إلى هرمون عن طريق باسورا^'). 

٥‏ یونیه ٠١١١‏ أبحر الأسطول جنويا وتعرف على جزيرة بریم عند عبوره» ورأى 
أن خليجها الداخلى قد يستوعب نحو مائتى سفينةء ولكن عدم وجود الماء يجعل أى 
احتلال عديم الفائدة. ورفع البرتغاليون صليبًا فوقها ولقبوها: جزيرة فيرا كروز. 

وصلت سفینتان تحت قيادة جون جومیز وری جالفاو إلى زيلع وتجنبا الفخ الذى 
أعده السكان ورفضا الإنزال وأحرقا زوارق الميناء. أعد جومين تقريرا لألبوكرك عن 
زيلعء وقد اعتمد على هذا التقرير يوم ٠١‏ أكتوير عام ("٠٠١١‏ حين اقترح على 
املك احتلالها وكذلك احتلال مصوع. 

وجرت محاولة ثانية أمام عدن لكنها لم تلق نفس تجاح المحاولة الأولى. واستولى 
على جزيرة سيراح الصغيرة ثم تركهاء وأحرقت طلقات مدفع صغير بعض السفن 
وعدل ألبوكرك عنها. 

يوم ٤‏ اأغسطس عام ١۱١٠ء‏ أبحر إلى جاردافوى ولأنه كان يعرف هذه الرأس. 
سوف یری متها الهند. 
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والواقع أن إخفاقه فى الاستيلاء على عدن كان له صداه فى العالم الععربىء» وقد 
رأت " كرونيك دو ياحا ‏ فى ذلك انتتقصارا : ˆ أراد الله أن يغفادر مدن اليمن 
مدنخورا*(): 


المحاولة الأخيرة لألبوكرك ضد هرموز وعدن 


نفد صبر لشبونة ورأت أن ألبوكرك غير قادر على الاستيلاء على عدن ولكنه فى 
خطابین يوم ٠١ ٠۲۰‏ أكتوير ٤٠١٠ء‏ اقترح استثمار عدن بتكريس قوة مكونة من 
خمسة آلاف رجل» وطور خطتها حيث أوضح ألبوكرك أنه يهدف لاحتلال جزيرة كماران 
ومؤقتا جزر فرازانء ولكنه سيستولى أولاً على مصوع» واستخلص أنه بعد هذه المرحلة 
الأولى سيتفرغ للقيام بعمل ضد جدة ومكة والسويس. 

مام التدخل فى هرموز حيث تدهور الوضع ألغى هذه الضرورة بإيعاز واضح من 
عاهلهء وجمع أسطولا مكوتًا من خمس وعشرين سفينة وألف وخمسمائة رجل» وعهد 
بها لی ابنی آخیه بدرو وقانسان دالبوکرك. وکانت مھمتهما الاستیلاء على ھرموز ثم 
عدن والتقدم فى البحر الأحمر. ورغم مرضه اصطحب الحملةء والملابسات أبت إلا أن 
ينفذ الجزء الأول من هذه الخطة. 

عند الخروج من الهند يوم ٠١‏ فبراير ١٠٠٠ء‏ وصل البرتغاليون أمام هرموز. أفاد 
ألبوكرك من فتنة داخلية واغتال الوزير الكبير حامد على يد ابن أخيه بدروء ووضع 
مكانه سيف الدين وهو عاهل شاب يبلغ من العمر تسعة عشر عاما. عن طريق اتفاق 
وقعوه يوم ١‏ إبريل عام ١٠٠٠ء‏ قبل ال ملك الجديد " بحماية ‏ البرتغاليينء وتم بتاء القلعة 
أخيراء وأوقف ألبوكرك الممارسات الوطنية المنتشرة بين السكان. 

وانظرا لتدهور حالة قوات ألبوكرك اضطروا لترك الجزيرة فى حراسة بدرو 
دالبوكرك الذى أبحر يوم ۸ نوفمبر ١٠١٠ء‏ عائدا إلى جوا وتلقى علاجا يوم ٠١‏ 
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أغسطس,» وأرسل من جدید إلى البرتغال ابنا آخر من آبناء شقيقه وهو جارسیا دو 
نورونا ليعلم ا ملك بالوضع» وفى عرض البحر أمام كالات على ساحل عمان وصله نبا 
غضب الملك عليه عن طريق مركب شراعية تحمل البريد قادمة من الهندء فقد عزله الملك 
مانويل من القيادة وكذلك كل رفاقه دون سابق إنذارء خليفته لوبوسوارس دو ألبرجاريا 
کان قد وصل منذ يوم ۸ سبتمبر إلى جوا. ألبوكرك شعر بالإحباط وکكتب : 

- هکذاء ساعت علاقتی بالك بسبب حب الناس» ساعت علاقتی بالناس بسبب حب 
الملكء فلتتجه أيها العجوز إلى الكنيسةء منتظرا الموت. يشرفك أن تموت ولن ينكروا 
أبدا ما فعلته بشرف""). 

وطبقا لباروس : " أسرع الحزن به إلى الموت ˆ يوم ديسمبر ٠٠٠١‏ كتب رجاء 
إلى الملك استرحاما أن يوصى به ابنهء وأضاف: " بالنسبة لمهام الهند لن أتحدث عنهاء 
فسوف تتحدث عن نفسها وعنی""). 

ومات ألبوكرك أمام متاريس جوا يوم ١١‏ ديسمبر عام ١٠٠٠ء‏ بعد أن تأمل المدينة 
المرة الأخيرة من كوة فى السفينةء مات عن عمر يناهز الثالثة والستين. مطرودا من 
عطف ملكه بعد ستة أعوام من الحكم لزهرة جميلة زينت تاج سيده(")" 

استمرت قضية الاستيلاء على عدن أحد هموم ملك البرتغال» وعلى الرغم من أنه 
استبدله» فإنه كان يريد أن يتم هذا الأمر بواسطة ألبوكرك. ريما كان هناك بعض من 
تأنيب الضمير أحس به الملك فى هذا الشأن وشان ألبوكرك. يوم ١١‏ مارس عام ٠١١١‏ 
أخبر دوم مانويل رسميا ألبوكرك - الذی يجهل موته- أنه وجد خلفا له متمثلا فى 
شخص لوبوسوارس دو البرجاريا. وحدد أنه يرغب أن يعتبر نفسه مستقلا عن هذا 
الأخير وأن يؤسس حيا عاما فى عدن ˆ أو فى مكان آخر بالمضيق ". وأضاف اللك أن 
النبا - الخطاً - بالاستيلاء على عدن وصله من البندقية“"'). هذا الموقف من دوم 
مانويل يوضح تماما الأهمية التى كان يحلم بها وتلمع فى عيونهء وهى أهمية الاستيلاء 
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على هذه المدينة. وذكره " كم تحمل من تاأكيد السيطرة البرتغالية على البحر الأحمر من 
أجل الاحتفاظ بالهند ”. 


الأسطول المصرى فى البحر الأحمر 


فشل البوكرك على أعتاب عدن عام ۳ واستقبله بحماسه فی القاهرة 
السلظان قنضوه الغورئ» الذئى باشل بالفغل تشيية أسطول جذية بالسويش غهذ به 
إلى الريس سليمانء عبد تركى قديم» وقرصان قديم بالبحر المتوسطء راهب قرنسى» 
اسمه چون تينو شهد ذلك عام ۰٠٥۱۲‏ عند زیارته لدیر سانت کاترین: 

ˆ فى ميناء السويس شيد سلطان القاهرة ثلاثين سفينة ليحول بين ملك البرتغال 
والوصول إلى الهند؛ لأنه يسبب قلاقل لمرور البضائع من التوابل والبهارات وكذلك 
رحلات الحج إلى مكة: ست سفن منها تم تشييدها وكثير من المسيحيين مقيدون لكى 
يقوموا بالتجديف والإبحار *". 


فى الواقع تكون الأسطول المصرى من أربع عشرة سفينة""'ء ووصل جدةء حيث 
توجد سفن الأمير حسين» وأفاد من هذه المناسبة المواتية ليعود مكللا بالنجاح» والتحق 
هذا بسليمان باشا ومعه عدة سفن» وعادت السفن المصرية لترسو فى يوليو ٠٠٠١‏ 
أمام جزيرة كاماران التى احتلها البرتغاليون قبل ذلك بعاحين. باشر الأمير حسين 
تشييد قلعةء كما فعل أعداؤهء وانظرا لحاجته لمواد البناء نهب كل موانئ الساحل وأطلق 
عملية غزو طيباما- الجزء الجنوبى من اليمن- مشعلا حريا أهلية بهذا البلد. كما نهبت 
الحديدة على يد الأمير حسين» وأخذت زبيد ونهبت يوم ٠٠‏ يونيه ١١١٠ء‏ ناسيا مهمته 
الأساسية ترك نفسه يتذوق طعم المغامرة وأصبح له اهتمام مشترك مع الأمير حسين 
أثناء مقابلة بالميناء الصغيرة فى لبوكاء بمدخل وادى زبيد تم غزو جنوب اليمن على يد 
بارسابك (الدين بارسباى ) مملوك من أصول جركسية فى خدمة سليمان باشا. 
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تركوا كماران وقررو! نهب الساحل الصومالى للتزود والاستیلاء على عدن کی 
تصبح لديهم قاعدة صلبة للعمليات ضد البرتغال. 


بذلت زیلع کل ما فی وسعھا لکی تفی باحتياجات الأسطول المصری کی تراه 
يغادر مياهها فى أسرع وقت» ولكن بلا شك إلى عدن؛ لأن المصريين وجدوا ميناء 
خالية. ورغم المطاردة لم يستولوا إلا على سفينة تجارية. خمسة عشر يوما من ضربات 
المدافع ولم تهزم وأبحروا إلى جدة. 

خلال هذه الفترة استولى بارسابك على زبید وموسی وتایز ثم ساجار الحيب» 
وأسقط أسرة الطاهريين لمدة عامين. وفى يوم ۷ إبريل عام ٠١١١‏ آلت إليه صنعاء بعد 
أسر الملك الظافر وإعدامه""'. موت السلطان الغورى وغزو العثمانيين لمصر فى إبريل 
عام ١١١٠ء‏ سوف يغير الموقف تماما لصالح هؤلاء العثمانيين*"'. 

بعد اغتیال بارسابك على ید قواته فی یولیو عام ۱۷٥٠ء‏ تصبوا إسکندر بن محمد 
قائدا لهم» وهی الذى اختاره سليم الأول حاكمًا على زبيد. الإمام الشريف الدين أدخل 
فى الصراع واستولى على صنعاء وفقد جنوب اليمن واغتيل إسكندر. كلف سليم الأول 
مسيحيا مرتدا (ترك المسيحية واعتنق الإسلام)» هو حسين الرومى بإعادة النظام» وهو 
ما أدى به إلى السيطرة على زبيد وتعز ثانية. ومات عام ٠٠٠١‏ وعين خلفا له مسيحيا 
آخر مرتدا عن المسيحية معتنقا للإسلام هو مصطفى الرومى. 

أما سليمان الذى اغتال الأمير حسين بإغراقه فى البحر أمام جدة")ء فقد 
استطاع أن يستعيد النظام لمصلحته لدى العثمانيين» حتى إنهم منحوه لقب الكابتن 
باشا وجعلوه مسئولا عن مباشرة الهجوم ضد البرتغال فى الهند('“'). وعلم هؤلاء من 
مقرهم فی عدن عام ١١٥٠ء‏ ولم یبقوا هکذا مکتوفی فی الأیدی فاستعدوا بنشاط 
لمعركة تدور رحاها فى البحر الأحمر. 
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وفی عام ٠١١١۷‏ حشد لوييز سوارس دو ألبرجاريا خليفة ألبوكرك» بوصفه حاكما 
للهند» أسطولا من أربعين سفينة على متته ألفا رجل ليحقق ثلاثة أهداف ألح فى طلبها 
ملك البرتغال : 

-١‏ تدمير ميناء جدة. 

۲- النيل من قوة المماليك ثم العثمانيين بالسويس. 


وغادر لوبو سوارس جوا يوم ۸ فبراير ۷١١٠ء‏ بينما احتدمت المعركة فى مصر 
بين المماليك والعثمانيين وسقطت أسرة الطاهريين باليمن. 


ووصل يوم ١‏ أمام سوقطرة وتأكد من تدمير القلعة. وفى يوم ٤‏ مارس تخطى 
الأسطول جاردافوى واستقر آمام عدن» وعرقلهم نجاح المصريين باليمن» ورغب سكان 
عدن فى حماية البرتغاليين ولكن ألبرجاريا ليس هو ألبوكرك» فقد كان يعوزه الحس 
السياسىء فقد رفض مفاتيع المدينة التى قدمها له الأمير مرجان الذى طالما قاومهء 
وترك هكذا بسهولة هذه القرصة الثمينة للاستيلاء على عدن دون طلقة مدفع وأاحدة 
تتفلت من بين يديه؛ ريما لأنه كان يفكر بالمقارنة مع ألبوكرك» فرفض نصرا بلا مجد. 
وريما اعتقد أن باستطاعته النهوض بذلك إثر عودتهء فلا داعى لإضعاف قواته الآن 
بترك حامية هتا : 

وکان هذا خطا جسيما؛ لأن احتلال عدن على يد البرتغاليين كان سيغير تاريخ 
الإقليم. 

غب الأنطلول البرقالن فق اب اليه ۷ مولن م دة 
قباطنة ووصل جدة. أخذت الرياح جز كبيرا من السفن على بعد أقل من خمسة 
وعشرين ميلاء والسفن المتبقية بقيت فى البحر خمسة عشر يوما أمام جدة وهى عاجزة 
عن الإنزال. کان لدی سلیمان ما یکفی من الوقت لتنظیم نفسه. لوپو سوارس سار 
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بغباء بعرض البحر فى حين أن الدفاع لم يكن يتعدى ثلاثمائة رجل وأن ستين عبدا من 
العبيد المسيحيين فى المدينة كانوا على استعداد لمباغتة المدافعين. 

أفادوا من ذلك للاستيلاء على مركبين والتحقوا بأركيكو لكى يكونوا فى خدمة 
الأحباش(*. 


خلال هذا الوقت وجد الجزء الأخير من الأسطول نفسه فى كماران»ء ثم ويخطا من 
قبطان عدن وصل الساحل الإثيويى» وبحث عبثا عن سواكن المختبئة فى عمق بوغاز 
طويل. وصل بعد ذلك إلى جزر دحاليك حيث أراد ماتيو أن يلتحق بأركيكو القريبة جدا 
والتى تتبع الحبشةء لكن لم يثقوا فيه ورفض البرتغاليونء وأحدث نقص الماء غضبًا بين 
فرق السفنء ولكن سفن لويو سوارس التى أتت أخيرا من كماران أنقذت الموقف. 


جالفن- السفير البرتغالى العجوز- مات من الإعياء لكن ماتيى ألع طيلة الوقت 
للعودة للأحباش» وبعث إليه لوبو سوارس بسفينتين القيام بما يريد. وقد أراد بعض 
البرتغاليين رغم نصائح ماتيو النزول بجزيرة دحاليك فذبحواء والآخرون تركوا البعثة. 
ورغم اقتراب ماتيو من الوصول إلى مصوعء عاد الهند حيث ظل بها ولم يرحل عنها إلا 
عام .0 


حاصر لوبو سوارس,» الذى رفض عدن بدون قتالء جدة بلا جدوى فالحق الضرر 
بالبعثة لدی الکاهن يوحنا حیث كانت تنتقل من فشل إلى فشل. غادر كماران يوم ١١‏ 
٠‏ يونيه عام ١١١٠ء‏ بعد ما دمر القلعة التى شيدها سليمان لينتقم من زيلع الخالية من 
الدفاعء وفعل ما أراد على الطريقة البرتغالية؛ حيث ذبح السكان بالسيف عام .٠١١١‏ 
واستبقى بعض الفتيات. وهكذا أصبحت المدينة بين يدى حبشى اعتنق الإسلام» قريب 
للنيجوس لبنا دنجل. سليل وخليفة زعيم زيلع("*). 

بعد هذا العمل السهل» استقر البرتغاليون أمام عدن وهم يعتقدون قدرتهم على 
الاستيلاء على المدينة بسهولة. لكن الأمر لم يكن كذلك وغدر السلطانء» فهم يعرفون أن 
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أراد تدمير بريرة لكنه لم يعثر على المدينة“)ء فأراد أن يقضى الشتاء ووصل 
هذه المدينة فى شهر ديسمير. 

هزمته كذلك الدسائس؛ وحل محله فی العام التالی دییجی لوپیز دى سكيراء ثم 
غادر لويو سوارس الهند يوم ٠‏ دیسمیر ۱٥٩۸‏ . 


دييجو لوبیز دو سكيرا يقود الهجوم 


ظلت المشكلة المنغصة - وهى مشكلة حصار تجارة العرب فى البحر الأحمر- 
تقض مضاجع البرتغاليين. وكانت لدى الحاكم الجديد أوامر دقيقة فى استرداد السلطة 
من الاين مض فحشه شتا وعشمرينق سفبتة حزيية وأبكز قى بدانة عام .٠٥١١‏ 
وسفينته الخاصة غرقت أمام عدن» ولكنه وصل يوم ١۳‏ فبراير عام ٠٠۲١‏ مصوع ومعه 
ألف ومائتان من الرجال. 


كانت الجزيرة خالية من السكان واستطاع سكيرا الذى كان يملك كثيرًا من 
المدافع أن ينزل بها ويبقى بها حاميةء وكان يستطيع أن يشيد حصنا لكنه لم يفعل 
ولكنه حول مسجدا إلى كنيسة. 

اختاروا أركيكو القرية المسيحية لتنزل بها البعثة الدبلوماسية التى يترأسها 
رودريجو دو ليماء» وسهل من هذا وجود بحار نجاش وهو حلیف حبشی کبیر کان 
ينتظر البرتغاليين ومعه ألفان من رجاله. وتمت مقابلة بين الزعيمين يوم ٠١‏ إبريل عام 
٠‏ “. وخلال هذا اللقاء تقرر أن تتم حراسة البعثة البرتغالية حتى بلاط الكاهن 
وا 
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كان اختيار المبشرين غير موفقء لأن رودريجو دوليما صديق سكيراء لم يكن 
دبلوماسيا ساعده بوحشية ويدون حكمة جورج دابرو * شخصية محبة للأبهة ومشهور 
بمهارته فى البهرجة"“'. وكاهن هو فرانسيسكو ألفارس» وشخصان أخران صحبا 
البعثةء جواو سكولار ولويودا جاماء وكذلك التعس سفير الحبشة ماتيو الأرمنى, اکا 
ارف انها هكا بار تخاش. 


وعن طريق هرموز عاد للهند» ومرة أخرى نقول: تمخض الجبل فولد فأرا ومع ذلك لم 
يكن لدى الاتراك ما يخشونه من البرتغاليين فى البحر الأحمر. 

ولقى حاكم الهند نفس مصير سابقيه» وأبلغ رفاقه بتجاوزات جواو الثالث خليفة 
دوم مانویل فی دیسمبر عام ۱. وحل محله يوم ۲۲ نایر عام \oYY‏ دوم دوارت 
دومنيزس» وكان جشعا شرها من هؤلاء الجشعين الذين سيجلبون وصمة العار 
للبرتغال("*). 


البعثة البرتغالية فى الحبشة 


بدلا من تتبع بحار نجاش نحو عاصمته ديباروه» اختار البرتغاليون طريقا آخر 
یعرفه ماتیو. فی مایو ٠٠۲۰‏ وصلوا دیربیزن متاثرین جدا بالدوسنتاریاء وتوفی 
الأرمنى بها فى ۲١‏ مايو .٠٠٠١‏ تجنب رفاقه أسمرة القريبة ووصلوا ديباروه. ومنها 
رحل بحار نجاش» وسمح لهم بمواصلة رحلتهم فعبروا نهر مأرب ليدخلوا تيجريهء 
وصل البرتغال أكسوم التى كانوا يسمونها أكواكسوماء ووصلوا أمام كنيسة سان 
مارى دوسيون» وجمعوا أسطورة ملكة سب مؤسسة المملكةء ومروا بعد ذلك عن طريق 
كوركورة ومنادلى إلى بلاد نوياس ووصلوا مدينة أمهرا وتوقفوا فى لا ليبلاء حيث 
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وجدوا كنائس كبيرة. ويعد رحلة كبيرة عبروا فيها أمهرة إلى أسمرة. ودخلوا شوا بعد 
المرور بدير دبرا ليبانوس بالقرب من أكويار. 


يوم ٠١‏ أكتوبر ١٠٠٠ء‏ ويعد توقيع بروتوكول صارم» رأت البعثة البرتغالية أخيرا 
داود الثانى الذى يحكم الحبشةء ولم يكن محبا للأجانب ولم يتكرم باستقبال ليما إلا 
بعد شهر من الانتظار. يوم ١١نوفمبر‏ ١٠٠٠ء‏ تمت المقابلة وجها لوجهء وأسفرت عن 
دعوة النيجوس ملك البرتغال " لعلنا نستطيع تشييد قلاع فى مصوع وسواكن قادرة 
على منع الأتراك الذين يحكمون مصر منذ ثلاثة أعوام ويتقدمون جنويا . والتزم بتقديم 
مواد البناء اللازمة وتوفير اليد العاملةء وطلب أن يستولى على زيلع» وكانت زيلع هى 
النقطة الرئيسية للامدادات المتجهة إلى عدن وجدة ومكة والطور والقاهرة . 

وقد طمأن السفير النيجوس أن الاستيلاء على زيلع سيكون سهلا؛ انطلاقا من 
القلاع المشيدة. وبالتالى فإنه من الممكن الاستيلاء على جدة ومكة“). 

سيصبح البحر الأحمر ممنوعا على الأساطيل الرومية (المملوكية) وعلى الأتراك 
بالجزيرة العربية. 


وكانت العودة السريعة إلى الهند أمرًا مطلوبًا لكى يوضع موضع التنفيذ البرنامج 
الذى اقترحه للنيجوس,» لكن البعثة انتظرت عودة لوبيز سكيرا فى الربيع التالى. 
تكقاوا الانتظان عل مال وت اجر لماز يري اعد الرس خطابات للك البرخقال 
ترجمھا بدرو دو کوفیلا الذى يوجد فى البلاط على غير رضاه. أدخلت مراتب من 
الذهب وخيطت الاكياس التى تحتوى الرسائل وضعت لدى البرتغاليين فى فبراير عام 
أ١‏ وغاذرت البادط يوم عيذ الفهنح عام ١١0١ء‏ فى مجموعتين منفضاتين وتا 
یومیا يدا بید. وتفاقم الوضع؛ عندما وجدوا بحار نجاش فی دیباروه» حیث حددت 
إقامته ووضع تحت الحراسةء ولكن بعد الموافقة المسبقة التى يريدها داود الثانى للك 
البرتغال(*). 


فشل لويس دو منیزس 


فی يولیو ٠١١١‏ وأثناء عملية فى عمان» رجع لويس دو منيزس إلى البحر الأحمر؛ 
لكى بتصل بالبعثة الدبلوماسية لماتيو دو ليماء فوصل مصوع وبعث برسله إلى البلاط 
موضحا أنه لن يستطيع الانتظار لأكثر من عدة أيام بسبب هبوب الرياح الموسميةء 
وعلى البرتغاليين أن يلحوا فى طلب موافقة النيجوس على الحرب ضد العدوء وانتظروا 
الإجابة طويلاء وعندما جاعتهم كان الأسطول البرتغالى قد غادر» وكانت إمدادات 
وعبوات من الفلفل فی انتظارهم فی آرکیکو؛ وکان منيزس بعيدا وأحرق عفار بالقرب 


من راس فارتاك. 


عودة البرتغاليين للحبشة 


بالعودة لبلاط النيجوس تغيرت الصلات بين الأحباش والبرتغاليين الذين كان 
عليهم أن يقبلوا بوجود سفير إثيوبى يحمل رسالة إلى ملك البرتغال امتدحت هذه 
الرسالة البعثة البرتغالية وجددت طلب تشييد قلعةء وأضافت رجاء يتعلق بإرسال 
حرفيين " صاغة وطباعین وعمال ذهب والذین لن یبعثوا على غير رغبتهم ”. وفی خطاب 
آخر مؤرخ بعام ٠٠٠١‏ طلب النيجوس تبادل السفراء محددا أن الإقامة الطوبلة لبعثة 
ليما لا لشىء إلا لتأخر وصول الأسطول البرتغالى. وأرسل خطابين للبابا ليكملا رسالة 
البعثة الدبلوماسية الأول تعترف فيه: البعثة له برعاية الإيمان الكاثوليكى ضد غير 
المؤمنين ويحيونه لكونه(""') " نائبا عن المسيح» والثانی: تٌعترف به بابا وتذكر بأسماء 
أربعة مندوبينء أحباشًا فى مجلس فلورنساء وطلبت كذلك إرسال حرفيينء ثم أخيرا 
خطاب إلى ناثب الملك فى الهند تتمنى أن يكون فى البحر الأحمر قباطنة بالقلاع 
وكهنة بالكنائس» وعد وتكرم بالذهب ومواد البناء والرجال اللازمين من أجل 
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بناء القلاع فى مصوع ودحاليك وزيلم""'). وعلى البعثة البرتغالية أن تعود الآن 
للهند وهذا ليس أمرا سهلا. 


- المحاولة الأولى لهايتور دو سيلفيرا 


حاول قبطان برتغالی وهو هایتور دو سیلفیراء عام ٠٠۲١‏ استرجاع بعثة ليما. 
عندما مر بعدن حمل المدينة على دفع جزية سنوية للتاج البرتغالى مصحوية باعتراف 
بسيادة هذه الأخيرة. 

وعند عودة دورات دو منیزس الهند تم عزله وحل محله فاسکو دو جاما("'. نائب 
الملك الثانى بالهند» والاتفاق الذى توصل إليه مع عدن لم يتأكد» حقا أن هذه المعاهدات 
التى توقع عند مرور الأسطول البرتغالى هنا أو هناك سرعان ما تنسى وتبقى ورقة 
ميتة بعد رحيل البرتغاليين. 


- المحاولة الثانية لأنطوان دو ميراندا 


نبه رسول ليما الجميع بعد أن وصل هرمون بعد التغلب على كثير من المؤامرات. 
وحاول البرتغاليون إنقان بعثة إثيوبيا. 
مات فاسکو دو جاما يوم Y٤‏ دیسمبر عام «\loYé‏ بعد وصوله بثلاثة أشهر فحل 
٥ء‏ أسطولاً مكوتًا من خمس سفن على متنه خمسمائة وخمسون رجلا تحت قيادة 
أنطوان دو ميراندا. ولإبحاره متأخرا جدا لم يستطع بسبب الرياح الموسمية أن يصل 
مصوع. ولغيظه ضرب عدن بالمدافع لدی مروره بها ثم عاد للهند حيث ينتظر 
(۱۹( 
دولي : 
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المحاولة الثانية لهيتور دو سيلفيرا 


ما إن عين حاكما فى ربيع عام ١٠٠٠ء‏ بعث إنريك دو منيزس مرة أخرى هيتور 
دو سيلفيرا فى البحر الأحمرء رحل فى بداية يناير ٠٠١١‏ بوقت قليل قبل وفاة منيزس 
الذی مات فی دیو فی ۲۱ فبرایر ٠٠١۲١‏ ووصل هرموز وسار بطول ساحل عمان 
وسواحل حضر موت ودمر تماما غفار» وضرب بالمدافع مدينة دحاليك واستولى على 
حضوم وضرب بالمذافع الأستداة الأرضى من الذي وا خضعة الج القى اشرت 
سنين طويلة. 

وقد أخبر بوجود ليما ورفاقه ملاحظون على الساحل» واصطحبهم زجاذاباء 
السقير الحبشى» ووصلوا أركيكو سرا فى طرق أغار عليهم فيه قطاع طرق واتخذوا 
مكانا على متن السفينة. ولم تكن القضية تشييد قلعة أيا كان لأن الرياح المىسمية هنا 
توجب الرحیل یوم ۲۱ إبریل عام ٠٥۲١‏ '). وبعد توقف فی کماران یوم ۱ مایو عام 
١‏ حيث عثر على مقبرة السفير جالفانء ووصل الأسطول هرموزء ووجد بها لوبو 
فیاز دو سمبایو الذی کان فیما سبق حاکما مؤقتاء والذی طرد بدرو ماسکاریناس 
خليفة إنريك دو متيزس ووصله خطاب النيجوس. واتخذت كل السفن طريقها تجاه جوا 
حیث وصلوت یوم ۲۰ نوفمبر عام "۱٥۲۹‏ . وقد أبحر ليما وزجاذابا للبرتغال يوم ٤‏ 
ینایر عام ۲۷٥٠ء‏ يتبعهما لفارس يوم ۱۸ يناير؛ وتوجه الجميع فى خليج سانت هلين 
ثم بحرو معا لیصلوا سانتارم یوم ۲٤‏ یولیی .۱٥۲۷‏ 


الجهود الأخيرة 


سيطرت فكرة الاستيلاء على كماران واستبقاء حامية دائمة بها على فكر وتصور 
البرتغاليين؛ فى يناير عام ۸١١٠ء‏ أرُسل أسطول مكون من عشرين سفينة ينقل ألف 
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شخص للبحر الأحمر لهذا الغرض. وقاده أنطوان دو ميرانداء وصدته رياح معاكسة؛ 
فكان الفشل الجديد وأحرق ثانية زيلع» وعاد بخفى حنين إلى ديو ). 

وصل الحاکم البرتغالی الجدید للهند وهو نینو داکونا إلى جوا فی أکتویر .٠١١۹‏ 
بعد ثلاثة أشهر أو أقل أرسل فى سرعة مدهشة من أجل المصلحة الكبرى للبحر 
الأحمر هيتور دو سيلفيرا فى بعثة للمرة الثالثة. بعد عدة مناوشات حول باب المندب 
وصل هنا أمام عدن فى قبراير ١١٠٠ء‏ وآبرم معاهدة جديدة حلت محل معاهدة عام 
٤‏ التى لم يعترف بها فاسكو دو جاماء وفرض الجزية السنوية التى حصل منها 
جزءا فیما بعد. والوعد الذی تلقاه بمنع آی مرور تجاری مع جدة ظل حبرا على ورق 
مثل سابقه» ولكنه أرضى كرامة البرتغاليين""'). 

وفى الحقيقة أن عدن لم تخضع أبدا للبرتغاليين'. فلم يستطمع هذا # ألبوكرك 
ولا خلفاؤه» وسوف يسيطر عليها الأتراك عام 010۳۸*'. 

ومن ثم لم يستطع البرتغاليون القضاء على تجارة التوابل فى البحر المتوسط !ا 
أنهم قللوها بشكل ملحوظ, فالمراكب الصغيرة استمرت فى هذه التجارة. 

فقد استقبلت ميناء السويس والقصير المراكب القادمة من سورات بالقماش 
المىصلى والأقمشة القادمة من الهندء وكانت القهوة العربية تمر فى جدةء وكانت قوافل 
دارفور تصل كما كانت فى الماضى عبر الثيل حتى أسيوطء وأخيرا فإن عمل 
البرتغاليين لم يكن له سوى تأثير ضئيل على العبوديةء فهناك العبيد البيض من 
جورجيا ومن سركسيا أو العبيد السودانيين('. 


جرانی والبرتغالیون 


مسلمة» فنشبت حالة من التوتر المستمر بين شعوب الشاطئ من مصوع حتى زيلع 
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وبربرة مؤقتاء يوجد الرماة الدناكل وخلف زيلع وخليج تاجورة شعب محارب من 
المسلمين المتشددين الملقبين بالعدول الذين يهددون الحبشةء تجمعوا فى دولة مسلمة 
عاصمتها داکار. 

مدينة مختفية اليوم واقعحة شرق هرر ظلوا خلال ثلالة قرون 
يقومون بالإغارة والهجوم من أعالى السهول» وهناكل شعب أآخر أسلم جزء منه 
هو الجالاء يشكل خطرا كبيرا على الحبشة التى تواجه أحيانا كل أعدائها فى نفس 
الوقت. 


الصراعات بين العمدول والأحباش استمرت لقرونء» وفى القرن الثالث 
عشر» يتحدث مؤرخ عربى المفضال عن العدول بالساحل الصومالىء وهم 
مسلمون ويناديهم بأهل زيلم ". وفى العصر نفسه استقدم الملك 
الحبشى لاليبلا العدول من زيلع حتى مصوع"ء وطلب الملك يش "). ملك 
الحبشة نحو عام ٠٤١١‏ من الملك الفونسى داراجون ومن ملك نابولى فى 
الصراع ضد الملسلمين الذين يتسللون داخل مملكته عن طريق ساحل 
العدول(). 

كان لزيلع دور متوار أكثر منذ أن قتل الأحباش سعد الدين قائدهم الأخير المهم 
عام ١١٤٠ء‏ وتعرضت المدينة لمعاملة وحشية على يد البرتغال عام ١١١٠ء‏ النيجوس 
أعطاها عام ١٠٠٠ء‏ الأهمية التى نعرفهاء وأحرقت المدينة ثانية على يد البرتغال عام 
oA‏ 


عهد الإمام جرانی 
نحو عام ١۲٥٠ء‏ وپینما العدول لا یزالون فی الفوضی» بزغ فی زیلع جندی ثری 
يريد أن يحوز شعبية كبيرةء واتخذ لقب إمام يدعى جران أو جرانى أو جرانج 


الأعسر". 
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حشد جرانى الدناكل والصوماليين فى هرر وأطلقهم فى إغارة على شواء وعانت 
قواته من أول إخفاقء ولكن بعد ذلك بعدة شهور؛ وفى مارس ٠١۲١‏ قام بمذبحة فى 
الجيش الإثيوبى الذى فقد عشرة لاف رجل"“). 

وحملة أخرى عام ١١٠٠ء‏ وجهت لغزو الأقاليم الجنوبيةء وبعد عدة نجاحات وصلت 
فی ۲۸ أكتوير ١١٠٠ء‏ بفضل مساعدة جريئة أدت لهروب من هرب تاركا جيشه»ء وعاد 
جرانی منتصرا لهرر» وقرر أن یلتحق بوزیر عدولیه وأن یستمر فی غزو الجنوب : دوارو 
ویالی وشارقة وهادیا وواجی وجانز ودامو : 

كل المقاطعات التى لم نغزها بعد والتى بقيت فى نظامها القديم» فى كل من هذه 
البلدان يوجد جنود إثيوبيون مع بطارقتهم قادة الجيوش وحكام المقاطعات» إذن 
فلنتجمع خلف وزير عدولیه ومعنا الجیش الذی ترکناه فی فتاجار"#“. 

تم إخضاع الجنوب عمليا بعد معركة زالا يوم ٠١‏ يوليو عام ١١٠٠ء‏ ويعد عدة 
شهور یتعجب جرانی : 

"الحمد لله فتحت الحبشة» ولم يتبق سوى تيجرى وبيجامدر وجوجام» فبم 


-. . ۰۹۰ 
سشصحونی ؟ ) , 


الشجاعة التى أبداها الإثيوبيون فقد خسروا الحرب معركة بعد معركة. واستولى 
جرانى على أكسوم حيث حطم اللوحات الجنائزية('"") بالمدافع» ودمر كذلك كنيسة 
سانت - ماری دو سيون فى أكسوم» البازيليك التى شيدها إيزان أول ملك مسيحى 
فیما يبدو كانت سان - بيرد روما من أجل الأحباش(""". وهرب النيجوس إلى جولامء 
والغذاء مضت قوات جرانى فى طريقها تحرق» أينما حلت بلا توقف» وفی عام ٠٥۳۷‏ 
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هاجموا جزر بحيرة تانا وكانت الأديرة تستخدم ملاجئ للاثيوييين الذين كانوا يخبئون 
بها ثرواتهم. وسقطت مدينة جاليلا ونهبت وأحرق الدير والكنيسة. وبعد الاستسلام» 
كان على جرانى أن يتزوج من ابنة النيجوس لكن النيجوس رفض تزويجها من غير 
مؤمن وفضل الهروب لبلد سلامة» وسوف یطاردونه» وآخر موی له جیشیه أمباناجاست 
التى أخذت ودمرت فى فبراير عام ٠٠٤١‏ حيث أصبع الذهب مشاعا مثل الأحجار. 
والحرير كثيرًا كالورق"". 


تدخل البرتغاليين 

إزاء تدهور الموقف» أرسل النيجوس لبنادنجل متخطيًا حاجز الشك» فى عام 
إلى لشبونة جواو برموديز وهو برتغالى بقى فى إثيوبيا بعد رحيل السفارة عام 
..٠‏ طالب مساعدة البرتغال بعد أن هذه الصراع ضد الصومال على مدار ست 
سنوات» وتوفی یوم ۲ دیسمبر عام ٠٥٤١‏ أثناء هروپه بعد اثنین وثلاثين عاما من 
الحكم دون أن يتلقى إجابة من البرتغال على طلبه المساعدة. 

كان البرتغاليون مدركين للخطر المزدوج المتمثل فى الأتراك من تاحية البحر 
والصومالیین فی إثیوبیاء وجه سلیمان باشا من مقره فی ديو إنذارًا شديدا. منذ 
وصوله للسلطة عام ۰ بوصفه الحاکم الحادی عشر للهند» دوم إستيفاو دوجاما بن 
فاسكو دوجاما الشهير وهو يعد نفسه»ء نظم تدخلاً مزدوجًاء عن طريق البحر ليقدم 
الغوث للأحياش» وكذلك ليدمر أماكن تزود السفينة التركية فى الجزر وليدمر الترسانة 
البحرية بالسويس. غادر أسطول مكون من أربع وستين بارجة حربية جوا فى ديسمبر 
عام ۱٥٤۰‏ وعلى متنه السفير الحبشى زاجازابا وبرموديز رسول النيجوس لبنا- 
دنجل عائدين من لشبونة منذ فترة قصيرة. توقف فى سوقطرةء ومر أمام عدن يوم ۲۷ 
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الساحل الجنوبى للجزيرة العربية بعد باب المندب بقليلأ '". وفى٠٠‏ يناير اتخذ 
طريقه نحو جزر دحاليك التى وصلها يوم ۸ فبرايرء ومنها وصل إلى أركیكو يوم ١١‏ 
فبرایر .٠٥٤١‏ 


حملة السويس 


بعد إنزال قوات فى أركيكو تابع الأسطول البرتغالى إبحاره شمالاً ليصل مصوع 
کی ۹ فبرای عام ١64ا‏ :وق رجن خاما غرامة عقدارها عشرون آلف دیتا ر غل 
خليفة السلطان أحمد الذى قتل البرتغاليين من أتباع لوبو سوارس عام ٠١١۷‏ . ولم 
يكن مع هذا البائس أى مليم من هذا المبلغ الضخمء فلم يكن أمامه إلا البحث عن 
طريق للفرار إلى سواكن. 

لأن دوم استيفاو جاما قد اتخذ قرارا مهما منذ قليل. فإنه وبسبب من هذا 
ولوجود رياح الشمال التى على وشك الهبوب» أرسل السفن الشراعية فقط إلى 
السويس واستبقى الأسطول فى مصوع» فى ظل مناخ غير موات وسكون ثقيلء ومما 
زاد من تعقيد الموقف سوء التغذية الشديد الذى عانى منه طاقم ورجال الأسطول؛ مما 
أفقدهم الإحساس بالهدف المرجو. 

ویحذر» قاد مانویل دوجاما عم الحاكمء السفن ذات المجاديف فى اتجاه الشمالء 
وکان على متن إحداها جواو دو كاسترو الأميرال القادم المشغول دومًا بتحرير التقارير. 
واستمرت خمسة أيام فى الإبحار حتى وصلت سواكن» وهنا فقد البرتغاليون وقتا ثمينا 
فى تعقب الزعيم المحلى ومنع الأتراك. ونهبت المدينة یوم ۸ مارس عام ١٤٠٠ء‏ وكانت 
الغنيمة عظيمة. لكن طبقا لكونو فإن هذا التأخير المتتالى تسبب فى أن يفقد 
البرتغاليون معركة السويس. 


وصلت السفن ذات المجاديف والأشرعة المكان الحالى فى بورسودان وجزيرة دارور. 
وبشکل غير مفهوم» لم یحتفظ مانویل دوجاما سوی خمس عشرة سفینة» ریما خشی 
أن يفقدها على الصخور البحرية الحادةء بينما أرسل الباقى إلى مصوع» ثم تابع 
طريقه حتى رأس دواير ثم رأس علبة يوم 1 إبريل. ويشكل غريب أخطأت عيذاب 
المرسى الشهير فى العصور الوسطى والذى كان فى كامل نشاطه. ولجهله حتى 
بوجوده لم يبحث عنه» وساعدت الظروف فى ألا يراه إطلاقا. بل إن الأسطول رسا دون 
أن يعرفه أمام مدخل الميناء العتيقة فى برنيقء ووصل فيلاديلف رأس بيناس الحالية. 
وفى يوم ٠١‏ إبريل وصل القصير ولوكوس ليمن عند البطالمةء وأحرق البرتغاليون المدينة 
واستولوا على أسطول تجارى على متنه حمولة ثلاثمائة طن. 

وياستيلائه على هذه الثروة الكبيرة ويأسره قبطانًا فى القصير» صعد الأسطول 
الصغير حتى الطور جاهلاً تماما خليج العقبة المعروف منذ العصور القديمةء ولم 
يتحدث عنه جواو دو كاسترو. واتصل البرتغاليون بالرهبان اليونانيين الأرثوذوكس فى 
الدير الذى لم يستقبل بحفاوة هؤلاء الكاثوليك» وكان الطور ألعوية البرتغاليينء وظل 
الشك يحيط بالمصير الذى كان ينتظر المدينة. فهل احتفظوا بها أم أحرقوها؟ قام 
استيفاو دوجاما بتسليح بعض المواطنين فى هذه الأرض المسلمة التى قام بغزوهاء وهو 
ما کان له صدی کبیر فی أوریا» فلم یکن هو الإمبراطور شارل کانت(*""). 

بدأ البرتغاليون يوم ٠١‏ إبريل طريقهم إلى السويس التى وصلوها بعد ذلك 
بخمسة أيام» بينما كانت تكفيهم ثلاثة أيام كمدة معقولة بالنسبة لسفينة شراعية. رحل 
جواو دو كاسترو للاستكشاف» واعترته الدهشة عندما تيقن من وجود خمسين من 
السفن الحربية التركية الراسية التى تحميها المدفعية خلف هضاب من الأرضء ولم 
يروا شراعا واحدا فى الهواء ولكن فرسانه يحتلون الساحل. وتخلصت فرقة 
استكشافية كانت قد نزلت بالساحل بصعوية بالغة من هجوم ألفين من الأتراك. اقتربت 
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فقط ثلاث سفن لكى تضرب إحدى السفينتين والتى ردت بسرعة» وأما باقى الأسطول 
فکان ناء 

استیفاو دو جاما رأى آنه أصاب الهدف: لم تكن السويس موضع خوف» فلم يكن 
للبحرية التركية وجود إلا فى السويسء والتى نزلت على الأرض! رفع أشرعة سفنه 
ابتداء من الغد ۲۸ إبريل ١١٠٠ء‏ متجها نحو الجنوب تدفعه الرياح المعتادةء وأحرقوا 
کل الموانۍ ونهبوها ووصل مصوع یوم ۲۲ مایو. 


حملة البرتغاليين ضد جرانى 


ا لمناخ غير المواتى والقحط اضطرا أربعمائة رجل للرحيل. والمطامع غير الحكيمة 
لبرموديز جعلتهم يعتقدون أن الثروة كانت فى متناول أيديهم» فاتخذوا وجهتهم نحو 
الحبشة تحت قيادة شخص يدعى أنطونيو كورياء فسقطوا فى كمين نصبه الدناكل 
وقوات جرانى الصوماليةء ولم ينج سوى اثنين من المصابين. 

لو أن مانويل دوجاماء حاكم الهند البرتغالية كان ضعيفا لدرجة لم يستطع معها 
أن يتحكم فى قواتهء فلا أقل من أن يواجه هذه المذبحة. قاد حملة ضد المواطنين 
وأسر قائدهم واسمه نور واحتز رأسه» وتفشى الوياء فجأة بين صفوف القوات 
البرتغالية التى فقدت نحو تسعمائة رجل. وفى ظل هذه الملابسات السيئة التى أحاطت 
بالبرتغاليين تم طلب المساعدة من النيجوس الجديد للحبشة كلود جالا وديوس» وكان 
هذا هو الموقف لدى عودة استيفاو دو جاما من السويس. 

قرا مانويل دوجاما خطاب النيجوس علنا؛ مما يدل على أن ملك البرتغال أعطاه 
مسئولية اتخاذ القرار بحسب الظروف(""")ء فعين أخاه الأصغر كريستيفاو دوجاما 
رئيسا للبعثةء وهو الأمر الذى استثار بعض الحسد. وتجهزت البعثة بين يوم 1 ويوم ^ 
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یونیه عام ٠٥٤١‏ . وفی یوم ٩‏ يولیو آبحر دوم استیفاو دوجاما. وأعلن عن تدمير زيلع 

كان أمام الحملة الأرضية للبرتغاليين أن تختار من بين ثلاثة طرق: ذلك الذى 
يمر بالسهل الساحلى وهو خطر والموصل إلى زولاء ومن هنا وعن طريق الوادى الجاف 
يمكن الوصول إلى أسمرة لكى يتجه من الجنوب الغربی نحو ديبارو وعبر مأرب ثم 

وحين علم بوجود البرتغاليين فى ديبارواه والقوات الإثيوبية فى جبال سيمن» جعل 
موسم المطر بدأ البرتغاليون فى التحرك لكنهم لم يبلغوا الاتصال بالصومال إلا يوم ٤‏ 
[بريل عام \oY‏ فی أنازا. وقد أعطی دوم کریستیفاو دوجاما الاين الرابع لفاسکكو 
دوجاما الذى يقود البرتغاليين أوامره بإطلاق نيران البنادق والمدافع وهرب جرانى 


الذى جرح فی فخذه. 


يوم ٠١‏ إبريل انطلق البرتغاليون متأخرين قليلاً فى إثره يتعقبونه. أعاد الصومال 
تنظيم قواته وتلقى مساعدات ودعمًا سريعا من الحربية عن طريق زيلع» وهكذا تلقى 
سلطان زبيد ألف جندى تركى مزودين بالأسلحة النارية وعشرة مدافع. وفی يوم ۲۸ 
اُغسطس عام ١٤١٠ء‏ كان بإمكانه مهاجمة البرتغاليين الذين هزموا لقلة عددهمء 
وعذب جاما بشراسة وقطع جرانى رأسه وأرسلها إلى سلطان زبيد"ء ونجا 
مائتان من البرتغاليين ولجأوا إلى قوات النيجوس. كانت هزيمة المسيحيين شبه تامة. 
وأعاد جرانى للجزيرة العريية الجيش التركى المرسل إليهء ولم يحتفظ منه سوى 
بمائتی رجل). 


وكان هذا خطا فادحًاء النيجوس الخائف أعاد تنظيم جيش من ثمانية آلاف رجل 
وخمسمائة فارس. ويوم ٦‏ فبراير عام ٠٠١١‏ وصل عدد الإثيوبيين نحو ٣‏ ثلاثة آلاف 
وخمسمائة رجل ومائتين وخمسين فارس ونحو مائة من البرتغاليين» وتقدم الجميع 
باتجاه معسکر الإمام الواقع فی دیزراجییه فی واجوراء وکان لدى جرانى ستة آلاف 
رجل وستمائة فارس ومائتان من البنادق التركية»ء ولكن البرتغاليين كانوا يهدفون إلى 
القبض على الإمام نفسه. وقد لمحه جندى يدعى لوجالسيان""ء وحدد مكانه بدقة 
ويضربة سديدة قتله وكان الجدل عند المسلمين والهرج: 

تبددت القوات مثل الدخان ورماد الفرن"ء هذا الوضم اللامعقول كلية 
انظرًا للحادث الصغير من الوجهة العسكرية يصور بوضوح العلاقة التى تربط جرانى 
بقواته» فقد اختفىء ولا أحد سوى امرأته حاول أن ينقذ أربعة عشر عامًا من الحرب. 
فلم تعد قوات الصومال فى الواقع سوى عصابات مسلحة تبحث عن النهب سريعة 
الحركة للمساعدة وشرسة فى القتالء ولكن دون تجانس ويلا رغبة حقيقية فى احتلال 
وتنظيم أراض محتاة. 


إثیوبیا بعد جرانی 


لم يكن تدخل البرتغال سوى حافز على المقاومة الإثيوبية الوليدة؛ لأن النيجوس 
الجديد جالاردیوس أعد خطة جدندة للمقارمة. وقد سمح وصول هذه القوات بتحسین 
الوضع» ولكن الذى أنقذ الإثيوبيين فقط هو الموت غير المتوقع لجرانى. 


ترکت الحرب إثيوبيا مدمرة تنزف دمًّاء وأحرقت الکنائس ونھب کل شیءء 
افا الول علي ا قر قر اقام راء ان ن اة م اة 
عام ۵۳ا کان کرس حك تلا نخاع ولكتهة استول على اللطة عام 05١١‏ وذهت 


مجاهد زعيم قوات جرانى وذبح الأسرى والحراس . 
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أما الأخطرء فقد كان تراجع المسيحية أمام الإسلامء وكان اعتناق الإسلام كان يتم 
بشكل جماعى ومكثف» ومزق جرانى كل المخطوطات الحبشية التى اكتشفهاء لدرجة أنه 
يتبق منها أية مخطوطة ترجع لما قبل القرن السادس عشر". 

كان على النيجوس أن يواصل القتال ويستولى على زيلع ليكون له منفذ على 
البحرء ولكنه لم يفعل» ريما لقلة الإمكانيات؛ ولهذا لم يعد الهدوء ثانية لأرجاء المملكة. 
رفقاء جرانى تقودهم زوجته لجأوا إلى هرر وتصبوا خليفة له هو نور بن المجاهد الذى 
تلقب بلقب أمير عام ١١١٠ء‏ ونجح يوم الجمعة المقدس الموافق ۲۲ مارس ۹١٠٠ء‏ فى 
إلحاق الهزيمة بالإثيوبيين وقتل جلاوديوسء» لكنه لم يستفد من انتصاره؛ لأن الوياء 
تفشى فى هرر وغزاها الجالا. توفى عام ٠١٠۸‏ ووضع موته نهاية للسيطرة الإسلامية 
باختفاء السلطة السياسية والعسكرية للعدول على سراحل البحر الأحمرء تركت هذه 
الجولة أثرها على هررء حيث تعمق الإيمان الإسلامى الذى سوف تكون له عاقبته فى 
المستقبل. نتج عنه مقدم الإخوان المسلمينء القادرية الذين عضدوا تماسك شعوب 
القرنء وتولدت رغبة قوية فى الانتقام استمرت حتى أيامنا هذه. 


الهجوم التركى المضاد 


كان من نتائج الحرب التى شنها جرانى ضد الإثيوبيين دخول جنود السلطان 
التركى فى زبيد إلى مشهد الأحداث. يكفى أن نرجع للوراء لعدة سنوات لنذرى تدخل 
مصر فى اليمن التى كانت على الرغم من استقلالها تمامًا عن القاهرة» جعلت سليمان 
العظيم يتدخل فى الصراع ضد المسيحيين ابتداء من هذا الوقت» والذين عينوا فى 
زبيد أحد أبناء النيجوس وهو ميناس» الذى ارتد عن المسيحية واعتنق الإسلام. كان 


ذلك عام ١٠٠٠ء‏ وكانت المناسبة مواتية لتدخل مصر التى أكدت مكانتها باليمن 
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وأعطتها إمكانية إغلاق البحر الأحمر فى وجه البرتغاليينء مما فتح الباب لكثير من 
المخاطر على إثيوييا الضعيفة. أخيرًا نعلم أن الولايات المسلمة بالهند طلبت غوث 
الأتراك ضد البرتغاليين. ۰ 


حملة سليمان باشا فى البحر الأحمر 


كانت الحجة طب وزير اليم اح القيطان الذى حك السلطتة باس أصضغر أيثاء 
إسكندر(""ء فقد خشى أحمد أن يأخذ البرتغاليون عدن ويندم هو بوصفه بحارا لعدم 
مساعدته جرانى على رأس الأسطول. ولم تجد مصر منافسين حقيقيين فى البحر 
عندما قررت الاستيلاء على كل المراكب الأجنبية الراسية فى مياهها. ونقلت قوة 
للسويس وشيدت مراكب وعهدت بقيادتها لسليمان الخادم العجوز وا ملقب بسليمان 
باشاء وهو انکشاری یونانی مفترس بشع" ولد فی موریه" وغادر الأسطول يوم ۲۲ 
یونیه عام ۳۸٥٠ء‏ السويس وهو يضم ستا وسبعين مركبا وسبعة آلاف شخصء» وتوقف 
فى جدة وفى جزيرة كماران» ورأى أحمد القبطان الأسطول المطلوب يقترب فزود 
سليمان بالمؤن. وقام هذا الأخير بالتقدم إلى عدن حيث يحكم عامر بن داود الذى خلف 
والده عبد الوهاب طاهرء وطلب هو أيضا التزود بالمؤن. وافق ملك عدن الأقل شكا من 
ملك يهوداء والذى لم تكن اديه معلومات عن سليمان أن يعطيه إياهاء وما إن وصل 
میناء عدن حتی بعث إليه بطعام وشراب كثير. بدأ سليمان فى إرسال بعض جنوده 
الأقوياء پين المرضى الذين يدخلون المدينة للعلاج وهم يخفون معهم الأسلحةء ثم 
يتسربون من أماكن العلاج ليندسوا بين السكان (دون أن بلحظ هؤلاء السكان هذه 
الخدعة) وصل عددهم نحو خمسمائة جندی ومعهم أسلحتهم» وإذا حانت اللحظة 
المناسبة أعطاهم سليمان إشارة متفقًا عليهاء فيقومون من فورهم بحصار القصر ونهبه 
ثم نهب المدينة كلها بالتالىء وكان سليمان قد أخبر الك أنه لا يستطيع أن ينزل على 
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الأرض, وطلب منه أن يأتى هو لسفينته ليراه وليبحثوا بعض القضاياء ورغم خشية 
الملك من الذهاب إلى سليمان نظرًا لأسطوله القوى» فقد ذهب إليه مع كبار رجاله» ولا 
وصل شنق سليمان الجميع على عوارض صوراى المراكب ء ثم أعطى الأمر للأتراك 
وأطلق الإشارة للخمسمائة جندى الذين دخلوا المدينة والذين ذبحوا السكان بحد 
السيف ويمساعدات جاعتهم نهبوا المدينة ثم جعل جنوده يخرجون وأخذهم وما معهم 
من الغناف"“). 

وعهد بالمدينة إلى ضابط ترکی» وذهب سلیمان باشا للاستیلاء على دیو وبقی بها 
الدفاعية. وأخضع موکا وتوقف فى جزيرة کماران فی ینایر co‏ ومنها وصل 
الساحل بالقرب من ساليف» وآخذ المدينة وغزا زبيد والتى احتز رأس ملكها رغم 
الأحباش من أسلحتهم ثم ذبحهم» وواصل أعماله المسلحة فأعدم على متن السفن مائة 
وستة وأربعين من الأسرى البرتغاليين" وفرغت رؤوس الضباط وملئت بالقش'. 
والآخرين قطعت أنوفهم وآذانهم ليجعل من هذا الرعب هدية للسيد الكبير" ). أدرك 
سلیمان آنه لن يستطيع أن يخضع صنعاء فمضى نحو جدة ويقى فى مكةء ثم عن 
طریق یامبو وصل القلزم یوم ۱١‏ مایو ۳۹٥٠ء‏ بعد أحد عشر شهرا أمضاها فی حملته 
هذه. 

اكد الاستيلاء على عدن وموكا وزبيد الوجود التركى فى اليمن لنحو مائة عام؛ 
ولكنهم لم يسيطروا إلا على هذه المدن")ء وقضى النظام العسكرى القمعى المتبع على 
البرتغاليين. فقد قدموا القمح والذهب مقابل استلام التوابل فى عدن وانتهاء المضايقات 
فى البحر الأحمرء ورقض البرتغاليونء وجرت محاولة للتحرر عن طريق تهييج البلاد من 


340 


الداخل تحت قيادة شخص يدعى على بن سليمانء الذى بلغ به الأمر أن ذبح 
الحامية التركية فى عدن وقبول أى عرض للوصاية البرتغالية. وكان هناك أسطول يقوده 
دوم بايودو فورونهاء يبحر قريبا عندما أبلغه مركب بما يحدثء» فتقدم أمام المدينة يوم 
٥‏ نوفمبر ١٤٥٠ء‏ واستقبل استقبالاً طيبًا» ولتخوفه لم ینزل. لکنه أمر بحضور رسول 
من جوا. وکان الحاکم جواو دو کاسترو مشغولا بقمع تمرد بين قواتهء ولم يتوصل إلى 
اتفاق إا يوم ٠١‏ فبراير. وعهد لابنه ألفارو بقوة بحرية صغيرة التقت فورونها بالقرب 
من رأس الكلب. ويعد شهرين ونصف الشهر من الانتظارء» غادر عدن التى استغلها 
الأتراك. اعتراف سرى على حدود المدينة أكد انتصار الأتراك وموت على(" عام 
۹ .» طلبت عدن مرة أخرى من البرتغاليين أن يحرروهم من الأتراك» لكن التمرد 
ساد أرجاعها. وسوف يبقى الأتراك بها لعشرات من السنين ولا يملكون فعليا من 
اليمن إلا بعض المواقع القويةء وسوف يجلون عن البلاد عام ٠٠١١‏ تاركين عدن 
اطلالا("). 


الحملات ضد هرموز والساحل الشرقى لأفريقيا 

انطلقت أربع حملات تركية أخرى ضد البرتغاليين لمحاولة تحرير التجارة نحو 
الهند. قاد الأولى عام ٠٠١١‏ بيرى رايس. الجغرافى التركى الشهير وابن شقيق 
الأميرال كمال رايس فعبر البحر الأحمر ومعه ستة عشر آلف رجلء نزل بعضهم فى 
عدن. وقی عام ٠٠١١‏ استولى على مسقط لكن تحطم أسطوله إثر عاصفة شديدة قبل 
وصوله حصون البرتغالیین. ورجع بیری وحده على مان سفینتین شراعیتین محملتین 
بالغنائم إلى السويس» حيث عثر عليه مقطوع الرأس"")ء وقاد الحملة الثانية مراد عام 
۲ ولكنها شهدت مصيرًا مأساويا حيث هاجمها البرتغاليون كذلكء وسوف تلحق 
فى باسورا فى عمق الخليج الفارسى ببقايا الحملة السابقة(""). 
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أما الحملة الثالثة فقد قادها سيدى على(" وكانت مهمتها نقل السفن التركية 
المحاصرة فى باسورا إلى السويس» واستطاعت خمس عشرة سفينة تركية أن تخرج 
من الخليج الفارسى فى أغسطس عام ١٠٠٠ء‏ وهاجمها البرتغاليون وعانى سيدى على 
من عاصفة حتى الهند» وأصبحت سفنه غير صالحة للاستخدام» ولج لعدة سنوات إلى 
میناء داماو. واستطاع أن يصل إلى تركيا بالطريق البرى مع خمسين رجلا من أتباعه 
فى بونيه ١۵٠٠ء‏ وجرت محاولة أخرى ضد البحرين انطلاقا من باسورا أحبطها 
وتصدى لها البرتغاليون(*"). وأما الحملة الأخيرة )٠١۸١ -٠٠۸١(‏ فقد قادها على بك 
وهو قرصان بحرى تركى وربما كان مرتدا ( عن المسيحية ) فانطلق من جدة مع 
سفينتين فقطء لم تتعد إحداهما باب المندوب وقام بحرب قصيرة ناجحة ضد السفن 
البرتغالية المعزولةء وأشاع الرعب فى كل الساحل الشرقى لأفريقيا حتى مومباساء ولم 
تقاومه سوى ماليذى الحليف المخلص للبرتغاليين. وجردت حمالتان برتغاليتان للتخلص 
من هذا الخصم العنيد استخدمت فيهما ثمانى عشرة سفينة عام ۸۷١٠ء‏ ولجاً على بك 
إلى مومباسا التی هاجمها فی نفس الوقت یوم ۸ مارس ٠١۸۹‏ أسطول برتغالى مكون 
من عشرين سفينة شراعية قادم من برافا بالصومال» وجزر لامو وقبيلة من أكلة لحوم 
البشر فى بانتوس دمرت كل الساحل» وأسره البرتغاليون وأرسلوه إلى البرتغال. ومنذ 
ذلك التاريخ توقف البرتغاليون عن إرسال الحملات إلى البحر الأحمر الذى يسيطر عليه 
الأتراك تماما واكتفوا بإرساليات يسوعية إلى النقاط الساحلية التى رأوا أنها لا تزال 
فى المتناول» وكان هذا الحكم غالبًا مجانبًا للصواب» فقد انتهت» بيريرا فى زيلع عام 
۳ أو باعت بالفشل كما حدث فى مقديشيو وماليندى؛ لأن المعرفة بجغرافية القرن 
الأفريقى محدودة وغالبا خاطئة. لن يعود البحر الأحمر مجالاً مقصورا على 
سفن الغزاةء وسوف يعود سيرته الأولى ومجالاً للتجارة تشارك فيها الأمم الأوربية 
نظ 
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الهوامش 


)١(‏ استشهادات لؤلفین برتغاليين قدماء. ج» روياروس ودى. كوتر ترجمت مؤلفاتها مباشرة من البرتغالية 
القديمة فى طبعة سام كارلوس فى لشبونة والمنشورة عام ٠.۷۷١‏ ولم يأخذوا إلا الاستثناء أى ترجمة 


سابقة. 

(۲) حانون القرطاجى عام ٤١١‏ ق.م رحل للاتجاه الآخر ومر بستعمرات هرقل لكنه لم يتخط سوأاحل 
الكاميرون. 

)١(‏ تميل أبحاث حديثة لمؤرخ برتغالى التقليل بشكل طفيف من دور ردم هزيل. تلقى هذه النظريات المخفقة 
مزيد ضوء على دور هذا الأمير وشخصيته» ولكنها بدت لنا حديثة جدا لدرجة لم تستطع معها أن تغير 
بشکل جذری صورته المستقرة حتى الآن فی الأذهان. 

G. Granzatto, Christophe Colomb. P.197. (6) 


(ه) عودة مساعدة سباستیان رل کانو لإسبانيا عام ٠٠۲١‏ على السفينة الناجيةء بعد استكمال الدوران الأول 
حول الأرض على متن مركب. 

DO. Preres,Historia dos descobrimentos Portuguess. (Y 

A.A. Bourdon, Histoire du Portugal, P: 34 (۷) 

(۸) أزوارا كان على صلة واسعة بأفونسو سرفيرا الذى صاحب الحملات الأولىء ومخطوطه مفقود. يوام رو 
انظر 70.ض,Cf.F.Denis,Portugal‏ 


F. Denis, op., cit, PP. 70-71. 9 
CF. Infra, p. 233. )۰( 
G. Granzotto, Op, Cit., P. 68. (0Y 
F. Denis, Op. Cit., P. 69. (۷) 
G. Granzatto, Op. Cit., P. 55. (۳) 
Ibid, P.77. (€( 


343 


)٠١(‏ رحلات الطفل دوم بدرو يخبرنا بها فرديناند دنيس أنها جنحت للأساطير الشعبية البرتغالية ويجب 
تحقيق الكتاب المزور الذى يقصlaq‏ lأظر: le Monde enchante, consomgraphie et hisoire‏ 
naturelle fantastique du Moyen Age, P.314.‏ 


Descobrirnentos em diversos annos de Litteratura. (IY 

(۱۷) اختار لاجوس لوقعه الجغرافى والتمكن من بناء سفن صيد ولكنه كانت لديه فرق بحارة ذات خبرة 
ولكنهم لا يعلمون بوجود قراصنة على هذا الساحل الذى قدم الكثير من الكباتن الشجعان. 

(۱۸) نه روم وو براكامونت أميرال قديم لفرنساء الذى حصل لوالده من تبنكورت على هذه الجزر. بالتماس 
لدی دون كارتينا والدة يوحنا الثانى. ملك کاستیلء انظر: e ۸0€ 1,٥01.2‏ 68ض,.F.denis,op.Cit.‏ 

(۹) يقلل المؤخون البرتغاليون المعاصرون من دور هذه المدرسة. فى الواقع لا يوجد تعليم ولكن بعض الرجال 
يقومون بأعمال فى البحث الجغرافى والبحرى. 

(۲۰) تسم أولاً "ترسا- نابال" بال شك تحريف من ترسانا نال ˆ تسمية هى نفسها تحريف واشتقاق من 
الجذع الفينيسى دارسانا والذى عنى 'ترسانة السفن انظر 75.م زا.0 ۴.٥۸۶‏ طبقًا لبعض 
العلماء البرتغاليين المعاصرين؛ كانت القلعة موجودة قیل روم هزيك وأصبحت موضع قرصنة أنجليزية. 

)۲١(‏ رممت القلعة حديتًا وغطوها بطبقة حديثة من الأسمنت الرمادى الردىء جداء وداخل أسوارها شيدوا 
مبانى حديثة غيرت من طبيعة المكان تمامًا. تبقت من آثار عصرها مقصورة صغيرة وتركوا نصبًا 
تذكارية تكريمًا وتخليدا لذكرى البحارة الأمريكيين ويحارة جنوب إفريقيا. 

J. De Barros, Op. cit., Liv. ler, Cap. XVI. (TY) 

(۲۳) آمريجو فسبوسى عمل نسخة منها فرفلوينسا حيث عثر عليها واشتراها أنطونيو دسبويسج» قسيس 
كاتدرائية مايوركا؛ انظر: .218 .° Memorias de Litteratura, (. VII|,‏ 

F. Denis, op. cit., P. 75, Note 3. (٤( 

)١(‏ إذا كان أصل الكلمة 'بوجادرو" قد انقلبت. فلا تشكل مع ذلك أدنى شك لان بوجار تعنى بالبرتغالية 
”"ينتخ آيبرز. جواد روبارس لم يترك مكانًا لأى لبس فى المعئى: 0°طC4‏ ¢|$¢ Porque c0 mo‏ 
comeca de incurvar a terra de mui longe, e ao respecto da costa qua atras lin-‏ 
ham descuberta, lanca e boja pera al oese perto de quarenta legoas donde‏ 


deste muito bojar Ihe chamarao Bojador era para elles cousa mui nova a par- 
tase do rumo que levavao., CF. Primeria decada, fol.5. 


Chroncia de Guine d' Azurara, Cite Par . F denis dans Portugal, P. 72. (7) 


(۴۷) وهذا خطا؛ لأن الإدريسى يذكر سفينة فرنسية غرقت فى مياه السنغال. 
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Navigation des Normands Par M. Estancelin, cite Par F. Denis, Op. cit, P. 74. (A) 
Les Voyages du baron How de Rozmitale, 1465 reimpression brunn, 1824 انظر‎ (۹) 

)۰"( تذکر أن کل الاستشهادات لنصوص باروس وکوتو مستخرجة من العاشريا المنشورة عام 71 فی 

مطبعة سام كارلوس فى لشبونة. وترجمت مباشرة من البرتغالية القديمة فى هذا العمل ونشكر هنا 

)۳١(‏ سيد وليس ملكا لأنه لم يمارس أية سلطات وتشريعات هذه البلاد. ولكن هناك فقط سيادة على بلد 

V. Vasconcellos, Histoire de la vie e des a°٥- وقبول السكان لهذا الوضع بدون سلاح. انظر‎ 

tions de Dom Joao Il. 


J. de Barros, Op. cit., et F. Denis, Op. cit., P. 114. (TY) 

(۳۲) یدعی آیضسًا براسون أو براکسو أو براکسون. 

)۳١(‏ يمكننا الإشارة لرأس براسون أو براسو فى الطرف الجنويى لجزيرة رودس» بحار العصر ريبما أخذوا 
هذا الاسم رمرًا لآخر رأس مرئية. 

G.E. Azuarra, Chronica de Guine. (۴٥) 

Garcia de Resende, Chroniquer Portugais, cite Par. F. Denis, Op., cit., P. 119. (TT 

(۳۷) طبقًا ل ۴.5۸15 عاد الرجلان معا من السويس إلى طورو. حيث عبرا البحر الأحمر ليصلا ميثاء 
سواكن, ومن هنا فقط أبحرا لعدن» ولم يفترقا فى هذه المدينة؛ وهذا آيضًا رآى كامرير ولكنه ليس رأى 
بيريس 110 .° .D.PERES , OP. cul.,‏ 


Fernand lopes de Castabheda, traduction de Nicolas de Grouchy. CF. F. Denis. (A) 


OpP., cit, P.120. 

Ibid. (۳۹) 
J. de Barros, Op. cit., |, iv. Ill, fol 45, edit. De 1629. F. Denis, op. cit., 120. (٤( 
Ibid. (6۷ 
Ibid. (٤( 
CF. Fernand Lopes de Casn't Heda. (é۲( 


)٤٤(‏ عام ٠٠۱٠١‏ فی عهد داود بن نوت خليفة إسکندر. کان دی. رودریجو دولیما سفیرًا لدی النیجوس من قبل 
روم ماتويل» ألح على مواطنه يعود لبلده ورفض داود هذا الإلحاح كضيفء لأن الفارس البرتغالى ينبغى 
أن يستهلك فى اليلد بهدوء مع زوڃة وأولاده الخصصات التي أرسلها له والدآه کان بين البرتغاليين 
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الذين كانوا فی صحبة دوم رودريجو عام \o010‏ کاهن ددعی فرانشيسكو القارس» الذى أصبحت صلته 

به مشهورة. وكان له صلات معرفية مع بيرو دو كوفيلهام. يقصها علينا باروس. الطبعة الأولى من 
فرانشیسکو الفارس» لم تظهر إا عام ١٤٠٠ء‏ انظر Denis, 0ص.Cit., P.121.‏ 

J. Cuoq J., Op. Cit., Pp. 208-209. (f) 

)٤٤(‏ جعله رامیو بیریس خطأ یرحل عام ۴.086٣8, 0p. ٥اا .۱٤۹۷‏ تثبیت عام .۱٤۸٦١‏ 115۔۴ وکذلكل 

S.Chantal,Histoire du portuhal,p.170. 


J. de Barros, op.cit, Ill, fol, 42, cite par F. Denis P. 116. )۷ئ(‎ 
Ibid. (۸) 
D. Peres, Historia dos descobrimentos, collecao Henriquina, Lis boa, 1959, P. (£4) 
103. 

F. Denis, Op. cit. P. 117, Citation de J. de Barrors. (٥۰) 
bid. (0۱) 
tbid., p. 118. (0) 
J. de Barros, Cite par Denis, Op. cit., p. 127. (oY) 
G. Granzotto, op. cit., pp.198-199. (٤) 
Ibid. (0٥) 
F. Denis, Op. cit., p. 127. (07) 
J. de Barros, Op. cit., I'liv. Ill, fol. 56. (o۷) 
J. de Barros, Cile par F. Denis, Op. cit., P. 127. (0۸) 


Soi 900 ۸il0 ı815 كيلو متر.‎ ٩۰۰ آی نحو‎ )٥۹( 


)١١(‏ التكالب البرتغالى للتوسع على ثمانى درجات غربا لا يوضحه سوي الاكتشاف السابق البرازيل والذى 
ظل سرا. ورہما کان دوارت باشیکو باریرا مؤلف 39 ,.۔ااC ۸A. Bou r0٣, ٥p.‏ . الذی قام بھذا 
الاكتشاف, انظر..39.°,.A.ABourdon.op.cit‏ 


CF. Barreto de Resende, Traltado dos Vizo reys da India, Cite Par F. Denis, Op. (11) 


cit., P. 135. 
Pacheco, Esmerald de situ orbis, cite par F. Denis., Op. cit., P. 136. (Y۲) 
Ibid. (Y) 
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(14) 
(( 
(7 
(Mv) 
(u) 
O» 
(۰) 
(YY 
(vY) 
(vv) 
(٤) 
(vo) 
(vY 
(vv) 


(¥۸) 


(۷۹) 


A. Kammerer. Op. cit., t. Il, vol.Il. p. 63. 
J. de Barrors, cite par F. Denis, Op. cit., P. 141. 
lbid 
ibid 
Ibid 
lbid., P. 142 
J. de Barros, cite Par F. Denis, Op. cit., p. 143. 
bid. 
نقلهم البرتغاليون إلى ماليندى.‎ 

J. de Barros, cite par F. Denis, op. cit., p. 144.‏ 
bid.‏ 
Ibid.‏ 
J. de Barros, f, Liv. IV, Fol. 72 et 74, cite par F. Denis, op. cit, p.144.‏ 
Ibid.‏ 
يهتم المؤرخون البرتغاليون بهذا القبطان ويخاصة باروسء الذى يجمله من أصول هنديةء ويتجاهلون 
بلا شك شخصيته الحقيقية التی اکتشفها فیراند. لکنھم لم برغبوا فی إبراز دوره لکی ا يتسببوا فى 
إنهاء مهمة فاسكو دوجاما. كان معلم تكناك رمسيد الملاحةء يدعى أحمد بن ماجدء عربى من تنجد بوسط 
الجزيرة العربية. كان شيعيًا يسكن دجلنار على خليج عمانء عثر على فاسكو دوجاما على الملاح الأمهر 
فى القرن السادس عشر. سليل عاثلة عريقة فى الملاحة؛ وهو مؤلف موسوعة غربية كبيرة علمية بحرية 
تحتوی على ٹلاثین کتاب وقصائد شهريةء وهذه الأخيرة لم تكن سوى مقاطمع نثرية مسجوعة. انظر 
Kame, pci. |12 n‏ اکن الیعض یرقض ما ذهب إلیه شیراند رافضسًا أن یکون بن مجاد بهذه 

المهارة الفائقة. 15 .° .„Brasret- Grenge, 0P.Ci|.,‏ 
السهولة المحيرة التى عبر بها البرتغاليون المحيط الهندى لا بفسرها إلا أن ابن ماجد ساعدهم ومتعاون 
معهم» وهو الآمر الذى يسكت عته البرتغاليون. وأيًا ما كان الثمن الذى تلقاه فما قام به أكبر من أى 
ثمن دفعه له البرتالیون. ریما أن ماجد تصر کبحار عرض مهاراته وعلمه فر من ۸1۸1. وهو وسيلة 
بسيطة تتكون من ثلاثة ألواح من الخشب مقطوعة بالسكين تسمح بقياس النجم القطبى من الأفق ب 
"الأصابع المرفوعة" والإصبع مثل الإبهام معترف به منذ وقت طويل كوحدة قياس معتبرة والذى يساوى 
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دراسات دقيقة أوضحت توحيد المقياس المستخدم ب ٠٠١‏ أخر المتوسط للإصبع الممدودة أعلى الأول 
الذى يبلغ .٠١ ٤٥‏ والهامش المفيد للوسيلة يقع بين ثلاث أصابع أى نحو ٠١ ه٤( ٠.1 ٠٠‏ + مرتين 
.)٠١ ٥‏ واٹنی عشر أصبعا آی نحو ۲۰۰ ٠١ ٠٤( ۲١‏ + إحدى عشرة مرة )٠١ ٠١‏ الكمال 
ا./ لاتتحكم فى العرض وتسمح بالملاحة من الثبات ومن مستوى إلى مستوى معادل. أفاد من ذلك 
البرتغاليون كما أفادوا من الخرائط البحرية ودروسها. انظر Gronset - Grenuge, OP. CÎ ., ۴P.‏ 

14-23. 


(۸۰) بأخذها کامریر على كوريا على آنها نقطة انطلاق فاسكو دوجاما E‏ 
کالکتا کان بوم ۲٢‏ أغسطس. 82 ۴ .13 || .ا0p.Ci.‏ 


F. Denis, Op. cit., pp.153-155. (۸4۱) 
A. Kammerer, op.cit., t. İl, vol. Ill, P. 88. (AY) 
D. Peres, Op. cit., pp. 128-129. (AY) 
A. Kammerer, op. cit., t. I, vol. Ill, p. 88. (^۸٤) 
F. Denis, op. cil., pp. 153-55. (^°) 
G. Granzotto, op. cit., p. 154 et A.A. Bourdon, op. cit., p. 38. (AY 
D. perers, Op. cit., P. 137. (AY) 
F. Denis, Op. cit., P. 155. (A4) 


(۸۹) الإثبات ممكن بالتقریپ» نحو ۷٠١‏ ميلا بحريًا. 

(-۹) لم تقدم مقديشيو إمدادًا أو ماء سرعان ما يتسرب ماء البحر إليه؛ الماء العذب ياتى من جوف الأرض 
الذى يغذيه بلا شك نهر شبیللى الذى يجرى فى آفجوى؛ على بعد نحو عشرين كيلو متر إلى الداخل. 
هذه الشبكة من المياه تصل إلى نقطة تسمى الكيلو متر الرابم" الواقم على هذا الطريق. المؤلف تردد 
على هذا المكان شخصيا وحضر بثرًا أخرجت ماء عذبًا على عمق ۸٠‏ م وهناك أبار مجاورة أقدم. ريما 
كانت هى الآبار التى اصطحبت الصوماليين البرتغاليين إليها. 


J. de Barros, Op. cit., l, Liv. IV, Cap. Xl, T1- P1 pp. 460-463. (۱) 
F. Denis, op. cit., Pp. 157 (1Y) 
J. De Barros, Op. cit., |, Liv. IV, Cap. XI, t1- P1, pp. 460-463. (4۲( 
Ibid. (٤( 
lbid. (1) 
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(۹) غالبا ما يخطئ البرتغاليون. فقد خلطوا بين الطقوس البوذية والمسيحيةء فقد اعتبرو أمها- مادجا وابته 
ساکیا على أنه العذراء وابنيا يەسىع. 

Bien Souvent les Portugais se meprient. Confondant des rites bouddhiques avec (4¥) 
le christianisme, ils, prirent Maha Madja et son fils Sakya pour la Vierge Marie et 


son fils Jesus. 


Marreca, |ntitule "Joa0 deê ملاحظة العمود الثانیء وفيه استشهاد مقتبس من‎ ھ8٣5,0.255‎ )۹۸( 
Barros, Luiz endez de Vasconcellos e o commerico da India article pulie a=dans 


panormama 1 re annee , 2 serile, p. 370. Aenis,p.225. 
Demis. P. 225 F. Denis, op. cit., p. 160. (4( 
Martin Affnsode souza ja ساۈبتüãl‎ Demis, P. 226 (1۰۰) 
„Kammerer, op. cit., t. Il, Vol. III. ۴. 96. . ۸ أخذوا بتاريخ ۲ مارس؟0. اانظر.‎ )۱۰۱( 
J. de Barros, Op. cit. I, Liv. VI, cap. Hl, 11- P2, pp. 29-31. ()۰۲( 
جرامات ذهب فى ممكلة مالى فى القرن الرابع عشرء ويعطى على أنه القيمة المساوية‎ ٤ المثقال يساوى‎ )٠١١( 

للسنتيم من الجنيه الإنجلیزى أى ٤.١‏ جرام تبلغ هذه الجزية إن نحو ۲ كجم ذهبًا. 

.Meمموأما,‎ ۴. 282 دراخمة انظر‎ ٠,١١ المثقال يعطى على أنه مساو للدوقة أى نحو‎ )٠١٤( 


Ibid. (٠۰۰( 

.۲٤٤ کانت بناء على قرار السلطان فی مصر الذی راد التدخل, انظر ما یلی ص‎ )۱۰١( 
F. Denis, op. cit., pp. 158-159. )۰۷( 
A.Mammere,op.cit.,ll,3,p.104. (۱۰۸) 
CF. Infra, "L'invincible Aden", P. 247. )۱۰۹( 
Ibid., P. 105. (1۰( 


)١١١(‏ تلميح لحوادث عنف واجهت البرتغاليين والصسرب فى كالكتا عام ٠٠٠١‏ لدى حملة بدرو ألفارس 
كابرال.السامورانء سيد المدينة ترك العرب بتحركون,اانظر: 0.154-55,.!أ٥.s,00أ"‏ ۴.0 , 


Histoire de la dècouverte et de la conquête ja سlبãl‎ .F. Denis, op. cit., p. 174. (1¥) 
des Indes les portugais. 


A. Kammerer, op. cit, t. Il, VOI. ll, p. 94. (1۳( 


)٠١4(‏ حاوجى الشكل التركى من حاج العربية. الاسم المعطى المؤمنين الذين قاموا بأداة فريضة الحج يمكة. 
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)٠٠١(‏ الصلات مع ماليندى تستبعد حدوث أى اتفاق مع مومياسا فالمدينتان عدوان وهناك مثل يقول: "عدو 
مومباسا صدیق مالیندی؟ کان یحکم مومباسا أحف» مهاجری حضرموت. بینما کانت مالیندی فی ید 


فارس من شیراز. 


A. Kammerer, op. cit., p. 108. (1Y 
. ٠٠١٤ وأنطونیو سالهاندا عام‎ ٠٠۰۰ بعد آخری منها دیجو دیاز عام‎ )۱۱۷( 

A. Kammerer, op. cit., p. 113. (114) 
Ibid. (1۹( 
F. Denis, Op. cit., p. 169. (1۰( 
A. Kammerer, Op. cit., t> Il, Vol. Ill, pp. 124- 125. (1۲۱( 
Ibid., p. 170. (1Y) 
F. Denis, op. cit., p. 171. (YY) 
راس موسوهام أو ماسادام.‎ )۱۲۶( 

Ibid. (11) 


)۱۲١(‏ اسم هرموز مشتق من هارموزياء وهو اسم ميناء قديم ينزل فيه نيارك. أميرال الإسكندر الأكبر. يسميه 
الفرس أورا مسازداء من أهور بمعنى حى" ومازدا بمعنى 'حكيم" فى لغفة فارسية قريبة من 
السنسكريتية. فى ديانة زرواسترء هرموز مخلوق خير وظاهر بامتياز وهو النور والكلمة الخالقة. 

ybid. (۷) 

(۱۲۸) فراسخ برتغالية تبلغ ٥٤١‏ كم. 


(۱۲۹) .ا اقتباس من باروس لم يشر إلیه دونیس. 


F. Denis, op. cit., p. 187. (۳۰( 
Ibid. (YY) 
lbid.,p.189. (Y۲) 

. ٠٠١٠ تزايدت التوابل فى فينيسيا حتى مائة دوقةء ثم هبطت حتى عشرين فى لشبونة عام‎ )۱۳۲( 
A. Kammerer, op. cit., t. Il. Vol. Ill. Pp. 139-144. (Té) 
Ibid., p. 145. (1o) 
F. Denis, pp. 175-178. (TY) 
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Ibid. (rv) 


A. Kammerer, oip. Cito., II vol. Il. P. 157. (1۲۸) 
F. Denis, op. cit., pp. 179-180, (۳۹( 
A. Kammerer, op. cit., t.Il, vol. IH, pp. 174-175. )٤۰( 
A. Kammerer, Op. cit., t. Il, vol. Ill, pp. 157-158. (4) 
lbid.,pp..175-176. (٤( 
لم يكن هذا التدمير تمامًا بالتأكيد لأننا نعتقد أن البرتغاليين استخدموا سوقطرة نقطة ضغط‎ )4١( 
. ۱٠١۰۰ عام‎ 
ومات‎ .٠٠٠١ مولستى السفير الحبشى القادم استقبله البرتغال ثم بعث للهندء عمليًا لم يعد لبلده الإمام‎ )٠١٤( 
قبل آن يلتحق ببلاط النيجوس.‎ 


)٠٤١(‏ فانسان سودریه کان عم فاسکو دو جاماء وکانت مبادرته غير محظوظة لانه فی ظل غیابه البرتغالیون 
فى الهتد وهلك فى البحر مثل أخيه براز ومعظم بحارته. 


Ibid., pp. 175-176. (NEY 

A. Kammerer, Op. cit., t. Hl, vot. Ill, p. 98. (Ev) 

lbid., p. 104. (144) 

)۱٤۹(‏ عهدوا للمبشرین؛ فرناند جومير ومغربى موثوق به فى خدمة البرتغاليين بمهمة الاتصال بالكاهن يوحنا 
بهدف تحویل میاه النیل. 

Ibid. p. 112. (10۰) 

A. Kammerer, op. cit., t. Il, vol. Ill, PP. 135 a 139. (10١( 


)٠٠١(‏ سكان سلطنة ماهرا بالقرب من رأس فارتاك. 
)٠٥۲(‏ رہما ماییت. 

)٠١٤(‏ نحو عشرين ميلا من عدن على تقس الساحل. 

Ibid., 109. (10) 
Ibid. (1 


)٠٥۷(‏ أمیر تعنی قائدا. مرا .اطا 
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)٠٥۸(‏ یوجد غموض أحیانًا حول هذا المصطلح (۶ہںu٥8R‏ او ٥۶‏ ہںا) الذی جعلناہ 5ا٣‏ ا٥۸,‏ وتغطی عند 
المسلمين مجموع البحر المتوسط المسيحىء» وتشير بامتداد المعنى للقوات المصرية التى تشكل قسمًا 
من المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام ويسمون فى هذا العصر الانكشارية الذين بعث بهم الحكام 
لكل أرجاء الشرق 175 ,.أأ.٥0 0١5,‏ .۴ نذكر بان قوة الانكشارية تكونت فى القرن الرابع 
عشر لخدمة السلاطين الأتراك ونشأوا من أطفال لدى سكان خاضعين للعثمانيين. 

(1۹( جزیرة ساره البركانية طبقا للأسطورة العربية تستخدم للجوء الكايين وأدين بالتشريد يعد مقتل عبل. 

)١١٠(‏ يبدو أنها حشوء لأن جمل (١أ٥۲4۳34ل).‏ مشتقة من كلمة يونانية هى: ۳85ه0۲,؛ التى تعثى بدقة عداء. 

۴. 0e۸, 0P. ٤ا يقول دنيس إن آلبوكيرك لم يصل عدن بسبب رياح غير مواتية. وهذا غير دقیق.,.‎ )١١( 

pp. 183-184. 

)١١۲(‏ كان فقط ٠١۱۸‏ ويالمصادفة آن الأب بيبر النيجوس الذى اصطحب النيجوس اكتشف على ارتفاع 
٠‏ م متابع النيل الأرزق؛ المكون من حوضين صغيرين متقاربين جداء فيما قال فى بلدة آجوس 
جنوب غرب بحيرة تسانا ااتظر 343 .ص .A. Kammerer, op. cit. Il, vol. VI,‏ 


A.Kammerer,op.cit.,t.ll,vol.p.138. F.Denis,op.cit.,p.196. (3Y) 
lbid., p. 109. (1¢) 
Ibid. 109 (11) 


۱1٩‏ جر 3 کما ان مکان هة السجناء ويخاصة lL‏ الأتراك. 
جردر ر م 


)٠١۷(‏ يبدو أنه إبان هذه الرحلة الأولىء أن جوميز لم يكن يدرى بوجود ميناء أن كيلو الصغير الواقع على بعد 
عدة کیلو مترات جنوباء وبعد تدمیر عام ٠٤٤١‏ كان ميناء مسيحيا يسيطر عليه الأحباش. 


A. Kammerer, op. cit., t. ll,vol.lHl,pp.188-199. (7۸( 
Ibid, p. 200, citation de Cartas, Note 1. )٩۹( 
Ilbid., p. 205. (۷۰) 
Bernardes Florests cité par F. Denis, op.cit., p. 194 (۷۱) 
Kammerer, 1/3, P. 210 (VY) 
Ibid. (VY) 
يستشهد المؤلف بخطاب دوم مانويلى المكتشف فى أرشيف دير‎ . ۴.6m, 0p.Ci., p.195 )۱۷٤( 
الكوياساء والذى ريما لم يرسل للهند.‎ 
A. Kammerer, op. cit., t. Il, vol Ill,p.232. (1o) 


0 
یا 


)۱۷١(‏ اقتباس من كورسالى. كانت هذه السفن ذات المجادين مزودة كذلك بأشرعة مسلحةء كل واحدة على 
مشهاتلى شون قطعة مدفعية وسنة أخرى أصغر حجماء ومدفعان وستة مدافع من النمط القديم 
المسمى بالحنشيةء نقلت ستة لاف رجل. 

(۱۷۷) كانت عدن فقط هى المستقلة والتی ظلت تقاوم حتی عام ٠١١۸‏ . 

A. Kammerer, op. cit., t. Il/3, p. 231-238. (1۸) 

Ibid., vol, IV, p. 268. (1۷۹( 

. ٠٠١١١ لم يقل شيا إلا أنه بادر بالهجوم على اليمن ليقتطع سلطنة. وحدث أن اغتيل عام‎ )۱۸٠( 

C. de le Ronciére, op.cit., t. Il, vol. |V, lq اقتباس من قصة راع لكذيسة الفارس وأخذ‎ )۱۸١( 


P.272. 
توقى قى الطريق ولم يعد آبدا لبلاط الثيجوس.‎ )۱۸۲( 
Kammerer, t.ll, vol.IV, P. 17. (AY) 
دمر أسطول أتطوان روسالدانها فى صيف العام التالى بريرة.‎ )۱۸٤( 
A. Kammerer, Op. cit., t. Il, Vol. Il. P. 297. (14) 
lbid.,p.299. : (AY 
A. Kammerer, Op. cit., t. Il, Vol. IV, PP. 232. (1A۷) 
Ibid, p. 308-326. (14۸) 
Ibid.,p.329. (1۸۹) 
Ibid. (٩-( 


)۱۹١(‏ لم تعرف هذه الرسائل إلا من خلال الترجمات اللاتينية أو الفرنسية التى تعتبر عموما محل شك. ويبدو 
أن الأصول قد قضى عليها زلزال ضرب لشبونة عام ٠۷١١‏ . 


(۱۹۲) وصل فاسکو دی جاما جوا ۲۲ سبتمپر ٠٥۲۴‏ . 


A. Kammerer, op. cit., t. Il, vol. IV, pp. 283-284. (۹۲( 
Ibid.,p. 285. (٩٤( 
Ibid, vol. Ill, p. 333. (۹( 
Ibid. (۹7 
lbid., p. 287. (14۷( 
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bid, p. 288. (1۹۸) 
.ل.00656,0p.٤أ.,0.218 التأكيد الذى طبقا له دانت عدن للمسيحيين بالطاعة اانظر‎ )۱۹۹( 
F. Denis, op, cit., p. 203 et J. Serrao, Dicionario de historia de Portugal, pp.27- (۰۰) 


29. 
H,Deherain,'Egypte torque,t.V,p.30. (۰۱( 
A. Kammerer, op. cit., t. |, vol. lI. PP. 285. (۰۲( 
Ibid., p. 337. (۳) 


. ۱۵۷۸ لا نخلطه مع بشال الذی مات ۱۳ دیسمیر‎ )۲۰٤( 

(ه °( .310 P.‏ ,ا A. Kan mere, op.cit,‏ استشهاد مستقی من أرشیف أرجون فی برشاونة.آعمال 
تشكك فیها کامریر. 

(۲۰۱) جعلوا من جرانى صوماليا والذى رمز فى الصومال المستقل بعد عام .۹١١‏ لأول وطئى تاضل من 
أجل الصومال الكبرى» فعند الأصل لم يثيت بالدليلء وهو محل نقاش جاد ريما كان جراثر من أصول 
ترجع لقبيلة تيجرى والذى مؤسسها بالاء وزوج ابنته لسلطان زيلع سعد الدين جراتىء بالقعل هو 


سبیل آمير هرر. 
J.Cuoq,op.Ccit.,p.244. )۰۷(‏ 
lbid., p. 248. ٠ (-۸)‏ 
Ibid. (۰۹)‏ 
Kammerer, I/ll, P. 226 (٣۷۰(‏ 
Ibid., p. 258-59. (IY‏ 
ib.d., Cuoq, op. cit., p. 253 (۷‏ 


Da Asia, decadav (parte terceira) de Di0- :ıقلتخم قصة هذه الحملة مقتبسة من مصدرين‎ )۲١١( 
- کانت آول ما كتبه كاملا قوتر الذى نشر سالفا العشرية‎ - a0 Coutoet Le Roteiro. 
والذی طبقا لها نجد الملاحظات التى ذكرها بروس بعد موته وقصة جواد دو کاسترو‎ - |۷ 8 
الذی لم یکن سویضابط بسیط بالاسطول البرتغالی تحت قیادة دو جاما ونشره کارفالو قی باریس‎ 
.14۲۲ عام‎ 

)۲١١(‏ الشيخ سعيد أوسيليس القديمةء اشترته عام ۱۸١۸‏ بمبلغ ٠٠٠١‏ فرانك الشركة المرسيلية رابوا ازات 
یوم ۷ یولیو ۱۸۷۰ كدت ترکیا قيمة الشراء ولكنها امتلكتها عام ١٥۱۸ء‏ وقی عام ۱۹١۸‏ بعد الحرب 
العالمیة الأولی ترکت الشركة للرحیل إلى فرنسا التی آعلنت امتلاکھا حتی عام ۱۹۲۰. فی عام ٠۹۲۹‏ 
اعترقت فرتسا باليمن ويسيادته للشيغ سعيد. 
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Kammerer, III/V, p. 126. (1) 


(۲۷) ترك برموديز قصة كانبة وجدت من يصدقها آن بطريرك البشرية وملك البرتغال نصباه رسميا قائد 
الحملة. وهذا ما تكنبه الأحداث والروايات. 


(۲۱۷) عام ۷ اكتشفت حملة برتغالية بقايا الجسد ورأسًا يؤكد ثلاثة شهود كهول ووجودها فى نافورة. 
(۲۷۸) علی الأقل کما وصفه میجل دو کوستا نوفوزو. الكابتن الشجاع لدى كريستفو وفضل الأتراك العودة 


لليمن حاملين رأس دوجاما. 
A. Kammerer, op. cit., t. Ill, vol V. p. 156. (۳۷۹(‏ 
J.Cuoq,op.cit.,p258. (۲۰(‏ 
Kammerer, l/l, P. 268 (۱)‏ 
Ibid., p. 239. (YY)‏ 
(۲۲۲) يتعلق هنا الأمر بالإسكندر نور وليس إسكندر بن أحمد الذى اختاره سليم الأول حاكما على زبير منذ 
۰ عاما سبقت. 
A. Kammerer, op. cit., t. |, vol. ii. P. 73. (Yé)‏ 


(۲۲۵) دیجو روکوتو كتب أن باكسيا وصل عدن وأمطره الك بالهدايا وا مؤن. وأرسل باكسيا من أجل أن 
يلتقيه على متن المركب. ورفض الاك فآمر باكسيا بإنزال الانكشارية والذين طمأنوا الملك الذينرغب قى 
الحلء وذهب الك فى صحبة كبار رجاله وذهب لاستقباله واستقبله بحب وحرارة؛ ثم قبض عليه 
الانكشارية وشنق على أعواد صوارى المركب ومعه أريعه من أصحابه. 

J. de Barros, op. cit., IV, liv. X, cap. Ill, T4-P2, PP. 514-15. (YY 

Kammerer, IHI/V, P. 85 (۷) 

)۸( وغالبا ما يكون قليلا خيرا لأن عدن عام ٠٠٤١‏ كان بها الحاكم التركى الذى عزله السكان الذين 

(۲۲۹) ليست لهذا القائد العربى أية صلة بسليمان باشا. وهذا التشابه يؤدى أحيانا للخلط. فليس الام 

Kammerer, II/V, pp. 80-85. (۲۰( 

(۲۳۱) لم يعد الأتراك سادة عدن متڈ 1 ولکنهم احتفظوا فی جزيرة سارة بقلعة كبيرة محصنة يحكمها 
برتغالی والذی فی عهده لم تتصل !ل عن طريق البحر من موکاء وهو الأمر الذى أوضح عام ٠١١٣‏ 
قى أغخسطس أن آباء البردية والميدا وجزويتا فى الطرىق لجوا - A. Kammerer, op. cit., t. Ill, vol.‏ 

VI, p. 397. 
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Ibid.tLIH,vol.Vp.91. (TY) 


Ibid. (YY) 
سیدی علی؛ كان كذلك شاعرا ناڃحا معروقًا اسم الكاتي الرومیى.‎ )۲۳٤( 
Ibid. 92-93. (o) 
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الفصل التاسع 


البحر الأحمر التركى 


بعد تقدمهم النهائی ووصولهم حتى السویس وانتصار الأحباش على جرانیى» غير 
البرتغاليون سياستهم فى البحر الأحمر. الغياب الكامل للأسطول التركى بالبحر 
لحر من باب الدب جى السؤيش غا 6١‏ وم شد خملين سقفي مسفيرة 
مسحوية على الأرض بهذا المكان الأخيرء أعطاهم انطباعا كبيرا بأنهم لن يتعرضوا 
ثانية لهجمات تركية بالهندء وفى هذا الصدد كان التحليل صائبًا . 

لكن هناك أسبابًا أخرى لهذا التحولء برغم القشل فى البحر الأحمر والذى لم يتح 
الفرصة لاستنزاف التجارة العربية - التركية المتجهة نحو البحر الأحمر» فإن تجارة 
الهند قد ازدهرت وضمنت تأكيد ثراء البرتغال وسيادتها فى الهند. وأخيراء فإن 
منافسات أوربية أخرى: هولندية و إنجليزية وفرنسية سوف تدخل المشهد لتفرض على 
البرتغال قصر جهودها على استثمار ما جنته. وأخيرا وليس أخرا" استيلاء الإسبانيين 
على السلطة فى لشبونة عام ٠١۸١‏ لم يكن ليشجع الروح الهجومية البرتغاليين 
المىجودين فى الهتد. هذا الهجر الكلى للبحر الأحمر جعل التفكير يتجه لنشاط مكثف 
على الساحل الشرقى لأفريقيا حتى سوقطرة ومايت. احتفظت البرتغال لنفسها كذلك 
بنقاط ارتكاز على سواحل حضر موت وعمان ويخاصة فى خالفات وتايوا ومسقط 
ومطارا وسوهار وخوفا كام" . وقد أتاح هذا الوضع للأتراك المجال رحبا فی کل مکان 
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هجوم الأتراك فى البحر الأحمر 

إذا كانت المساعدة الخاطفة بالسويس قد طمأنت البرتغاليين» فقد أعطت فى نفس 
الوقت الضمان للأتراك بأن مصر غير قلقة كثيرًا منهم» فلم يحدث أكثر من ضربات 
مدافع ويعض المناوشات على الأرض. بعيدًا عن قواعدهم أصبع واضحا أن أى 
إنزال للقوات البرتغالية غير مرغوب فيهء وكذلك أى احتلال للأراضى لأى فترة ويأى 
شكل. الأتراك يمتلكون أسطولا بحريا ضعيفا لكنهم استخلصوا من هذا الموقف 
الدرس المنطقىء» وهو أن البحر الأحمر ستؤول السيطرة عليه إليهم إذا ما امتلكوا 


ضفته. 


الهدف التركى : الحبشة 


رأى السلطان العثمانى أنه بعد انتهائه من اليمن سوف يقوم باحتلال كل الموانئ 
والجزر التى ا تزال حرة وغير خاضعة لأحد. وسوف تبقى أمامه الحبشة التى يعنى 
احتلالها حرمان البرتغال من نقطة ارتكاز مهمة. 


عهد السلطان سليمان المعروف باسم سليمان العظيم)ء بهذه المهمة إلى زيمور 
باشا وهو جركسى أصبح سيد أعالى اليمنء» والتى اقتطعت منه منذ فترة قصيرة 
البشليك. عبر البحر الأحمر من جدة على رأس ثلاثة آلاف رجل» وغزا سواكن فى 
أبريل ١٠٠٠ء‏ وكان لدى الأسقف أوفيدو ويعض اليسوعيين الوقت لينزلوا فى أركيكو 
قبل آن يحتلها زيمور. احتل من ثم مصوع وانطلق لغزو واحتلال الداخل» فوصل بلا 


عائق دیباروه وديبرادامو وذبح الرهبان ونهب الأديرة". 
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وبعد عامين من المعارك لاحقهم فيها الأحباش بقيادة بحار نجاش يشاك القائد 
الاتحادى للاقليم» وعاد زيمور لمصوع. والحامية المكونة من الآسيويين والبوسنيين 
المعروفين بكسلهم وانسياقهم للشهوات والتميع کانت تضم نساء محليین» ومع مرور 
السنين زاد عددهن وأصبحت أجورهن الضعيفة تشكل عبئًا على الأتراك. تفاقمت 
المشكلة عندما قرر أحد باشاواته ذات يوم أن يجعل منها باشليكًا وراثيًاء وكل محاولة 
لإلغاء أجر تتحول لمال خاص يؤدى للتمرد. والقصة التالية أوردها بروس وهى 
مؤرخة بعام 1۷1۸ء وهى تلخص بدقة النظام الذى فرضه الأتراك على ممتلكاتهم فى 
البحر الأحمر: 

انتعشت تجارة الهند فى سواكن ومصوع فى فترات ازدهار إمبراطورية 
الخلفاء. كان البانيون وحدهم» من بين كل الهنود» هم الذين حصلوا بالتفاوض مع 
المحمديين على الدفاع عنهم ودخول الأرض المقدسة بالحجازء ومن ثم يدخلون بسفنهم 
كنفودا فى اليمنء ويستخرجون من سواكن ومصوع اللؤلؤ والصدف وييادلونه فى 
الصين مقابل وزن نفس الكمية ذهبًا. التبر وهو الذهب الخالص فى سنار (لأن ذهب 
الحبشة كان أقل منه نقاء) وسن الفيل وقرون الوعول وكثير من الصمغ العربى والعنبر 
والمر والبخور والكثير من البضائع الأخرى الثمينة تباع فى مصوع وسواكن فى تجارة 
وتبادل مع الهندء ولكن فى ظل الظلم والعنف اللذين تمارسه الحكومة التركية لا شىء 
يبقى كما هو الباشوات يدفعون لشراء أماكنهم أثمانًا باهظة لإستانبول وهم غير 
متأكدين من بقائهم مدة طويلة حتی يتمکنوا من استرداد ما دفعوه من المال» ومن ثم 
فهم لا يصبرون حتى التجارة بل سرعان ما يتحولون للصوص عموميين» ويستوقفون 
السفن التجارية فى مواقع تمكنهم من إحكام السيطرة عليهاء ويمارسون الوحشية 
والعنف ضد ملاكهاء ويأخذون رهائن ينضمون إليهم لاحقا هدايا من الهند. 

وعجل هذا الرعب بهجر تجارة الهند وتوقف الدخل فلا يفكر أحد فى التجارة مع 
مكان يعرض حياته للخطر. وأخيرًا سقطت دحاليك تحت سيطرة باشا جدة ويعث إليها 
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بأغا الذى دفع للباشا مقابلاً ماديا متصاعدًا على أن يمتلك ما بها کلیًا أو جزئي"°). 
الآن. ضعف السلطة الحبشية المركزية المهلكة من القتال ضد الفلاشاء وهم سكان 
يهود دائما ما يقومون بالتآمر. اعتقد يشاك أن ساعته قد حانت وكل الجنود البرتغال 
وعددهم مائتان وخمسون أو مائتان وسبعون وقفوا بجانبه ضد ميناس» الذى انتصر 
على أخيه كلود. بل استمر يشاك حتى إنه عقد تحالفًا مع زيمور باشا الذى كان قد 
هزمه. میناس ویعد انتظاره عبٹا بعد مرور أسطول برتغالى على الساحل, اعتزل داخل 
كنيسة. وتقدم زیمور حتى ديباروه لكنه مات نهاية عام ٠٠۹۲‏ ولم يعش بعده ميناس 
طویلاً فقد مات بدوره یوم ٠١‏ ینایر ٠٥۹۳‏ . 


الحرب التركية الحبشية 


زادت الدسائس فى الحبشة بعد موت ميناس» وقاد يشاك لعبة خطرة مع الأتراك 
المتمركزين فى ديباروه» وربما فعل ذلك انتظارًا لإنقاذ يقوم به البرتغاليون الذين لم 
يأتوا. وفى جوا ظلوا صمًا تجاه ما يعد تمهيدًا لاحتلال ذى صبغة دينية يقوده الأسقف 
أوفيروا بطريرك الحبشةء وحتى تدخل بورجيا لدى البابا لم يأت بنتيجة.من بقى مع 
کریستیفاو دو جاما بالسويس كانوا هم فقط البرتغاليين المؤجودين فى المنطقةء وفيما 
عدا ذلك لم يعد للبرتغاليين تدخل فى البحر الأحمرء وتحول هؤلاء على قلتهم لمبشرين 
يسوعيين ل يكلون يدعون للكاثوليكيةء وهو الإيمان المسيحى الحق طبقًا لهم دخلوا 
الحبشة اليعقوبية). 

وقد هيأ تزايد القوات التركية باليمن والهدوء الذى تلا ذلك الجى لاحتلال الحبشة. 
حصون وقلاع سواکن ومصوع زادت من قواتها وتم غزو تیجریه عام .٠٠۷٤‏ يشاك فی 
المقدمة من جديد وتخلى عنه النجوس سارسا ونجل. وعقد تحالقا مع الأتراك وطلب من 
محمد الإمام الثالك من خلفاء جرانى أن يقوم بهجوم جديد. 
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لما وجد نفسه يهاجم على ثلاث جبهات طلب النيجوس نجدة من البرتغاليين عام ١۷١٠ء‏ 
لكنهم لم ينجدوه. فاضطر لمواجهة الموقف» وفى عام ٠١۷۷‏ هزم محمد الذى قطع 
رأسه. بدا يشاك الذى تزوده تركيا بالمدافع من الصعب هزيمته»ء وتم لقاء أول يوم ١١‏ 
نوقمبر ۷۸٥٠ء‏ بين الأتراك ويشاك مجتمعين ضد سارسا ونجلء والذى كان يجب أن 
ينتهى بتدمير هذا الأخيرء ولكن كل المتحاربين استهلكوا وتقدم الجميع لعقد السلام. 
وفشلت المفاوضات واندلعت المعارك من جديد وقتل يشاك يوم ١١‏ ديسمبر ٠٥۷۸‏ فى 
معركة عدى كوروء واستولى الأتراك على ديباروه قبل نهاية العام"ء وكانت القاهرة 
متماسكة وقام الأتراك بمحاولة جديدة عام ۸۹١٠ء‏ وكانوا قد أخذ ديباروه النيجوس 
وطردهم من جدید» وأخذ أرکیکو وسواحل مصوع عام ٠٥۹۰‏ أو عام ۹۲٥٠ء‏ ولكن 
لتقص فى المراكب لم يستطع أن يطردهم من الجزيرة. 


الأتراك والحجاز 


إذا كانت الحجاز قد قامت بدور مهم على الصعيد الدينى فى العالم الإسلامى 
فإنها حتى الآن لا دور لها فى الصراعات السياسية. ولم تستطع مصر فى عهد 
الممساليك كما فى عهد الأتراك عند وصول البرتغاليين أن تتجاهل جدة وهى القاعدة 
المتقدمة للتصدى لهؤلاء المذكورين أخيرا. عينت مصر بها منذ وقت مبكر باشاء 
مسئولاً عن المرور البحرى ويتحكم فى رسوم المرور إلى مكة والأماكن المقدسة. وهذا 
الوضع سبب كثيرا من التجاوزات من قبل الأتراك. القلاع الثابتة بأقرب مدينة عسكرية 
تركية فى الطائف» وكذاك القوات التى تقوم بجمع الرسوم السنوية نهبوا المدينة 
المقدسة وأظهروا وقاحة وتعسقًا ضد العرب. وتحسن هذا الوضع عند جلاء الأتراك عن 
اليمن عام ١١۹٠ء‏ حيث أصبح مرور القوات قليلاً وعددهم كذلك. وظل تدخل الأتراك 
عاملاً من عوامل عدم الاستقرار فى مكةء لدرجة أنهم أباحوا لأنقسهم الانتقام من 
الشيعة الفرس بها فى بداية القرن الثامن عشر. 
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الغارات الأوريية بالبحر الأحمر 


أبحر بعض الرحالة من غير البرتغاليين فى البحر الأحمر حتى بدون ممارسة 
نشاط تجاری» ونذكر من أوائلهم لودفيج دو فرماس» وهو مسيحى اعتنق الإسلام» من 
أصول إيطالية ويدعى كذلك برتماء قام عام ٠٠١۲‏ بالحج إلى مكة ووصل عدن وقبض 
عليه فی صنعاء ٹم أطلق سراحه. 


الهولنديون 

كان التكتيك التجارى لمدريد تجاه الهولنديين بعد الاستيلاء على البرتغال سيئًاء 
لشبونة ظلت لعقود مفتوحة أمام سفنهم التى تأتى لتتزود بالتوابل إلى أن توقف هذا 
الوضع عام ۰ا فقد صنعت لشبونة وقادش هذا. فلم يکن یجب عليهم تجاه 
البضائع الهولندية سوى تسليح السفن وتوجيهها إلى الهند ابتداء من عام ٤۹١٠ء‏ 
عندما تولدت النزعة الاستعمارية الهولندية. 
سر قديم لأسقف جوا وغادرت السفن الأريع الأول هولندا عام ١۹١٠ء‏ وكانت 
السفينة التى قادها القائد كورنيلس هوتمان هى أول سفينة أبحرت» وكان ذلك يوم ۲ 
إبریل ٠١۹۹‏ . 
عقد اتفاق تجاری مع عدن» وزار مكة ومنها روصل صنعاء. وكانت هذه 


ا 
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٩ 
أول ثلاث سفن‎ \ToY کایب تون؛ وظل الناجرن أحياء لمدة خمسة أشهر ورصلته عام‎ 
تحمل مهاجرين.‎ 


الإنجليز 
كانت العلاقات بين البرتغاليين والإنجليز معقدة الغاية بسبب خلافة العرش فى 
لشبونة واحتلال إسبانيا للبرتغال. 


خلافة العرش فى البرتغال 

كان من نتائج أواخر عهد دوم هنريك الك الحبر المقدس يوم ۲۸ أغسطس 
۸,؛, أن فتحت مسالة خلافة العرش فى البرتغالء فقد طالب فيلى الثانى ملك 
إسبانيا بالعرش لكاستل. فهو حفيد املك عمانويل عن طريق أمه إليزابيثء وهنا يعيد 
التاريخ نفسه عند موت اللك فردیناند عام ۳۹۲٠ء‏ وتظاهر مطالبون آخرون بالعرش : 
کاترین دومدسیس وإلیزابیٹ إنجلترا وعمانویل - فیلیب دوق سانوا كاثرين 
دوقة برابانس ودوم آنطونیو رئيس دیرکراتو. واعتبروه عمانویل وأخیرا رانوس أمیر 
بارم الذى لم يكن يتعدى عمره تسع سنوات» ولكنهم غيروه حفيد دون دوارت الأكثر 
سرعیه. 

آمام الکورتیس ( مجلس التشریع فی إسبانیا ) یوم ۱١‏ إبریل ۱۹۷۹ء شكکُّل دون 
هذريك محكمة لكى تعين خليفته بعد موتهء لكنه لم يعط إشارة تفصح عن اختياره؛ مما 
أثار بلبلة داخل ردهات المحكمة. 
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غادر المحكمة مع مجلس التشريع يوم ١١‏ يناير عام ٠۸٥٠ء‏ رافضا أن يعين 
خليفة برتغالياء وأوضح أنه يفضل توقيع اتفاق استسلام مع إسبانيا. إذا وافق المجلس 
الكنسى ومجلس النبلاء سوف يثور الشعب» أشعل موت دوم هنريك يوم ۲۰ يناير 
٠‏ الهجوم الإسبانىء وقضى دوق الألب العجوز على المقاومة واستولى على لشبونة 
فی ٠٠١‏ أغسطس ١۸١٠ء‏ وسوف تدخل البرتغال ضمن أملاك إسبانيا ابتداء من عام 
٠‏ ولدة ستين عاما قادمة. 

ومنذ عام ٠٠۸١‏ تحالفت إليزابيث ملكة إنجلترا مع المقاطعات المتحدة 
المتمردة"'). وعملت إسبانيا على إسقاط الاكة بالتمركز فى تاج عام ٠١۸۸‏ ب أسطول 
أرمادا الكبير الذى لا يقهر ٠‏ والذى نعلم أن عاصفة قد دمرته فى بحر المانش» 
وكذلك على يد الأميرال المتمرس مادينا سيدونيا. تسبب استخدام الإسبان 
لسفن الأسطول البرتغالى فى نشوب حادث غير مباشر على الصعيد السياسى 
فى المحيط الهندى. وكان الانهيار السريع للامبراطورية البرتغالية بالهند والإعلان 
العام عن نية إسبانيا بيع ممتلكاتها هناك. تظرا لعدم تمكنها من أصولهاء فإنها 
لم تستطع أن تفى باحتياجات قواتهاء وكانت عاجزة عن تجهيز أسطولهاء ولم 
يكن أمام نائب ال ملك الذى لم يكن يملك سلطة إلا الاختفاء الكامل من مشهد 


الأحداث. 


یوم ۱١‏ دیسمبر ۰٤٠۱ء‏ بينما يعلن عن أن دوق براجانس أصبح ملكا 
باسم يوحنا الرابع» لم يكن لدى البرتغفال الناهضة من أملاك فى أفريقيا سوى 
صوفالا وموزمبيق وقيلوا ومومباسا. وسقطت ملقة وتم الاستيلاء على الجال وأسرت 
جواء وفى العام التالى استولى الهولنديون على مضيق ملقة تمهيدا لاحتلال 
کولومبی عام ١٥٦۱ء‏ وساحل مالابار عام ۲١١۱ء‏ وسقطت مسقط تفسها عام 
10. 


364 


شركة الهند 


كان الاحتكار البرتغالى للتجارة فى الهند سببا فى تقرب الإنجليز من الأتراك عام 

٠٥۸١‏ للحد من تأثيره. ويعد غروب شمس البرتغال كأمة وتدمير الأسطول الإسبانىء 
نظمت إنجلترا: نفسها وكان ذلك تنظيمًا على طريقتها الخاصة؛ حيث دفعت بتجارهاء 

وكان أول رعايا جلالتها وصولا للسواحل الشرقية لأفريقيا فيما يبدو هو السير جيمس 
لانكاستر» الذى ترك فى زنجبار عام ٠١١١‏ فى طريقه للهند"'). وقد ترأس أول بعثة 
تجارية الکابتن ریموند ومعه ثلاث سفن فیما بین عام ۱۵۹۱ و ٠١١٤‏ . 

نشأت شركة الهند الشرقية شركة ذات امتياز بمرسوم ملكى عام ١٠١٠ء‏ وهى 
تتكون من تجار إنجليز سنراهم رسميا يحتكرون التجارة كلية مع الهنود." وهناك 
تحديد غامض تضمن فى الواقع كل الأراضى الواقعة بين رأس الرجاء الصالع(") 
ومضيق ماجلان. ۰ 

سوف تصبح الشركة خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر- ويشكل 
رسمى جدا- قوة إقليمية مهمة فى جنوب آسيا ومقرها العام فى كالكتا متخطية بذلك 
الأهداف التجارية الأصلية. 

وكذلك ابتداء من عام ١۱۷۸ء‏ كونت حكومة إنجلترا فى لندن هيئة تفتيش هدفها 
هزاقبة نشاط شركة الهند الشرقيةء واستمر هذا الوضع حتى تفكك هذان التنظيمان 
عام ۱۸0۸. 


الإنجليز الأوائل فى عدن 


فصل اول اطول نيزي دن عام ۹١‏ وه تاب الشركة الهتد الشرقية 
بقبادة الکابتن شاربى»؛ وذهب جون جوردان ممثل الشركة فى صنعاء للتفارض لكى 
يطلقوا سراح شحنته المحجوزة فى الميناء“'). ۰ 
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واحتجزوا أسطولاً ثانيًا عام ۰ وکان بقیادة لجز هتر لرن الذي 
استطاع بصعوية أن يهرب من صنعاء ويلحق بأسطوله عن طريق الحيلة(). سواء 
بسبب الغيرة أو للحذر حاول ميدلتون أن يبعد عام نقيت آخري بقناد؟ چون 
ساريس الذى أراد أن يدخل البحر الأحمر. ولم ينتبه هذا الأخير لهذا الأمر وقام 
بزیارة موکاء وهو الأمر الذی هدده بالغرق على يد ميدلتون'). 

اتسمت إذن الاتصالات الأولى للانجليز مع عدن بالصدام والصراع» وظلت هكذا 
حتی تخلصوا منهم عام ۱۸۳۹. 


الفرنسيون 

آسس الفرنسيون شركة الهند الشرقية عام ١١١٠ء‏ واستقروا فى نقس العام فى. 
جزيرة بوربون("'). وأطلق استيلاء الهولنديين على جزيرة موريس) عام ۱۷١۲١‏ 
النشاط نحو القرن الأفريقى. 


الحملة الفرنسية الأولى فى البحر الأحمر 

تم إطلاق عدد من الحملات الفرنسية فى المحيط الهندى فى بداية القرن الثامن 
عشر. یوم ۲ ینایر ۱۷۰۸ أبحرت ثلاث سفن منها " الکوریو والدليجانت ˆ من سان -. 
مالو تحت قيادة إم. إم. دولا مرفى وشامبلورية لوبرونء وعلى متنها تجار من سان - 
مالى للتجارة والشراء. 

وكانت فرنسا آنذاك فى حرب مع هرلنداء أنزلت السفن فى جزر القمر ووصلت 
سوقطرة يوم ۲۸ نوفمبر ۱۷۰۸ء بعد أحد عشر شهرا من الإبحار» لكن نظرا لسوء 
حالة المياه رحلوا يوم ۰ ديسمبر للبحث عن مكان آخر. تعرفوا يوم ۱۲ على ساحل 


366 


يقع بالقرب من جاردافوى. انقلب اتصال أرضى مع بربرة إلى دراماء وقتل المتوحشون 
الصوماليون خمسة من البحارة» ومن ثم اتخذت السفن طريقها فى البحر إلى عدن 
للتزود بالماء. 

كان إم. دو لامرفى يحمل خطاب توصية بأخيه الذى يشغل نفس الوظيفة فى 
موكاء وذلك عندما استقبل بشكل طيب من حكومة عدنء تزودت السفن الفرنسية 
بقباطنة عرب ورحلت يوم ۲۷ ديسمبر ۱۷۰۸ إلى ناجورة» حيث استقبلهم أيضا 
السلطان محمد بشكل طيب» وهذا السلطان ˆ ابن دينى"'. كانت الإقامة قصيرة 
لكنها مناسبةء ومن ثم نجد أن هذا الموقع قد حظى بثناء دولا مرفى» وكان هذا هو 
المكان الوحيد الذى امتدحه : لن أترك خليج تاجورة دون بعض الأسف نظرا لجمال 
البلد وللمعارف المفيدة للتجارة والتى يمكن تحصيلها من هذا المكان» والذى يبدو لى أن 
الرحالة ورجال البحر لم يتحدثوا عنه بعد النزول فی راهیتا یوم ١‏ ينایر ۹٠۷٠ء‏ 
ورست السقن الفرنسية فى خليج موكا يوم ۲ يناير ويالمدينة عشرة آلاف من السكان 
التابعين لباشا تركى فى جدة» وفى نفس الوقت ملك اليمن الحليف بشكل آو بآخر 
للباب العالى . 

وكان الشيخ صالح الحربى متأثرا بتوصية دولا مرفى بأخيهء وأبدى تعاونا 
كبيراء أدار هولندى وكالة لشراء القهوة(". وكان هناك مبشران إيطاليان يقيمان 
بالمدينة. 

أبرمت يوم ٠١‏ يناير معاهدة تجارية تعطى حق الإقامة على الأرض تحت 
المظلة الفرنسيةء وكذلك حق الشراء وشحن بضائع بحرية ومنها القهوة بكميات 
غير محدودة. وخفضت الجمارك بشكل كبير فيما يتعلق بواردات البضائع 
الفرنسية التى لم تدفعم سوى ٠,٠١‏ فى المائة. وهكذا كانت حرية الحركة وحرية العبادة 
ملموسة. 
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على مدى إقامة طوبلة امتدت لثمانية أشهر فى موكا تمتع الفرنسيون خلالها 
بوضع قوى بسبب إمكاناتهم المادية القوية وما شيدوه على الأرض وأيضا لحجم سفنهم 
المعتبر. أبحر إم. دولامرفى يوم ٠١‏ أغسطس ۱۷۰۹ء بعد ما أسس قواعد تجارية قوية 
من أجل المستقبل. 


البعثة الفرنسية الثانية فى البحر الأحمر 

بعد هذا النجاح الباهرء فرقة التجار فى سان ماو " السلام والعمل " بعد ما 
دعمت نفسها من جديد غادرت الميناء يوم ٤‏ يناير .١١١‏ رغم الغزو الإنجليزى 
الهولندى لسواحلناء أبحر إم.. دولا مرفى والقباطنة دولا لاند ودو بريزلين بصعوية حتى 
بونديشرى وأسروا سفينتين إنجليزية وهولندية. 

عندما انقلبت الرياح الموسمية كانت السفن التى أبحرت غربا خمس سفنء» ويعد 
الإنزال فی عدن یوم ۱۸ نوفمیر» وصل الأسطول موکا یوم ۲ دیسمبر ١١۷٠ء‏ واتصات 
به الحكومة التى فى عدن منذ عام ٠۷١۹‏ وسهلت مهمته» إثر نداء للعناية با ملك العجوز 
جدا باليمن جاء جراح غرفة السلام والعمل " إلى مؤاب مقر إقامة الملك يقوده ضابط 
قلعة بونديشرى إم. دو لاجريلوديير الذى يرافق الحملة مترجما. حاكم موكا القديم 
الوزير الأول بالمين والذى أصبح رئيس وزراء اليمن استقبلهم وتم علاج الك وقوى 
بذلك مركز الفرنسيين. ۰ 

آثناء إقامتهم فى مزاب لاحظ الفرنسيون تحركا تركيا بناء على طلب استانبول. 
يحتج الباب العالى على وجود الأساطيل الأجنبية فى البحر الأحمر وعلى التسهيلات 
التجارية التى حصلوا عليها فى موكا فيما يخص شراء وشحن القهوة. وكان 
الفرنسيون معنيين بهذاء كما أبدت تركيا عدم انزعاجها لفقدانها مصادر دخل بسبب 
تحويل التجارة التى كانت نتم فيما سبق فى جدة والسويس. لم يحافظ السلطان على 
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بتود معاهدة ١١‏ يناير ۹٠۱۷ء‏ وكذلك الأسعار. وأبحرت السفن الخمس محملة بكميات 
ضخمة من القهوة المهداة من املك للملك لويس الرابع عشر. يشير هذا الحادث إلى قلة 
اعتماد اليمن على الأتراك فى بداية القرن الثامن عشر. 

كانت هذه الحملة الفرنسية الثانية على موكا ناجحة تماماء وامتدت الإقامة بها 


حتی ٠۰‏ یولیو ۱۷۱۲ء وکانت العودة إلى سان - ماو یوم ١۱یونیه‏ ۱۷1۳(. 


شركة الهند الشرقية باليمن 

لم قبل الإنجليز إا أن تتمتم بضائعهم بكل الامتيازات» وفى المقابل ا تتمتع بها 
البضائع الفرنسيةء واقترحوا على ملك اليمن أن يحتفظ بالفوائد الكبيرة المفروضة على 
البضائع المستوردة حقيقة من فرنسا واستبعاد تلك القادمة من الهند. حصلت الشركة 
من لويس الرابع عشر على الإذن بالتدخل العسكرى» وكانت هناك إشارة بسيطة لذلك 
عدا أخذت قلعة كانت خم اة خاخية الال أخيرا متم وخ الك هذا 
بمفاوضات جديدة. 


قاد إم دو لاجارو- جازییر بن شقیق دوجای - ثروات ثلاثمائة جندى من القوات 
البحرية على متن أربع سفن» ويعد التوقف فى سوقطرة ۲۷ نوفمبر ١۷۲٠ء‏ وصل موكا 
٥‏ يناير ۱۷۳۷ء حالت الرياح العاتية بين الفرنسيين وبين إنزال قواتهم» وطالت 
العملية بالنظر للمفاوضات» وغير قائد الحملة خططه»ء فقرر أن يهاجم القلعة الجنويية 
فى سكون النيلء وكان ذلك ليلة ٠١‏ إلى ٠١‏ فبراير وسقطت قلعة عبد الروت من أول 
هجوم وتفرقت القوات اليمنية. وذهب الحاكم إلى كانوسا وفوض كبير أمنائه الذى قبل 
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بالشروط الفرنسية: باسترداد تكاليف الحملة واستعادة الحقوق الجمركية ومبالغ أخرى 
تم دفعها وكذلك تزويد الأسطول الفرنسى بالمزن. 

أخذ جارد - جازيير كبير الأمناء رهينة وطلب من ملك اليمن فدية. لا تلقى 
الحاكم مساعدات قوات يقودها شقيق املك داورع". ولكن الفرنسيين تحكموا فى 
الموقف» فقد جاء وزير الملك ليتفاوض باسمه وقبل كل البنود التى اشترطها الفرنسيون 
فيما عدا ما يتعلق بتكاليف الحملةء وعزل الحاكم أيضا. ووقعت معاهدة جديدة ٩‏ مايو 
۷/؛, آكدت الحقوق الفرنسية وسمحت لهم بشراء الأراضىء» وأنشئت قنصلية 
فرنسية عهد بها إلى إم. إنجراند ممثل شركة الهند الشرقيةء وأبحرت البعثة الفرنسية 
١‏ يونيو لتلحق ببوديشرى. ومنذ هذا اليوم دخلت التجارة الفرنسية عصر ازدهار فى 
البحر الأحمر"'. 


الحاجة للأيدى العامة والرق 


يوجد العبيد ومنذ القدم فى كل مكان» فى البحر الأحمر على الساحل الشرقى 
لأفريقياء لدى العرب والفرس والمانيين» سورات ومالابار وحتى الصين. 

لم ير البرتغاليون ضرورة لنقل العمال الأفريقيين للهند أو لعمان. لا يبدو أنه كان 
بإمكانهم المشاركة بشكل ما. أما الإنجليز فقد وجدوا فى العمالة الهندية ما كانوا 
يحتاجونه("). 

ولم يكن الأمر كذاك بالنسبة للهولنديين فى الجزيرة الفرنسية (جزيرة موريس) 
سرعان ما أخذوا عبيدا من سواحل مدغشقر وموزمبيق. وعندما سيطر الفرتسيون على 


جزيرة عام ٧؛؛‏ واجهوا تقس المشكلة واتجهوا نحو المصادر نفسهاء وعندما عین 
ماشيه دولا بوردونيه حاكما زادت الحاجة إلى العبيد مع تطور زراعة قصب السكر. 
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نحو عام SS RES‏ من کلوة 
لدرجة أنه أراد أن يجعل تجارة العبيد ونقلهم عملا رسميا تعتر ف به الحكومة» وضمن 
بتعاقده مع ملك كلوة احتكار تجارة العبيد على أن يدفع للعبيد ٠١‏ قرشا. وفى غضون 
ثلاثة أعوام جلب نحو ٤٤۹۳‏ عبدا» بلغ ثمن الأخيرين منهم: ٠١‏ قرشا للواحد. ولم 
تتوقف الحركة وجزيرة فرسنا فى أواخر القرن الثامن عشر احتوت على مائة ألف عبد 
بين مائتى ألف من الأحرار. نؤكد فى هذا العصر الحاجات السنوية الوحىدة للجزيرة 
والتى تقدر بعشرة آلاف عبد("). 

سيخلق تطور مشابه فى جزيرة بوربون نفس الحاجات» والقضاء على تجارة 
العبيد وإحلال العمال الأحرار بشكل أو بآخر مكانهم؛ وقاد الفرتسيون فى رينيون 
والإنجليز فى جزيرة موريس بعد عام ۱۸٠١‏ أعمال بحث» وصلت حتى عدن وتاجورة 
والبحر الأحمر- عن أيد عاملة أصيحت مع مرور الوقت أكثر ندرة. 


الحملة الفرنسية على مصر 


كان القيلسوف الالانى جوتفريد فيلهلم ليبنيتز أول من دعا اال شل 
فرنسى ألمانى مشترك ضد الأتراك» وكان ذلك نحو عام .٠١۷١‏ فى مشروعهء كانت 
القوات الفرنسية التى تهدد الراينء يمكنها القيام باحتلال مصر. ونوقش المشروع 
بجدية بالغة لدرجة أنه أخبر أن الك لويس الرابع عشر استعد لاستقباله يوم ١١‏ 
فبراير ١۷١١ء‏ لكن لم يأت بجديد فتجاهل الملك لبنتز لكن لم يتجاهل مصر. فقد كلف 
سفراءه المتتابعين لدى الباب العالى بالتفاوض من أجل السماح بحرية المرور من 
الإسكندرية إلى السويس؛ لفتح طريق تجارى نحو الهند عن طريق البحر الأحمر وكان 
الإخفاق. ۰ 
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فكشفت هزيمة الأتراك الذين تحدوا كاترين الثانية عام ۷١۸‏ لدوق شوازل وزير 
خارجية لويس الخامس عشر " تدهور حالتهم فى كل المجالات""). وأكدت تقارير 
السفراء ضعف الإمبراطورية العثمانيةء ولكن شارك جرافييهء كونت فرجين وزير 
خارجیة لويس السادس عشر من عام ۱۷۷٤‏ حتی عام ۱۷۸۷ء وكان هو نفسه سفيرا 
قديما فى إستاتبول اختار الوقوف ضد المؤيدين لتقطيع أوصالها. 

تاليراند الذى قابل الدوق عام ١۷۸٠ء‏ أى العام السابق على وفاته فى عزلته بعد 
تقاعده فی شانتلو ونقل رؤاه یوم ۲ يوليو ۱۷۹۷ أمام أعضاء المعهد الوطنى للعلوم 
والفنون: 


مسيو دوق شوازل واحد من الرجال ذوى الروح العاليةء وقد تنبا عام ٠۷١۹‏ 
بانفصال آمريكا عن إنجلترا وخشى من تقسيم بولنداء وبحث ابتذاء من هذا العصر 
الك عن رن لغار ات من أجل ان کول خر الى قرا فس اجا سن 
المنتجات والتجارة التى قد تفقدها فى اليوم الذى تفقد فيه المستعمرات الأمريكية"("). 

اذا كانت لكر قى حت ول لفن ادا فان علا أن سارف تة 
سياسية وأن يجدوا ذريعة مناسبةء فكانت التظلمات الكثيرة التى قدمها الفرنسيون 
المتحركون بالقاهرة من سوء معاملة الأتراك لهم أسبق من غيرها. ويقال: إن الرغبة 
فى استبعاد جنرال الجيش الإيطالى الشهير جدا كانت الثانية). شارك مجالون» 
وهو تاجر فرنسی بالقاهرة کان قد تم تعیینه قنصلا فی فبرایر ۱۷۹۲ أعلن عنه فی 
۷ يونيه ١۷۹٠ء‏ فى فرنيناك ممثلا لفرتسا فى إستانبول ووجهة نظره " أن الجمهورية 
قوية وتستطيع أن تخضع أشخاصا بالقوةء أولئك الذين لا يشاركون إلا فى العجرفة» 
وأرجوك أيها المواطن ألا تتجاهل الوسائل التى تؤدى لإعطاء مصر لفرنسا"". 

فى الأول من أكتوير عام ١۷۹٠ء‏ أرسل مجالون إلى كلوشن المفتش على العلاقات 
الخارجية مذكرة تشير لإمكانية احتلال الهند بعد الفراغ من مصر. 
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كل تجارة قهوة اليمن وتجارة الهند يمكن أن تتم عن طريق السويسء 
الإنتاج الزراعى لمصر متنوع : الأرز والقطن وقصب السكر والقمح المزدهرء ويمكنها 
٠‏ أن تكون مخزن القمح لفرنسا يجعلها مصدرا فى الستين العجاف التى قد تواجهها 
فرنسا عندما تسوء محاصيلهاء يعامل السكان بشكل جيد ويحتفظون بثمار عملهم» 
ثم يستهلكون إنتاج مصانعناء وبعيدا عن قيمتها الأصلية هذه يمكن لمصر أن" 
تكون موضع تزويد الجيش الفرنسى بالسلاح الذى يسافر من السويس ليصل الهند 
فى خمسة وأربعين يوماء عشرة آلاف فرنسيا يهزمون الإنجليز المىجودين فى 
البنجار(". : 
كان مجالون فى إجازة فى فرنسا فى اللحظة التى أعلن فيها على الملا 
تاليراند فكرته عن التدخل فى مصرء ويعد خطابه بثلاثة عشر يوما فقطء عينه 
تاراش فف م ا وتال ودرا لون القا رة رف الخال ف هاه 
الجنرال بونابرت عن طريق خطاب ملىء بالثناء» حتى دون ذكر مشروعه الخاص 


٠ر‎ . 


القرار والإعداد للحملة 


فی مقره بساريانو بالقرب من أودين» أخذ الجنرال بونابرت يفكر بعمق فى 
الشرق. احتل الجزر الإيونية بواسطة الجنرال جنتلى وكتب يوم ١٠أغسطس ٠۷۹۷‏ 
لإإدارة : 'الوقت ليس ببعيد؛ حيث نشعر أنه لكى نتمكن حقا من تدمير إنجلترا 
يجب علينا الاستيلاء على مصر"". شىء لا يصدق تماماء فقد أبلغ الأسطول 
المىوجود فى المتوسط يوم ١١‏ سبتمبر ٠۷۹۷‏ معانا: ”معك سوق نعبر البحار 
وسوف يشمل المجد الوطنى الأقاليم البعيدة کل شیء تم كما لو كان برغم أنف 


الإدارة. 
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یوم ٦‏ دیسمبر ۱۷۹۷ قابل بونابرت تالیراند فى باريس» وأرسل هذا الأخير إلى 
الإدارة يوم ۲۷ يناير 1۷۹۸ء رسالة عن مصر مفادها أنه: "لن تستمر الإمبراطورية 

٠‏ العثمانية سوى خمسة وعشرين عاما ومقاطعاتها فى أوربا ستكون نهبا لبيتين 
استعماريين. وعلى الجمهورية أن تتخذ استعداداتها ليكون لها نصيب من بقايا 
الإمبراطوريةء وأوضح أن فى مقدمتها وبدون تردد مصر وجزيرة كاندى وجزيرة 
لیمنوس"". 

وضع أمام الإدارة يوم ٠١‏ فبراير مذكرة بعنوان تقرير للإادارة التنفيذية 
حول عزو مصر" ولم تكد كلمات مجالون التى كتبها حول إشارات الوزير لا تزال 
باقية بل وعلت النغمة التى تمدح الذات الجمهورية الفرنسية وسيادتها على الذات 
الرومانية. 

مصر كانت مقاطعة فى الجمهورية الرومانيةء آن الأوان لأن تصبح مقاطعة فى 
الجمهورية الفرنسيةء احتلال الرومان كان عصر تدهور لهذا البلد الجميلء أما احتلال 
فرنسا فسوف یشکل عصر ازدهار """. 

كان المديرون يعدون للحرب ضد إنجلتراء وكان على بونابرت أن يقود الأحداث 
على الأرض. أشار تاليراند لضعف أسطولناء وشكه فى قدرته على إنجاز هذا 
المشروع'. لكن الإدارة أخيرا قررت إطلاق الحملة يوم ۲ مارس ۱۷۹۸ء بعد يومين 
من المناقشات. 

کان بونابرات مستعدا بمشروع مفصل وصله يوم ۵ مارس طلب خمسة وعشرین 
آلف رجل وثلائة آلاف فارس. يوم ۷ مارس أرسل تعليماته للجنة» سواحل المتوسط› 
كلاق الأخذاف سبرعة مدهة: غادر الأنطول طولون ١١‏ ايى تعد :سقة وشننعين 
يوما فقط من الإعداد وبدون أن يعرف وجهتهء كان يشتمل على ثلاث عشرة سفينة 
حربيةء واحدة بها ۱۱۸ مدفعا وثلاث بها ۸۰ مدفعاء واشتملت الحراسة على ۲۸۰ 
سفينة تنقل خمسة مدافع ليصل الإجمالی إلی۰ ۲۸۰۰ رجل. 
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غزو مصر 


یوم ٠۰‏ یونیه ۱۷۹۸ استولى الفرنسيون على جزيرة مالطة فى طريقهم» وقی يوم 
۸ ونيو وزع نداء نابليون على القوات يعلنهم فيه عن مقصدهم وغايتهم» وكان 
الإنزالا يوليو أثناء الليلء واستولوا على الإسكندرية بعد أن غادرها النبلاء على متن 
سفينة تركية أعدت لهذا الغرض. 

وقد قدم نابليون لهذا الحدث الكبير على أنه تحرير لصر من قهر المماليك» وأعلم 
الباب العالى أنه جاء ليعاقب البكوات وليدمر تجارة الإنجليز. للقضاء على المماليك يجب 
الاستيلاء على القاهرة. وكان عبور الصحراء مأساويا بحق: منتحرون وموتى وهجوم 
البدوء والوصول إلى النيل أعاد الروح إلى القوات» بعد المعركة الأولى فى شبراء كانت 
موقعة الأهرام ۲١‏ يوليو 1۷۹۸ء التى قضت على قوات المماليك. وفى اليوم التالى قدم 
التبلاء والكبار القاهرة الفرنسيين. ) 

بدت الدلتا صعبة الغزوء فقد أحجبرت عداوة السكان على اتباع أساليب لإ شفقة 
فيهاء وكان عليهم بعد ذلك مطاردة مراد بك الذى لجا إلى بلبيس والذى تراجع أمام 
تقدم القوات الفرنسية التى لحقت به ولكنه هرب إلى سورياء قويلت قافلة الحج العائدة 
إلى مصر بمعاملة حسنة للغاية : 


من المهم إقناع شريف مكة وعرب اليمن وجدة أن وجود الفرنسيين فى طريق 
القوافل لن يضر بمصادر ثرائهم المقدسةء ولن يتأثر التبادل التجارى مع مصر وسوف 
يتم توفیر الأمان"(*"). 


تدمير الأسطول الفرنسى فى أبو قير 
أظهر الضباط فيما يبدو شعورا بعدم الأمان أدى لعدم الانضباط لدرجة لا يمكن أن 
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نتصورها . أول أغسطس ويينما تلوح فى الأفق أشرعة الأسطول الإنجلیزی» كان تردد 
الأميرال يضيف ارتباكا إلى ارتباك. 


كان فى مواجهته نلسون ومعه ثلاث عشرة سفينة بحريةء وبأسلوب متقدم هاجم 
نلسون الأسطول الفرنسى من الجانبينء وغرق بعيدا عن الساحل بمسافة كبيرة وعلى 
عمق غير معلوم. وكانت موقعة مرعبة وزاد من الخسارة سوء حالة السفن الفرنسية. 
وفى اليوم التالى لم يعد لأسطول بونابرت آثر وسفينتان إنجليزيتان فقط ا تزالان 
صالحتين» وذهب ضحية هذه المذبحة ألف وسبعمائة فرنسى ومائتان وثمانية من 
الإنجليز. وأما الجرحى فكانوا من الفرنسيين ألقَّا وخمسمائةء ومن الإنجليز ستمائة 
وسبعة وسبعين» وهكذا أمست الحملة الفرنسية التى علقت عليها الإدارة آمالاً عريضة 


التحالف الإنجلیزی - الروسی - الترکی 


على الرغم الجهود الدبلوماسية التى بذلها بونابرت فإن موقعة أبى قير تركت 
شاا لى الحلاقات بين فرشتا و ركا :بين قان الول عن الشتون رة 
فی إستانبول. استوقف یوم ۲ سبتمبر ۱۷۹۸ وجرد من کل مهامه»؛ وفی نفس 
اليوم حول إعلان الباب العالى الحرب على فرتسا من عملية بسيطة ضد مماليك مصر 
الل خوت ايرس فى القاهرة وئ فرمان الان الذي أعلن فى المدينة ورج دفونة 
بين السكان يوم ۲١‏ أكتويرء فخلال يوم وتصف اليوم تلقى الفرنسيون الضربات فى 
شؤارع اللديثة الجثرال دؤبوى اكم القاشرة والجراحون الضشكريون ومهند سى الطرق 
والكبارى والفرنسيون المدنيون العزل وذبح الجميع. 

وفعت ترکیا معاهدة تحالف مع روسیا یوم ۲۲ دیسمبر ۱۹۹۸ء ومعاهدة أخری 
مع إنجلترا يوم ٠‏ ينابر .1۷۹١‏ جردت وحدها جيشا مكونا من مائة ألف رجل» لكنها 
لم تستطع أن تعتمد إلا على الأسطول الإنجليزى فى نقلهم. 
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اتخذ بونابرت احتياطات دفاعيةء فأنشأً ”الفرق الأجنبية" المكونة من الأقباط 
واليونان وأدمج فتيان المماليك داخل الوحدات. 

وشيد تحصينات بسيطة بالقاهرةء وفى خليج السويس وعلى ساحل المتوسط وبعلى 
ساحل البحر الأحمر. 


الحملات الداخلية بمصر 


عهد بونایرت إلى الجنرال ديسايى دو فیجو يوم Yo‏ أغسطس ۱۷۹۸ء بمهمة 
تهدئة مصر فيما وراء الدلتا. 

حاول هذا الجنرال أولا أن يخضع مراد بك الذى أفلت منه فى المرة الأولىء لكن 
فی يوم ۷ أكتوير هزمه فى سدمن بالفيوم» وتابع المطاردة فى صعيد مصرء مر على 
طيبة ۲٢‏ ينایر ۱۷۹۹ ووصل أسوان. 


يوم ۲ فبراير. وعندما عاد للقاهرة عهد بمتابعة المطاردة إلى الجنرال بيارد. توغل 
هذا فى النوية لكنه لم يجد هناك أثرًا للمماليك الذين لم يتحملوا المعيشة هناك فتسللوا 
ثانية عبر الصحراء إلى مصر. ورجع الفرنسيون إلى إسناء باتجاه الأاقصر'ء 
وخاضوا غمار أربع عشرة معركة فى أربعة أشهر دون تحقيق نتيجة حاسمة. 

عتد اقتراب منعطف النيل على البحر الأحمر يقلق بونابرت» فهنا وفيما بين كينية 
وقفط القديمة وميناء القصيرء ليكوس ليمن القديمةء حدث هجوم إنجليزى قادم من, 
الهند ودخل مصر. حاول من ثم أن يسيطر على القصير. أريعة مدافع غادرت السويس 
لتقف أمام الميناء يوم ۷ فبراير ١1۷۹ء‏ كان اختيار الوقت غير موفق» فحملة العرب 
القادمين من مكة تحركت» وقجرت إحدى سفن الفرنسيين وذبح البحارة على الأرض. 
حاول بونابرت أن يقنع ديسايى بغزو الميناء من الداخل. 
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وأصبحت المهمة عاجلة للغاية؛ فقد علموا أن الجنرال الإنجليزى بوفن سوف يدخل 
مياه البحر الأحمر فى مايو ١۱۷۹ء‏ فقد احتل بريم وأبرم اتفاقا مع عدن وضرب 
السويس بالمدافع. اعترى القلق الجنرال دیساییى وحرص الجنرال بيار ديسايى على 
احتلال القصير: 

باسم سلام الجمهوريةء أنقذنا من هذه الهواجس وانطلق بالقوات اللازمةء باسم 
السماء قم باحتلال القصير""' تلقى بيار التوصية بشكل سيئ وهدد بالاستقالة. ومع 
ذلك وبعد انتهاء الاستعدادات سار باتجاه القصیر یوم ۲٢‏ مايو ٠۷۹۹‏ ووصلها بعد 
ذلك بثلاثة أيام» وخضعت المدينة بلا معارك وعهد بحراستها إلى دونزيلوه بعد ما طلب 
من بونابرت يوم ٠‏ مايو أن يعين هذا الأخير جنرالاً. 

حصن أو دونزيلوه ا مدينة ونظم قواته على الطريقة العربية؛ فقام بتزويدهم 
بالجمال» ونظرًا لقلة المترجمينء فقد لجأ لخدمات المبشرين اليسوعيين الإيطاليين» وكان 
منهم الأب أنطونيو الذى هرب. يوم ٠١‏ أغسطس 1۷۹۹ء وشاهد دونزيلوه وصول 
لكن ضربات المدافع الإنجليزية ألحقت بالمدينة خسائر كبيرة ويالقلعة كذلك. وانسحب 
الإنجليز يوم ٠١‏ أغسطس. انهمك دونزيلوه فى إصلاح ما تم تدميره» ولكن بعد اتفاق 
العريش تلقى الأمر بالجلاء عن المدينة» فامتثل اللأمر وكله حزن وأسف نهاية 
وار 4 


الفرنسيون فى سوريا 

القدامى للمصرء فأعطى الأمر بالقيام بهذه الخطوة الأرلى على طريق الهند الذى ظل 
هدفه. بدأ ثلاثة عشر ألف رجل فى التحرك شرقًا يوم ٦‏ فبراير ۱۷۹۹ء سالكين الطرق 
الجبلية القديمة التى كان يسلكها الفراعنةء وقمبيز والإسكندر والعرب القدامى. وكانت 


378 


فلسطين الهدف الأول» فاستولى على العريش يوم ٠١‏ فبراير بعد ضربات مدفعية 
موجعةء وکان الدور على غزة یوم ٠١‏ فبرایرء ویوم ۲ مارس وصل الجيش أمام يافا 
واستولى عليها يوم ۸ مارس بعد مقتلة مروعةء وارتكبت الفظائع من كلا الجانبين لم 
يستطع الإمداد بالطعام ولا الجلاءء فأمر نابليون بإعمال القتل الذى تم غالبا بالسلاح 
الأبيض» حيث وضع المقاتلون الأخيرون أسلحتهم ودبع بهذا الشكل ألفان وأربعمائة 
رجل. 

وكان أن فشا الطاعون فى يافاء وكانت كارثة الشرق التى تالت من الجيش بشكل 
كبيرء ورغم ذلك واصل الجیش طريقه ليصل آمام سان- جون- دارك یوم ۱۸ مارس» 
وکان أحمد باشا الجزار وهو جندی ثری من أصل بوسنى يحكم المكان. وكان قد قطع 
رأس المبعوث التركى الذى آرسله بونابرت للتفاوض واستنجد بالإنجليزء وقدم الأتراك 
أيضًا لنجدة الجزار فى حملة من رجال المدفعية الذين دريهم فيما سبق القرنسيون. 
وهكذا كان فى استقبال بونابرت مدافع فرنسية ورجال مدفعية إنجليز وأتراكًا تحت 
قيادة مهاجر فرنسی وهو أنطوان لوبیکارد دوفیلیبو'ء زمیل قدیم لبونابرت بامىرسة 
الحربية قى برين - لو - شاتو("". i‏ 


قام نابليون وقواته بمحاولة التأمر مع السكان الذين يعانون من استبداد الجزار 
يستطيع التزود بالماء والطعام مقابل دنانير من الذهب يدفعها الدروز. أعطى تابليون 
أمره بالهجوم على سان - جون - دارك» لكن المدفعية الملصاحبة كانت غير اقبت فلم 
تستطع القيام بعمل فتحة كافية فى جدران القلعةء فكان الفشل ويحور الما سنال 
جمع الجزار من جديد كل القادة الوطنيينء وأخبر المسيحيون بونابرت ونصتحقه بألا 
يتيح لهم الفرصةء فأطلق جينوت ومورات فى الجليل. احتل الأول النإض رة وم١۲‏ 
مارس وتصدى لهجمات شرسة من العدو وساعده کلیبر الذى هزم حشودل ُخزى فيفا 
حول كنعا. أما مورات فقد أبعد صافد وكذلك طرد قوات الأغداءمن الضفة:اليسرى 
لنهر الأردن. E E‏ 
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نعلم أن كليبر كان فى صراع مع تجمع المماليك تساندهم قوات قادمة من دمشق 
ونابلس» فتولی نابلیون بنفسه قيادة الفیلق "بوت: 80٥۸‏ واقترب من سهل إسدرون وهو 
يضرب بالمدفعية. فهم كليبر أن القوات المساندة وصلت وتفرقت حشود الأعداء ٠١‏ 
إبریل ۱۷۹۹ء وكان نصر جبل طابور» أما سان - جون - دارك. فلم تظلق المساعدات 
المنتظرة. 


استرد بونابرت بطريقة مدروسة مرة ثانية مقر حكم المدينة "با منجل والمافع"'“)ء 
وكل المحاولات للتقدم للداخل كانت لفترات قصيرة. حتی سیدنی سمیث لم يخف 
إعجابهء رغم مغالطته لنفسه فيما يتعلق بأهداف الجنود الفرنسيين: 

کان جب أن يحل اليأس فى قلوبهم وهم يحاولون الاقتحام من خلال سلالم تحت 
نيران المدفعية التى نطلقها عليهم» ومن المستحيل أن نرى بلا أسف أرواحا ولو كانت 
أرواح أعدائنا تزهق هكذا“). ١‏ 

أمام هذه التضحيات الكبيرة بلا طائلء انخفضت الروح المعنوية للقوات» لدرجة 
أن ضابطا لعن بونابرت وسبًه. فقد كانت الخسائر الفرنسية ثقيلة جدا أكثر بكثير من 
خسائر الإنجليز الذين لم يفقدوا إلا قليلاً من الرجال والضباط أثناء الخروج. أ. فيليبو 


e 
المهاجر الذى یخدم فى صفوف الإنجليز مات من الإعياء تضاف إلى ذلك قسوة‎ 


الاتراك, الذي ين قاموا بذبح واحتزاز رؤوس الجرحى والموتى على الفور"“. والطاعون 
يقو جلي آلچهيع. 

٣نل‏ ءټمت مجاولتان للقیام بهجومین يوم ٠١‏ مايوء قامت بهما قوات جديدة» لكنهما لم 
تسلفوا.غن شمیءَ: بل أضيقف للمذبحة مئات الموتى. اقترح سیدنی سمیث على بونابرت 
ك هذا الاق قتراح ا e‏ 
عارضة بين كبير الجراحين ديجنت ويوتابرت إثر مطالية بونابرت بوضع حد لالام 
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المرضى الذين أصابهم الطاعون. وعاد الجيش لنظامه يوم ٠١‏ مايو ۱۷۹۹ء وأقام فى 
يافا من ۲٤‏ إلى ۲۸ مايو. هنا ويلا اعتراض تقريبًا أجهزوا على الحالات الشديدة من 
الجرحى والمصابين بالطاعون عن طريق عقار ممزوج بالأفيون("“). أما الحالات الخفيفة 
من الجرحى و المرضى فقد نقلوا للخليج ثم إلى دمياط. 

وكان التراجع حتى العريش ثم كان الوصول للقاهرة یوم ٠٤‏ يونيه. کان بونابرت 
حريصا على إخفاء هزيمتهء وأشاع أنه " محا الجزار من على ظهر الأرض ولم يترك 
حجرا على حجر فی سان - جون- دارك» وکثير من الشهود یمکنهم تأكيد نقيض 
هذاء وهدد من یتمرد ویفشی السر بإطلاق النار عليه کائنًا من کان. 

إذا كان نابليون قد أخفق أمام هذه المدينة فقد دمر تماما الجيش التركى الذى 
كان يمكنه أن يهزمه فى مصرء واصطحب معه تأكيدا بعدم إمكانية مهاجمته من جهة 
بوغاز السويسء» وهذا قد يبرر القيام بتلك الحملة لكن يا له من ثمن؛ الجيش النازف 
فقد ألفين ومائتين قتلوا وألفين وثلاثمائة جرحواء أى نحو خمسة آلاف وأربعمائة من 


خيرة أفراده من مجموع نحو ثلاثة عشر ألفا. 


انتصار بونابرت فی ابو قیر 

بالنسبة لسيدنى سميث, كان السبب مفهوماء فالقوات الفرنسية مهزومة وهاربةء 
وحانت اللحظة. لإطلاق القوات التركية المتجمعة فى رودس ألهجوم على مصر. 
حسین مصطفی باشا من الأناضول» رسا الأسطول فى خليج أبو قيرء وهوجم المعقل 
الجنوبى يوم 1٥‏ بوأاسطة عشرة آلاف وتم إغراق آخر المدافعين وإن بقى ستمائة رجل 


على قيد الحياةء لكن عندما وقعت القلعة فى الأسر يوم ١١۷‏ لم يكن بها سوى ثلاثين 
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رجلا أحياء! قرر بونابرت الهجوم يوم ٠١‏ يوليو صباحاء وتخندقت القوات التركية فى 
حفرة تحيط بالجزيرةء وأوقفوا الفرنسيين. أغرى الأتراك بدفع مكافأة عن كل رأس 
تقطع واندفعوا خارجين من الحفرة لاحتزاز روس الجرحى. أطلق الجنرال لانس 
فرسانه على مواقعهم التى تفككت» استمرت المعركة سبع ساعات طوالء لكن هزم 
الأتراك وأسر مصطفى باشا وكل ضباطه. وأما الاستيلاء على القلعة فقد تطلب عدة 
أيام أخر وتضحيات كبيرة» وفى يوم ۲ أغسطس استسلم آخر المدافعين» ولم يبق أحد 
من الجنود الأتراك الذين بلغ عددهم عشرين ألا 


کلیبر یخلف بونابرت 


يوم استسلام الأتراك مساء» علم بونابرت من الجرائد الفرنسية- التى حملها 
متعمد برلمانی بریطانى- بنيّات فرنسا فى إيطاليا وألانيا. أمام الشعور بالقهر لرؤيته 
ثمار انتصاراته تذهب أدراج الرياح» قرر العودة إلى فرنسا؛ فغادر الإسكندرية - 
سرا یوم ۲۲ أغسطس ووصل فریجوس یوم ٩‏ أکتویرء ومنها وصل إلى باريس حيث 
كان على موعد مع التاريخء ولن يعود ثانية مصر. وعهد بقيادة الجيش إلى كليبرء دون 
أن يخبره مسبقاء وهو اختيار صائب من الناحية العسكريةء لكنه مدمر على الصعيد 
السياسى؛ فلم تكن لدى كليبر أدنى معرفة بالشرق والقيمة الإستراتيجية لمصر؛ نظرا 
لوقوعها على طريق الهند. مما جعله لا يوليها اهتمامًا. ولقدراته التقنية فى استخدام 
السلاح فقد رأى أن وجود الجيش سيكون مفيدا آكثر من وجوده فى بلد لا يجتذبه. 
ابتداء من يوم ۸ أكتوبر ١1۷۹ء‏ بدا كليبر التمهيد لدى الإدارة للقبول بفكرة الجلاء 
کما تابع مفاوضاته من أجل السلام مع الباب العالى» محادئات تدخل فیها سیدنی 
سميث مقترحا على كليبر انسحاب القوات الفرنسية وقبل كليبر وحدد مقاوضين: 
دیزایی وپوسیلج. 
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خسائر عسكرية جديدة 

کان على کلیبر أن یواجه إنذارین: فقد عثر الجنرال دیزايى على مراد بك زعيم 
المماليك الذى كان يبحث عنه فى كل مكان وعثر عليه أخيرًا فى الفيوم» وهزمه ثانية 
لكنه تمكن من الهروب. وأنزل الأتراك مرة أخرى أربعة آلاف رجل بالقرب من دمياط 
وهزموا ثانية. ولدى عودته للقاهرة أصبح الجنرال ديزايى معارضسًا للمفاوضات مع 
سیدنی سمیٹ» لکنه لم يتمكن من تغيير رآى كليبر الذى يرغب فى مغادرة مصر. 

تقدم الأتراك فى فلسطين وأطلقوا غارة انطلاقًا من الحى العام لهم فى غزة تجاه 
العريش مركز الفرنسيين المتقدم» كان يقود الكتيبة كولونيل إنجليزىء جون دوجلاسء 
واندلع تمرد فى القلعة وجاعها الجنود ليسهلوا عملية دخول الأتراك الذين سرعان 


. » mj © 


مفاوضات العريش 


اختار سیدنی سميث العريش تحديدًا لتكون مقرا المفاوضات. وهكذا غدا مكان 
الهزيمة مقر المفاوضين الفرنسبين ديزايى ويوسليج. بين وقت وآخر تزعج أخبار فرنسا 
وخسارة العريش كليبرء فكشف للانجليز صراحة عن نيته فى إنهاء هذا الوضع فى 
أسرع وقت ممكن» بل إنه أكد هذه الرغبة قائلاً: “ خلال ست ساعات كل (المفاوضات) 
سوف تنتھی ٤ء‏ رغم کل رسائل دیزایی التی تخبره بان الجیش الترکی الذی راہ لم 
يعد سوى جيش بائس ممزق ى" أنه من الواجب الاحتفاظ بمصر“. وأصر كليبر 
على خطئه وأدان بونابرت لهرويه: لا يجب أن نشك فى ذلك لقد ضحی بونابرت بهذا 
البلد طويلاً قبل مغادرته» ولكن كان يجب عليه البحث عن مناسبة الهروب ولم يهرب منه 
إلا لتفادى كارثة محاصرته. إذا ما كان قلبك لا يزال مفتوحا للأمل» سوف تتأكد من 
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حسن قيادتى وسوف تشرح ذلك بضراحةء سأضع تحت يديك قيادة كنت مسئولاً عنها 
زعا عنى» وسوف تجدنى خاضعا لك بحماسة أعترف أنك ستبديها فى الواقر“). 

لم تكن لدى كليبر الشجاعة لاتخاذ القرار بمفرده أو أن يأمر كتابة أو أن يوقع 
وأخيرا طلب منه ديزايى أن يجمع مجلس الحرب ويبسط المعلومات عن حقيقة القوات 
التركيةء ووضع أمام الضباط الحاضرين تصورا مجملاً للموقفء» ولن يتسامح مع أى 
نقاش حتى مع الجنرالين مينو ودافو اللذين أرادا تنظيم ندوة. ونظرًا لتعب الجميع فقد 
وافقوا على التراجع. وقع على معاهدة العريش الفرنسيون والأتراك ونظرًا لقلة الخبرة 
السياسية فلم يطلب كليبر ولا ديزايى التزام الإنجليز و الروس الذين كانوا حاضرينء 
وهو الأمر الذى أثمر عواقب خطيرة. 


خيانة الإنجليز وانتصار هليوبوليس 

علم الإنجليز بالحالة المعنوية السيئة التى عليها كليبر من خطاب أرسل إلى 
الإدارة أمسكوا به فى البحرء فلم تتوان الحكومة البريطانية فى طلب مغادرة الجيش 
القرشسن مضني ألى فرنسا ولم بز الأميرال سوق أن خثرك فرهتة واغلفها كعات 
حادة: 

أكون مجنونا حقا إذا ما تركت هذه العصابة من اللصوص ترجم إلى أوربا. لا 
فقد جاعا لمصر من أجل مصيرهم وهنا سوف يبقون يقودهم نيلسون. أبداء أبداء لن 
ترجع سفينة ولن يرجع ولو فرنسى واحد"“). 

إن سيدنى سميث المهموم ربما من تصرف حكومته التى حذرت بوسيلج فى 
رسالة بتاريخ ۸ مارس ۱۸٠٠‏ عن ”خدعة حرب" تعد: الجيش الفرنسى سوف يقع فى 
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یوم ۱١‏ مارس تاکد کليبر أنه قد خدع ووضع جيشه فى حالة تأهب وسلم كل 
القلاع واستدعى إلى القاهرة كل القوات من صعيد مصرء وسلمه رسول إنجليزى 
إنذارًا يدعوه للاستسلام بدون شروط. وكان هذا كثيرًا بالنسبة لكليبر الجندى الشجاع 
الدبلوماسى السيي.. 

يوم ۲١‏ مارس توجه الجيش الفرنسى إلى معسكر الأتراك. ولقيهم عند مسلة 
هليوبوليس وطاردوهم ولجأ الوزير الأكبر إلى يافا وأزعج البدو من بقى حيا. وتجمع 
المماليك بالآلاف ووصلوا القاهرة وكان الهرج والمرج» وتأخرت كتيبة بالجيش الفرنسى 
فى الوصول للقاهرةء حيث أعمل القتل والتذبيح فى صفوف المسيحيين من كل 
الجنسيات وظلت المدينة متمردة. 

غزا كليبر الدلتا فى إبريلء وتفاوض مع الأتراك يوم ٠٠‏ من نفس الشهر من أجل 
الجلاء عن القاهرةء بل وقع اتفاقًا مع مراد بكء غير مهتم برؤية هذا مستقرًا فى منطقة 
نفوذ بکویته! لکن الإنجلیز کانوا یحتلون السویس. وفی یوم ٠٤‏ يونيه تم قتل كليبر 
بطعنة خنجر وجهها له متعصب ” أراد أن يشارك فى الجهاد ضد الكفار"“)ء وهكذا 
هزم الاغتيال جنرالاً لم يهزم فى ساحة القتال. 


کان أول عمل قام به جاك فرانسوا دو بوساى» الجنرال البارون دومينوء الذى 
خلف كليبرء أن رفض الاقتراح المقدم باسم الحكومة الإنجليزية الذى أعلنه سيدنى 
سميث» ويشتمل على ضمان مغادرة مصر والعودة إلى فرنسا وطلب تصديقًا مسبقًا 
على ذلك من باريس. ولم تحظ جهوده لإعادة تنظيم مصر داخليا بقبول أحد» وجرت 
محاولة لعزله بينما كان يقوى قيادته بإيقاف بونابرت» القنصل الأول يوم 1 سبتمبر 
۰,؛ء بعد انتصار هلیوپوليس باشر كليبر احتلال مصر الوسطى والعليا بواسطة 
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الجنرال دونزيلوه. وكان مراد بك منذ اتفاقه مع کلیبر يعد حاکما للصعيد لصالح 
ETE e E‏ ا 

2 2 ل ل 

الجمهورية الفرنسية" '“ وقد تراجع ل'جرجا' حيث كان يسيطر عليها فيما سبق حاكم 

مصر العليا وأقام علاقات طيبة مع دوتزيلوه» بل إنه تدخل لإيقاف تسلل المماليك إلى 

الصعيد. فى ظل هذا المناخ الذى يسوده السلام رغب دونزيلوه فى تنفيذ أعمال 


طبوغرافية وجغرافية بإقليم غير معروف تقريبا في أوربا. 


التدخل الإنجليزي - التركى فى مصر 


فى سبتمبر ۱۸٠١‏ عهدوا بقيادة القوات البريطانية فى البحر المتوسط إلى السير 
رالف أبركرومبى. خمسة عشر ألف رجل وصلوا ساحل الأناضول, أمام رودس ويوم 
۲ مارس ١۱۸۰ء‏ رسا الأسطول فى خليج أبو قير. 

برهن مینو على قلة خبرته عندما وزع قواته فی دمیاط وفر تجاه سوریا بدلاً من 
حشدها فى مواجهة الإنجليز. وفى يوم ۸ مارس نزلت القوات الإنجليزية على الأرض 
المصرية للمرة الأولى وعرقلت القوات الفرنسية. وصل مينى إلى الإسكندرية وحشد 
القوات الفرنسية أخيرا للمواجهة فى أبو قيرء وكانت أوامره كارثيةء حيث أفضت إلى 
تذبيح الفرسان الفرنسيين وإلى الانسحاب» واستفاد الإنجليز من ذلك واستولوا على 
رشيد. وتتابعت الأحداث منذ تلك اللحظةء عادت قوة تركية إلى يافاء وجاء مراد بك 
لنجدة مينو لكنه مات بالطاعون فى الطريق وانضم رجاله للإنجليز أخيراء ووصل عشرة 
الاف رجل من الهند وألف ومائتان من الرأس نزلوا فى القصير نهاية مايو. وقد آدى 
تخاذل الضباط الفرنسيين بقيادة بيار إلى انتصار الإنجليز أكثر من العمل العسكرى 
الذی قام به الإنجلیز على أرض الواقع. کل شیء یوحی بمغادرة مصر. یوم ۲۲ یونیه 
اتخذ قرار المغفاوضات وكان الجلاء عن القاهرة يوم ٩‏ يوليوء أما مينو فقد ظل فى 
الإسكندرية انتظارا للمدد والعون('°). 
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يستطيع حيلة'*)ء واتخذ رامبو قرار اجتماع مجلس الحرب» وتقرر فتح المفاوضات 


حجم الهزيمة 


هزيمة لا تقبل الجدال على الصعيد العسكرى» لكن حملة مصر سوق تظهر فوائد 
كبيرة على الصعيدين الثقافى والعلمى؛ فوصول الفرتسيين حدد الفجوة الزمنية الفارقة 
فى التطؤر بين الشرق والخرب. اقتظلق خضل الحتركات الحرية الأرلى قحلي 
التحدة(°). 


العمل الضخم للعطلماء الفرنسيين اتضح فى: تأسيس معهد العلوم والفنون. 
ويداية علم المصريات ووضع منهج علمى لمعرفة الآثار المصرية القديمة. واكتشاف 
الهيروغليفية وحجر رشيد» ويفضله سوف يكتشف شامبليون الأسرار عام ١۱۸۲ء‏ 
وعمل الكثير من الخرائط والأبحاث المائية والزراعية والحيوانية والطبية, القيمة 
العسكرية الفرنسيين ليست محل شك واختارت مصر بعد سقوط الإمبراطورية ضباطا 
فرنسيين للقيام بأعمال التدريب العسكرية. كما أن اللغة الفرنسية غزت مصر 
واستمرت بها حتى أيامنا هذه. عرف بونابرت بوغاز السويس باختصارء وأول دراسة 
نفذت على الأرض تمثلت فى مشروع حفر قناة تربط بين البحر المتوسط والبحر 
الأاحمر. وقدم لوبیر آول تقریر فی باریس للقنصل الأول یوم ۲٤‏ اأُغسطس ۱۸۰۳. وثار 
جدل علمى حول المشروع وكانت أعماله موضع تشكيك تزعمه کل من لابلاس وفوريير. 
لكن الأسس الكبيرة للمشروع الذى سوف يحمل اسم فرديناند ديلسبس» كانت قد 
أرسيت وهكذا كان العمل الكبير لفرنسا فى القرن التاسع عشر فتح البحر الأحمر 
أخيرُا أمام الملاحة القادمة من أورياء فإن لم يكن للحملة إلا هذا المشروع لكان كافيًا . 
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الهوامش 


)١(‏ حصون ضعيفة كانت عموما تأوى بداخلها نساء وطنيات. والصلات مع البرتغاليين تتضح عبر الأجيال. 


(۲) حاکم مصر من عام ۲۰٥٠حتی1 ۱۰١٦‏ . 


A.Kammerer,op.cit..t.Il,vol.pp.166et suivantes. (") 

)٤(‏ حتى عند إعادة غزو محمد على حتى القرن التاسع عشر بعد أن قضى عليها عام ۱۸۲١‏ إلا أنه أعادها 
ثانية. 

J. Bruce, Travels to Discover the Source of the Nil, 1790. (٥) 


)١(‏ هذا التعصب المذهبى للكاثوليكية الذى رأيناه يصب قى اتجاه غزو مصر على يد المسلمين» ولكنه مع ذلك 
لم يختف. واستمر من خلال مرحاتين فى القرن السابع عشرء تحولات رسمية مختصرة سياسية أكثر 
منها دينية. حتى فى القرن التاسع عشر لم تتسلح روما والتى أيدت تيجوسيه ضد ثيودورس. وموقعها هذا 


مستند لمعابير دينية. 


A.Kammerer,op.cit.,t. Il, vol.pp.176 et suivantes. (۷) 
Ibid.,pp.216 et suivantes. (^۸) 
K.M.panikar, Histoire de 'Inde,P.275. (۵ 


)٠١(‏ إنجليز وفرنسيون. وكانوا متأخرين. تأسست الشركة الإنجليزية بالهند الشرقية عام ١٠١٠ء‏ إلا أنها لم 
تهتم إلا عام ۱٠۲۳‏ بجزر إندونيسياء ثم قدم الفرنسیون متأخرين جدًا على متن أسطول يعقوب دولاهای 
عام ۱۹۷۰. 
خارجية تتبع الشركة الهولندية للهند الشرقيةء ولم يمتلكها الإنجليز إلا فى عام .1۸٠١‏ 

)١١(‏ تسمية قديمة للمقاطعات السبع لهولندا المتحدة للنضال ضد فيليب الثانى دوق بورجونى وزوج مارجريت 
الثالثة كونتيسة فلاندر. ولم تشهد المقاطعة المتحدة استقلالها إلا قى عام ٠١٠۹‏ حيث كونت الجمهورية. 

Freeman-Grenville, The Cote 1498-1840,in History of East Africa,vol.l,Oxford,Se (\Y) 

edition,1976,p.151. 
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)٠٤(‏ نظرًا لاهتمامهم الجديد بإقصاء الهولنديين وتأكيد قاعدتهم الفريدة فى كيب تاون. فإن الإنجليز حاولوا 
السيطرة عليها عام .٠۷۸٠‏ ولكن جاء الأسطول الفرنسى لمساعدة الهولنديينء ثم جرت محاولة ناجحة 
عام ۰.۸4۰ 


W.Foster, The Journal of John Jordain,Londres, 1905. (1(‏ 
A.Kammerer,op.ct.,t.l,vol.1,p.90. (Y‏ 
p.503 )۱۷(‏ ,i۵.,۱/۱۷ط!‏ اقتياس من إرنست إی. ساتو فی کتابه: 
Ernest E. Satow, in The Voyage of‏ 
Captain John Sari to Japan. Londres, 1905‏ 
(۸) جزيرة ريتيون الحالية. 
(۹) مشهورة الآن باسم جزيرة فرنسا. 
اnlتياj‏ تاجaة‏ lفرiسi: R.Joint-Daguenet,Auxorrigines de implantation fraçaiseê‏ 
Djibouti.‏ 
)۲١(‏ سفينة هولندية تأتى كل عام لتأخذ حمولتها من القهوة حتى موكا ولانشك أن ذلك کان معلوما فى سان- 
مالو ونعلم كذلك أن التجار الفينيقيين والمارسيليين حصلوا على شحنات مماقة من الأتراك فى مصر. 
(۲۲) مجمل الأعمال الخاصة بالبعثات الفرنسية فى موكا مستقاة من: 
Expéditions maritimes francaises du XVIlle siècle enmer Rouge de F'amiral‏ 
H.Labrousse,in pount,no6, 1962.‏ 
)۲١(‏ تم حل هذه المشكلةء هذه الشخصية. أمير جايز اقترح ببساطة جدا على جارو-جازييه أن يلحق قواته 
بقواته وأن بستولی على عرش أخيه. 
)۲٤(‏ مجمل الأعمال الخاصة بالحملات الفرنسية فى موكا مقتبسة من: 
Expedition maritimes françaises du XVIlle siecle en Rouge de l'amiral‏ 
H.Labrousse,art.act.‏ 
)٠١(‏ البعض فى القرن التاسع عشرء ساعد الإنجليز قى أعمال الرق عام 1۸٠۷‏ والفرص الأسواً بالرغبة فى 
Freeman-Grenvill,op.,pp.154-155. (TY‏ 
H.Deherain,op.cit,p.202. (YY)‏ 
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Ibid,p.203. (۸)‏ 
(۲۹) إذا کان هذا الدوق نفسه فى شوازل لم يمتلك عام ۸, الفكرة المدهشة بشراء كورسيكا من أهل 
جنوة» نابلیون بونابرت» لم يكن أبدٌا سيولى رتسا عام ۱۷1۹ ولم يكن ليقود أبدا الحملة على مصر. 


H.Deherain,op.cit.,p.218. ("۰) 
Ibid. (Y 
Ibid. (r 
Ibid.,p.226. (rv) 
Ibid. (é) 


)۳١(‏ لم يذكر ضعف أسطولنا فى البحر المتوسط. تاليراند تصرف بقصد تفادى الصدام مع الإنجليز وهو ما 
کان فیما یېدو حکیمًاء ولكن لماذا نفس الأسباب لم توضع كذلك نصب الأعين عند القيام بالحملة على 
الاكثر بعد والتى تتطلب سيطرة على البحر التى لم تكن لفرتسا؛ 

.H.Deherain, 0P. Cit., تقرير رئيس لواء موراند استشqد به: 274.ص‎ )۳١( 

(Tv)‏ من قوص بالقرب من الأقصر يسافر الحجاج المسلمون الذين يعبرون الصحراء ليركبوا السفن حتى 
القصير أو عيذاب حتى بيصلا چڄد274..3.°,.H.Deherain,op.cit‏ 

H.Deherain,op.cit.,p.394. (۸) 

(۳۹) كان يقود الأسطول الإنجليزى فى البحر المتوسط القائد البحرى وليام سيدنى سميثء شقيق جون 
الفرنسى الذى مربخدمة الإنجليز كولونيل مدفعيةء وهو فليبو الذى بعث به لاستانبول ثم إلى سان- 
جون- دارك. بالنسبة للمدافع التى تنقض فى سان-جون-دارك» كان على الفرنسيين أن يستكملوا 
ليدافعوا عن قواتهم. غادر أسطول من سفينتين دمياط يوم ٠۷۹١‏ حاملاً إلى بونابرت الأحياء والمؤن 
والمدافع التى كان في حاجة إليها. سيدنى سميث الذى خمن المهمة اعترض كل وسائل النقل وفيليبوا 
وضع المدفعية فی استعداد ضد ہونایرت. 

H.Deherain,op.cit.,pp.302 et 410. (“۰( 

Ibid.,p.418. (6١( 

)٤١(‏ خطاب سیدنی سمیٹث إلى کونت سان-فانسان بتاریخ مایو ۱۷۹۹ واستشهد به: 

H.Deherain,op.cit.,p.419. 
.H.Deherain,0ص.Cit.ٍ°.427 اقتباس من کراسات يبر‎ )٤۲( 
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Ibid.,p.472. (6٤( 


Ibid. )ه(‎ 
lbid.,p.475. . (4Y 

.۱۷۹۹ خطاب تلسون لولیام ویندهام. وزير بریطانیا فی فلورانس, بتاریخ ۲۲مارس‎ )٤١( 
1.bid.,p.495. (4) 
p.510. Ibid. (4۹( 


)٠١(‏ بونايرت» القنصل الأول حشد ٠٠٠٠‏ رجل ومؤبًا وغذاء لجند مصرء ولكن تبعا للحذر الشديد لقائد 
الاسطول جانتام لم يصلوا مصر أبدا. 

)٥١(‏ لم يكن ريما يرى البارون مينو مواصفات القائدء ولكن لا ننسى أنه اعتنق الإسلام وتسمى باسم عبد الله 
وتزوج من مصرية يوم ٣مارس‏ ۱۷۹۹ء وريما يمكن هنا تفسير موقغه. 

F.Hoveyda,Que veulent les Arabes, paris,First,1991,p.250. (۲) 
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الفصل العاشسر 


النتائج 


كان الطريق البحرى طويلاً قبل أن يقوم البحر الأحمر بدوره الذى لم يكن واضحا 
تماما فى العصور القديمة. فالمصريون القدماء لم يستخدموه إلا قليلاً ويغرض 
الحصول على البخور. والفينيقيّون فى خدمة سليمان لم يستخدموه إلا للانتقال إلى 
أوفير كل ثلاث أو أربع سنوات. كان العرب السبئيون فى حضر موت ثم يونانيو مصر 
أول من استخدم البحر الأحمر كطريق مرور للتجارة المنتظمة المستمرة. ولكن هذه 
التجارة- رغم أهميتها- لم تنافس الطرق الأرضية فى حضر موت والطرق التى توصل 
إلى البحر المتوسط عن طريق الخليج الفارسى. وهذا ما تحقق منه البرتغاليونء فكانوا 
أول من اهتم بالخليج الفارسى والبحر الأحمر بشكل واضح وكبير. 

ومن الناحية العسكرية استخدم الفرس البحر الأحمر بشكل مكثف عندما قاموا 
بغزو مصر عام ٠٤٠٤١‏ . أول ”عملية معقدة" لأرتاكسركسيس الثالثء» كانت تجميع 
أسطول مكون من ثلاثمائة سفينة فى البحر الأحمرء وهو الشىء الذى لم يقم به أبدا لا 
البرتغاليون ولا الأتراك. أدرك الإسكندر بشكل جيد دوره الإستراتيجى أو دليل 
الاحتلال الذى أمر به لجزيرة سوقطرة» ومعرفة أحد جنرالاته بسواحل الهند والخليج 
الفارسى» ولكن بموته عاد البحر الأحمر لدوره التجارى المعتاد. وبعد أن هجر البرتغال 
سواحله تمامًاء لم يتخط الهولنديون والإنجليز والفرنسيون موكاء كان اهتمامهم منصبا 
على القهوة فقط. بلا شك كان البحر الأحمر سيظل فى حالة خمول ممتدةء إذ لم يحاول 
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نابليون أن ينطلق على خطى الإسكتدر وينزل يومًا بقواته مصر. فهم الإنجليز الأهمية 
الإستراتيجية لهذا الطريق البحرى بشكل جيد كالفرنسيين الذين أطلقوا فكرة ربطه 
بالبحر المتوسط. هذا التشابك العنيف فى المصالح السياسية والإستراتيجية والتجارية 
غير بشكل كلى دور البحر الأحمر. فقد تحول من طریق ٹانوی إلى طریق إستراتیجی 
واعد وساد الهياج الفرنسيين والإنجليز بعد انتهاء الحروب النابليونية. يبقى أمر تقوية 
وتاکید هذه الحالة الجديدة للبحر الأحمرء فجاءعمل فردیناند دىلسیس الذى 
افتتح بقناة السويس العصر الحديث فى تاريخ البحر الأحمر الذى سوف نتنارول قصته 
قی الجزء الثانى من هذا العمل» تحت عنوان 2 من فردیناند دیلسبس حتی یومنا 
هذا ". 
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ملحق الصور والخرائط 
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المؤلف فى سطور: 
روجیه جوانت داجنت 

دیلوماسی متمرس»؛ خدم بلاده فی لندن من عام 110۲ حتی عام 00< وقی 
الصومال من عام ۱۹٦۰‏ حتی عام ۱۹۹۳ كما عمل بسفارة فرنسا فی نیودلهیء 
ويالإضافة إلى ذاك حصل على عديد من الشهادات الأكاديمية من مدرسة الدراسات 
العليا فى العلوم الاجتماعيةء كما حصل على درجة دكتوراه الدولة من معهد تاريخ بلاد 
ما وراء البحارء وله العديد من المؤلفات الخاصة ببلاد القرن الأفريقى والبحر الأحمر. 
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المترجم فى سطور 
حسن نصر الدين حسن 
القاهرة » ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة ليل - شارل ديجول بفرنساء 
وحصل على جائزة الدولة التشجيعية عام ۲٠.۹‏ . 

ومن آهم أنشطته العلمية: التدريس بكلية الآثار جامعة القاهرة. وأقسام الآثار 
والإرشاد السياحى بالجامعات والمعاهد المصريةء والمشاركة فى المؤتمرات العلمية فى 
الداخل والخارج» وكذلك المشاركة فى الحفائر الأثرية فى مصر فى سيناء وسقارة. 
وحفائر تونة الجبلء ومع الجانب الفرنسى فى شمال فرنسا. 

ومن أعماله المترجمة: آلهة مصر القديمةء وولدت بمصر منذ ٤١۰۰‏ عام؛ والجيزة 
فى الألفية الثانية (عن الفرنسية). وجبانة الأسرة السادسة والعشرين بالجيزة (عن 
الإنجليزية). 

ومن أهم مؤلفاته: الآثار المصرية فى العصر المتأخر فى سقارة والجيزة والأجانب 


فى الجامعة المصريةء من منشورات المجلس الأعلى الثقافة. 
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المراجع فى سطور: 
محمد عفیفی 
- حاصل على جائزة الدولة التشجيعية لعام ۲٠١٤‏ وكذلك جائزة الدولة للتفرق 
- عضو العديد من اللجان العلمية: لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافةء ولجنة 
الترجمة بفرع التاريخ بالمركز القومى الترجمةء واللجنة العلمية للمتحف المصرى 
الكبير» وكذلك متحف جمال عبد الناصرء وله العديد من المؤلفات العلمية ما بين 


كتب مؤلفة ومترجمة. 
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